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0<عك اللل© 146 ) اللازلة الإساامع 


هذا الكتاب يستعرض ظاهرة مورقة فى الفكر الإنسانى أصابت اصحاب الاديان 
السماوية. تتمثل فى أن بعض معتنقى كل دين صنعوا دينا جديدا بعد فترة من الزمن 
وبمرور الوقت أصبح الدين المصنوع يكاد آن يكون هو التصور الباقى من الرسالة الأولى 
فى مواطنها الأول. 

ولقد اصاب الاسلام بعض ما آصاب أصحاب الديانات السايقة فقد تراكم تراث سلفى 
صنع فى يعض الاحيان مفهوم دينى مغاير حتى وصل فى بعض الحالات الى «ادعاء 
النيوة» وكان ذلك ظاهرة فكرية اكثر منها لوتة عقلية أصابت اصحاب هذه الإدعاءات. 
كما أنه بعد جيل واحد من وفاة النبى :2 أصبحت الدولة الإسلامية اميراطورية حقيقية 
وصارت الخلافة ورائية فى بداية الحكم الاموى عام 550م. وأصبح الخليضة بالفعل 
والواقع امبراطورا مثل امبراطور فارس أو قيصر الروم. وركز رجال الخلفاء وفقهاء 
البلاط «الملكى» على وجهة النظر التى تؤدى ‏ ولو ضمنا ‏ الى أن الخليفه يخلف النبى 
فى حقوقه. ودار الفقه الإسلامى حول الخليفة وحقوقه» بينما لم يعط الا القليل من 
الاهتمام لحفوق المحكومين. 

وخلال تاريخ الخلافة الاسلامية. كان التطبيق السياسى داتما ضد مصالح الناس. 
واصبح العدل والمال والسلطة الدينية ملكا خاصا للخليفة: ومن حقوقه المطلقة ومن 
حقوق ابنانه.. ثم وزرانه. 

والملا حظ انه بعد تعدد الفتوحات الاإسلامية نشا ما عرف فى التاريخ الإسلامى «بصراع 
القوميات والاعراق» ولقد استخدمت «النبوة» طيقا للمفاهيم الساتدة كاداة لحسم هذا 
الصراع أو للتعبير عنه بشكل ما. ولقد ظهر ذلك جليا فى فتّح بلاد فارس وتعاقب حكم 
الامويين والعباسيين عليها. والذين مارسوا أشد أنواع القهر النفسى والثقافى ضد 
مواطنى فارس. وكان محصلة هذا القهر.. خروج أكبر عدد من مدعى التبوة والالوهية 
من هدد اليلاد. 

والملااحظ أن الفتنة الكبرى التى بدات بمقتل عثمان بن عفان لم تكن الا صراعا بين 
الهاشميين وأابناء عمومتهم الأمويين: وقف فيه معاوية بن أبى سفيان الأموى ضد على 
بن ابى طالب الهاشمىء ولقد رسخ هذا حربا سياسية لا دخل للاسلام بها وهده الفتنة 
هى المسنوله عن شرخ هائل فى المجتمع الإسلامى الى الان. وهى أيضا أحد اسباب ظهور 
الكثير من مدعى النبوة. بعد مفتل على على اترهاء واسست للقثل الحسين ابنه فى 
كربلاء. 


الناشسر 
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الدلسل بين مكم .. والمد ينسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (؟) ألم يجعل كيدهم في تضليل (5) وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل (7) ترميهم بحجارة من سججيل (5) فجعلهم كعصف مُأكول» 
صدق الله العظيم 
«سورة الفيل.. مكية) 
إذا أخطأ زيد المسلم . لا يعنى هذا أن العيب فى شرع الله إنما العيب فى أخلاق 
زيد التى إما أنها حولته لكافر بما أنزل الله . أو أنه أقنع الناس وأقنع نفسه بعدما فسر ما 
أنزله الله » بما يتماشى مع مصلحته الخاصة . وعندما هاجم المستشرقون الدين الإسلامى . 
واستطاعوا أن يحصلوا على عدة نقاط ووقائع وأحداث يطعنون فيه بهاء لم يفطن معظمهم 
إلى أن ما يطعنون فيه ليس سوى تصرفات بشر مسلمين » وليست ‏ بالضرورة ‏ هى الدين. 
وإذا كان الخليفة الوليد بن عبدالملك .. فاجراء فاسقاء ماجناء شاذا جنسياً فلا يمكن أن 
نحسب هذه الصفات على أنها من تعاليم الدين الإسلامى . لمجرد أن الوليد مبتحسوب 
بطريقة ما على المسلمين. 


ربما- أيضاً ‏ لم نفطن نحن إلى أننا وضعنا هالة من القداسة على التراث » وعلى 
أشخاصه . وعلى أحدائه . دون أن يكون هناك داع , ولا معنى. والغريب أنه كلما ابتعد 
الدين الإسلامى عن عصوره الأولى . كلما تحول بزوايا منفرجة على أيدى التابعين 
لمجموعة من «الخيالاات) و«التصورات» البعيدة کل البعد عن صحيح الدين ¢ وجي 
الخبرات الحياتية . والطبائع الإنسانية. 

المشكلة التى عانى منها كل الأنبياء . أن التابعين صنعوا ديناً جديداً بعد فترة من الزمن. 
التراث وقصص التراث حولت الأنبياء لصورة جديدة تتناسب مع شكل مادة جديدة لدين 
جديد اخترعه الإنسان . وبمرور الوقت .. بدا كما لو أن التواتر هو الأساس . وأن المنقول 
مهما طالت الفسترة ‏ لابد أن يكون صحيحاً . وبدا كما لو أن التراث هو مربط الفرس . 
وكأن المتدينين المحدثين حمّلوا ولم يحملوا.. وأصبحوا كالحمار.. يحمل أسفاراً. 

فى العصر العباسى اختلف الفقهاء المسلمون فى حضرة الخليفة المأمون على حكم 
الرجل الذى صعد للشمس . ولم يجد ماء للوضوء . ولا ترابا للتيمم . فهل تجوز 


صلاته؟ ! 
وتساءل بعضهم هل لو صلى ؛ أيصلى بتوقيت بغداد؟ أم أنه يجب أن يسأل عن 
مواقيت الصلاة على الشمسر؟ ! 


نشبت معركة بين أطراف عديدة . بعضهم قال أن الرجل لا صلاة له . لأنه لا صلاة 
بدون وضوء . وإذا كان يرغب فعلاً فى الصلاة . كان عليه أن يأخذ معه ماء من الآرض 
قبل صعوده. 

وقال اخرون أن الصلاة على الشمس ليست مسستحبة . لعدم ورود واقعة مشابهة لا فى 
السنة ولا فى الأثر.. وبالتالى فإن النصيحة أن يعود الرجل للأرض . فيتوضاً ويصعد 
للشمس من جديد على وضوء. 

فيما أكد آخرون أن الذى صعد للشمس لابد أنه قد صعد اللجهاد» ... فلا يوجد من 
يتحمل حرارة الشمس وقيظها من المسلمين إلا أن يكون قد نذر نفسه لمهمة جليلة خاصة 
بالإسلام والمسلمين . وعليه فلا صلاة له حتى يعود , فإذا مات أو قتل . فهو حى عند ربه . 
يرزقه ويطعمه وهو مع الأبرار والشهداء ولا يضار بعدم صلاته (!!). 

عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سأل ابن عباس: «فيما يختلف المسلمون بعدنا ؟ ! 
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فقال ابن عباس بأنه سوف يأتى يوم يقرأ المسلمون القرآن ولا يعرفون فيما نل ١‏ فيؤولونه 
كل سب ما يرى ويعتقد . ثم يختلفون فيما أولوا لأنهم لا يعرفون أسباب نزول الآيات . 
فيتقاتلون فيما اختلفوا فيه. 

وقال على بن أبى طالب: (إن القرآن حمال أوجه» . تحمل ايانه أكثر من معنى أو تحتمل 
هذا وذاك . كل حسب معرفته لأسباب نزولهاء وطبيعة نزولها وظروف نزولها » وكل 
حسب اقتناعه . لهذا حرص الصحابة وا لحيل الأول والثانى ممن تبعهم على معرفة أسباب 
التنزيل. فإذا سئلوا عن آية لا يعرفون سببهاء سكتوا عن تفسيرهاء وقالوا للسائل: اتق الله 
وعليك بالسداد . فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القران. 

ومع أن «فقهاء» العباسيين «أصحاب قضية الشمس»» لم يكونوا يفسرون القرآن . إلا 
المستول عن كل ما أحاط سمعة الدين الإسلامى بالغيوم. 
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قبل البعثة المحمدية بعصور.. اشتهر العرب بالتجارة وتحولت الجزيرة العربية بكل 
نواحيها لسقوافل من الإبل» وظهرت طرق وحركات جارية كثيرة » انتهت لطريسقون تخللا 
الجزيرة العربية ؛ طريق من الشمال للجنوب والطريق الآخر يخترق الجزيرة العربية 
بالعرض » من البحر الأحمر للخليج العربى ماراً بمكة وينتهى بدبى ومسقط. 

ولا احتل الفرس اليمن ٠‏ استطاعوا بسهولة السيطرة على أى نشاط بحرى يمر بباب 
المندب أو ساحل البحر الأحمر الجنوبى . أملاً فى إضعاف التجارة العربية » وطمعاً فى 
امتلاك مزيد من أراضى الحزيرة العربية » لذلك انكمش النشاط العربى البحرى . حتى كاد 
أن ينتهى وتحولت التجارة للطريق البرى ٠‏ الذى تطور . شيئاً فشيئاء وأصبح مركزه مكة . 
ويمكن القول أن مكة كانت استراحة الطريق البرى الأساسية . والسبب أن نفوذ القوى 
الأجنبية فى الجسزيرة العربية (الفرس والروم) لم يستطع أن يطول مكة . قلب الجزيرة 
المحصنة جغرافياً » وكأن أهل مكة راهنوا على الجغراقياء فمكة تحصيطها الجبال من كل 
جانب . بما يمنع أى محتل من التفكير فيها . إذ أن جيشه ‏ مسن الناحية العسكرية ‏ يكون 
مكشوفاً قبل دخوله أو الوصول لحدودها بثلاثة أيام. 

ولأن الطريق البرى للقوافل التجارية طويل وخطير » استطاع العرب تجهيزه بمحطات 
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واستراحات محاطة بالحرس والعناية والنساء » فتخرج القوافل فى أوقات معينة . وبأعداد 
معينة وتمشى فى طرق محددة لتصل بسلام. 

كان التنظيم على بدائيته » شرارة لحول خطيسر » فبععد فتسرة انتهت سطوة اليمنيين 
التجارية فى الجنوب ولم يعودوا يتقاسمون السمعة مع عرب الشمال › وانتهز العرب فى 
الشمال الفرصة › فاشتروا السلع والبضائع من أهالى اليمن ومن الأحباش » وباعوها فى 
الأسواق المصرية والشامية › وبأسعار رخيصة كوسيلة لحذب الزبائن للأسواق العربية فى 
مكة ويثرب . الأمر الذى أدى لمحاولات يمنية عديدة لاحتلال مكة ويثرب . أهم معاقل 
تجارة العرب ونفوذهم. 

وربما كان النشاط العربى فى تلك الفترة التاريخية بالذات السبب الرئيسى الذى أدخل 
الملوك اليمنيين عدة حروب مع قبائل يشرب (المدينة) الأوس والخزرج » وقبائل مكة » حتى 
أراد أحد هؤلاء الملوك أن يهدم الكعبة أكثر من مرة. 

وهو نفس السبب الذى جعل الأحباش يخططون لحرب «الفيل» . فقد وجد أبرهة - 
الملك الحبشى - أن نفوذ العرب التجارى فى نفوذهم الدينى ء ونفوذهم الدينى فى كعسبة 
مكة » لذلك أراد أن يهجم على الكعبة بجيشه من الفيلة » ولكنه عاد دون أن يفعل أو لم 
يستطع أن يفعلء فقد مرض جيشه بالجدرى217) وأصيب أبرهة نفسه .. فعاد من حيث 
أنتى. 

وفى اليمن.. وقف اليهود ضد المسيحيين فتحالفت الحبشة ‏ منافس اليمن القوى ‏ مع 
الروم » واعتنقت المسيحية استمداداً للدعم الرومى فى حربها مع الفرس الذين يجهزون 
لإحتلال اليمن الذى تحول لبؤرة صراع ملتهب بين الفرس والروم أو صراع بين المسيحية 
التى يدعمها الروم واليهودية التى تدعمها فارس. 

وفى ظل الصراع القوى . فشل الفرس فى إخضاع الحجاز » أو عقد آى معاهدات مع 
أمرائه أو رؤوس قبائله . وبدأت الدفة تشبت للعرب . الذين انشغل عنهم الفرس والروم 
بالصراع على مضيق باب المندب . وكلما زادت حدة الصراع . كلما زادت أهمية الطرق 
التجارية داخل الجزيرة وخاصة الطرق التى تمر بمكة والمدينة. 

كان يمكن ليشرب أن تصبح مدينة ذات مكانة بالمقارنة بمكة . لكنه لم يحدث لأن 
الخلافات الداخلية بين «الأوس» و«الخزرج» (أهم وأكبر قبيلتين يثربيتين) عصفت بالمدينة. 
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خصوصاً أن تواجد اليهود بكثرة بين القبيلتين كان سبباً فى أن تبدو يثرب على أعتاب دمار 
كامل. 

لكن ظهور عبدالله ابن أبى بن سلول أخْر الدمار. وعدل الاتجاه . فقد فهم الرجل طبيعة 
«الأوس» و«الخزرج». و بدأ فى إعداد نفسه ملكا متوجاً عليهما وعلى المدينة كلها قبل 
هجرة النبى َة بقترة قليلة. 

ولم تكن مكة بعيدة » ولم يكن كبراء آهم قبائلها (قريش) بعيدين هم أيضا » فقد كانوا 
فى ترقب كى تموت (يثرب) المدينة » ويموت معها أى أمل فى منافسة قوافل وطرق وتجارة 
مكة . لذلك تحالفوا مع قبيلة «الأوس» ضد «الخزرج» (وهو ما جعل الخزرج تتحالف فيما 
بعد مع النبى ب ضد قريش)» وأمدوها بالسلاح والعتاد. 

وانتهى الأمر بنهاية القرن السادس الميلادى » مكة شابة راشدة ثرية » أتاحت لها كل 
الظروف أن تجمع خيوط وخطوط التجارة ولوازمها فى يدها ء وزاد من دعم ثقتها بنفسها 
الصراع الضخم والمستمر بين الفرس والروم .. وفهم القريشيون أنه لابد لشخص ما أن 
يقوم برعاية سبل وقوافل التجارة فى الجزيرة العربية » ولما جحت مكة بفضل جهود كبرائها 
فى تطويع الأمور . اكتسبت احتراما عربيا كبيراء وتحول أهلها من بدو ككل البدو العرب 
إلى سادة وأشراف » وباتوا مؤهلين لنقلة من نوع جديد » مقتنعين أن مكة بقبائلها الكثيرة 
مؤهلة لكى تكون أول «لبنة» فى قيام قومية عربية بشكل وطريقة لم تكن متوقعة ولا 
معروفة من قبل. 

قريش أول من انتبه واستوعب الأحداث » فاستقرأت المستقبل » وخططت . ودعمت 
تخطيطها بسياسة معينة » وحرصت على استمرارها . وكان الدين أولى الخطوات . والدين 
يعنى الله. والله يعنى بيت الله. وبيت الله هو كعبة مكة. 

لأ 

القبيلة «عصبية وثأر». والعصبيات تسعنى حروباء وتعنى أيضاً أبطال حرب اتصفوا 
بالشجاعة والإقدام , ثم ماتوا وتحولوا «لذكرى مقدسة». ولم يكن هناك بد من أن تقيم 
الأجيال الجديدة تماثيل لهؤلاء الأبطال , الذين انتقلت بطولاتهم عن طريق (حكايات 
الأجيال المنقولة) (أو التواتر) بمبالغة شديدة .» لتتحول هذه التماثيل بعد فترة لملاذ يلجا إليه 
الأحفاد طلباً للحماية والمدد. 
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واعتقد العربى ‏ بحكم عقليته البدائية ‏ أن الأجداد الموتى لآنهم صا حون » ولآن 
أرواحهم لم تمت . فإن لديهم قدرة ما على تقديم جزاء الدعاء . وقدرة على منع الشرور . 
ما يعنى أن تماثيل الأجداد قادرة من خلال الأرواح على المساعدة واستمداد العون من رب 
السماء بعد توصيل دعاء أهل الأرض . واعتقدوا أن تمائيل الأبطال والأجداد القدماء بوابة 
وصول الدعاء لله .. «رب السماوات» كما كانوا يسمونه قبل الإسلام . ولم تخرج 
التماثيل عن أنها شفعاء . أقل مرتبة من الإله الواحد. 

ولأجل تماثيل الصالحين أقيمت بيوت العبادة . وتعددت الكعبات . فقد كانت بيوت 
اللتقعاء د كما انعغر عرق القبائل الندوية - تقام كلى مكل انب مكيية الشكل سيت 
كعبة. وفى آحيان أخرى احتفظت القبائل بأحجار مقدسة (أحجار نيازك وبراكين) 
داخل هذه الكعبات . واعتقد البدوى أن أحجار النيازك لأنها قادمة من السماء فهى قادمة 
من عند الرب" . فهى تنزل من الفضاء .أكد هذا الاعتقاد أن «النيزك» يشتعل فور دخوله 
المجال الجوى للأرض . ولابد أن هذه النار إشارة مبعوثة من عند الله لطمأنة أهل الأآرض. 

فيها كانت أححار البراكين رسالة من الأجداد الصاحين . لأنها خارجة من باطن 
الأرضل ن ا لكان الذي دفن فده الاجداد مكلك زم تعد وقد ت مو راان اة 
العربية مكان لبراكين قديمة متناثرة . وعلماء نقد التوراة أكدوا أن «عمود الدخان» الذى 
تالت التوراة آن مرسی النبی قد شاهده هو وآهله وهم خارجون من مصر لم يكن إلا 
ا ق فر ا ا موس عن عيورت الج کی اا ا 
تل المسخوطة» على حدود مدينة الزقازيق ا 

مع تعدد الأحجار السوداء .. تعددت الكعبات . واستقر عرف الحج لدى العرب . 
بطوفون حول الكعبات . ويذبحون الذبائح . ويقدمون لها النذور والهدايا. ومن الكعبات 
نشهورة فى ذلك الوقت «كعبة اللات» وكعبة «نجران» وكعبة «غطفان» وكانت هناك 
أبضا «كعبة ذى الشرى» و كعبة ذى غابة»* وحتى الآن نقول أن فلان عندما يصيح 
ويعلو صوته أنه مثل «ذى غابة ... وقد نسبنا الصياح وارتفاع الصوت لهذا المكان . وربما 
لسبب أن التاريخ يحكى أن كعبة «ذى غابة» كانت من أكثر الكعبات التى يضحى عندها 
الناس بأولادهم رغبة فى رضاء الرب . وسط صياح الأمهات ودموع الأباء ‏ وتراتيل 
الكهنة. 

وعرفت الكعبات - قبل الإسلام أيضاً ‏ بالبيوت الحرام , التى يحرم فيها أى دم ما عدا 
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دماء النذور والأضحيات فى مواسم الحج المعروفة التى غالباً ما تشترك فيها القبائل كلهاء 
أو مجموعة من القبائل فى نفس الوقت . حييث يحلق السرجال شعورهم . ويقلمون 
أظافرهم ؛ وتغطى النساء شعورهر. 

ولما جاء الوقت الذى تغلبت مكة فيه على منافستها الوحيدة يثرب . واستطاع أشراف 
مكة أن يجعلوا من مدينتهم ملتقى تجارة العالم العربى شرقه وغربه , إلا أنهم عرفوا بعد 
فترة أن تغلبهم الكامل على اليثاربة ليس بالشىء الهين وسط تعدد الأرباب وتعدد بيوت 
الله خارج الحدود المكية » لذلك كان من الضرورى كى تستحوذ مكة على كل «الشرف» 
وكل «الشهرة». أن تصبح هى الوحيدة أرض الله. وبيتها الوحيد هو بيت الله » وهو ما يعنى 
أيضاً ‏ فى وقت ما - إمكانية أن تحل سيادة واحدة لقبيلة واحدة على كل القبائل. 

ولما انهسزمت فصائل من جيش كسرى ملك الفرس أمام بعض المحاربين من قبائل 
اشيبان» و«عحل» وابكر بن وائل» العربية الذين محالفوا وخاضوا معركة حربية تاريخية 
عرفت «بيوم ذى قار» ازداد الشعور العربى بأن الاتحاد قوة وأنه ‏ الاتحاد ‏ قد يمكن العرب 
من هزيمة أكبر جيش على وجه الأرض . فإذا كانت ثلاث قبائل فقط استطاعت هزيمة 
جيش الفرس . فليس مستحيلاً أن يهزم العرب لو كانوا يداً واحدة » أى قوة أخرى مهما 
گان 

واستقر الرأى لدى المكيين أنه لابد لمكة أن تستجاوب مع المتغيرات والظروف الجديدة . 
فالوضع المرغوب فيه لا يتناسب مع الشكل الاجتماعى البدوى المفكك وغير الممستقر. 
معنى آخر . لابد أن تخستفى «الملامح البدوية» وكان المطلوب أولا استقرار الحكم . 
واستقرار الحكم (أو مركزية الحكومة) لابد أن يسبقه صراع حول وسائل الإنتاج والموارد . 
ار ل ار ل ري 
الوحيد . لذلك استعان المكيون بحيوش مشتراة من العبيد. 

ھب نارای ی نازر ارو وس بلي 
أدى تدريجياً لتطور المجتمع المكى من المساواة والتوازن الطبقى البدائى, للتمييز العرقى 
والطبقى › فاتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء . وظهر تفاوت هائل رغم صلة القرابة 
بين الجميع . وظهرت عناصر قيادية معروفة على مستوى القبائل المحيطة . وتحولت كعبة 
مكة إلى الصدارة بين الكعبات الأخرى . وأسواق مكة للمركز الأول بين الأسواق 
الأخرى أيضاًء وسيطرت لغة «قريش» القبيلة وعاداتها على معظم القبائل العربية » ونقل 
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الرحالة العرب . والقوافل التجارية كثيراً من قصص ال حياة المرفهة لسادة وأشراف قريش 
إلى كل مكان يمرون به. 

ولم يتوقف القريشيون , وبدأوا نشر ما يؤكد أن التسامح الدينى هو الحل . وهو 
الوصفة الأكيدة لزيد مسن القدرة والسيطرة . لذلك عملوا على استضافة آلهة العرب 
جميعاً فى صحن الكعبة المكية طوال فصول وشهور العام » فبنوا تمائيل لمعظم أرباب 
وشفعاء القبائل الأخرى . فعندما تنقل الآلهة الأخرى لمكة فسوف تنخلل فترات التجارة 
فترات أطول للعبادة ؛ ومن ثم تصبح المواسم القريشية لكل إله على حدة جديرة بالاهتمام 
» وآثر الذكاء القريشى بالسلب على الكعبات الأخرى . التى انسحب من تحت أقدامها 
البساط لصالح كعبة مكة . وبمرور الوقت . بلغ التأثر بكعبة مكة وأهل مكة الحد الذى 
جعل من مناسك الحج رجم قبر «أبو رغال» الدليل العربى الذى رافق جيش أبرهة 
فى الصحراء حتى أوصله لكة .١(‏ 

رجم العرب «أبو رغال» معتقدين فى رب الكعبة المكية الذى صد عن بيته جيشا غازيا 
جبارا .. لم يكن للعرب أن يصدوه » وانفجرت الأساطير.. قالوا أن الطير التى أرسلها 
رب الكعبة على جيش أبرهة كانت أسنانها كأسنان الأسود . وأيديها كأيدى الكلاب .. 
أما أصغر الحجارة التى كانت تحملها فبسحجم رأس الإنسان . وأكبر الحجارة كانت 
كالجمل . ورغم أن وصف القرآن الكريم لهذه الواقعة كان مجازياً عما أصاب أبرهة 
وجنوده ؛ عمد التراث إلى المبالغة فى صور هذه الحادئة بأكثر من طريقة. 

ومن الطرائف «التراثية» أن الفيل الذى جاء به أبرهة ليهدم الكعبة اسمه «محمود» وقد 
حكى أن «نفيل بن حبيب» جاء بجانب أذن الفيل وقال له : اجلس يا محمود ولا تتقدم أو 
ارجع من حيث أتيت إنك فى بلد الله الحرام » فجلس . ولما وجهوه عكس الكعبة قام . 
وجرى. 

لذلك سرى فى التراث المكى القديم أن رب الكعبة دافع عنها.. وهزم أبرهة » رغم أن 
التاريخ أثبت أن أبرهة تراجع بسبب المرض الذى تفشى فى جيشه » وربما هى المرة الأولى 
فى التاريخ التى يظهر فيها الحديث عن مرض الجدرى الذى فتك بجنود أبرهة الحبشى . 
وبه نفسه . وهو ما أدى إلى هزيمة منكرة عاد الملك الحبشى لبلاده به ميست متقطع 
الأطراف . ولقد كتب «بركوس» الوزير البيزنطى أن الجدرى تفشى فعلاً سنة 514ه 
ميلادية » وهو عام الفيل » أو هو العام الذى حاول أبرهة فيه هدم الكعبة () » وهو العام 
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نفسه الذى دخلت فيه مكة مرحدة جديدة , بعد ما شهر عن أهلها أنهم لم يقاتلوا ء إنما 
قاتل عنهم الله » وفيما أهلت هذه المرحلة مكة لأحداث كبيرة . كانت مكة بدورها تؤهل 
العرب لأحداث أكبر. 
لا 

بعد محاولات كثيرة للسيطرة أشعلت الحروب والفتن . استقر الأمر بيد «قصى بن 
كلاب» كبير كبراء قبيلة قريش المكية » قصى الذى وصف بالداهية . وضع أمام عينيه 
االغيرات العياسة خارع مك ورا خارج الجزيرة الغرية كلها قمع براح و 
خزاعة على ملك مكة . > خطط قصى بن كلاب للزواج من ابنة "حليل» كبير قبيلة خزاعة . 
وهو الزواج الذى حقق دعماً جيداً لقصى . واستطاع بعده أن يحصل على مفاتيح الكعبة 
داعو ا ا ما سي ني بر ري وات وين اتدل دا 
العج. وبمفاتيح الكعبة كسب قصى ملك مكة. ويقال أن «قصى بن كلاتس) كبير 
قريش أول ملك لمكة › » فأطاعه قومه . وكانت له بعد حصوله على المفاتيح الحجاية 
والسقاية والندوة » وكل ما يتعلق بخدمة بيت انه » فحاز الشرف الذى يحلم به كل 
العرب. 

وطرد خزاعة من مكة » ثم فرض الضرائب › وأخذ نسبة نما تحمله القوافل المارة لتأمين 
الطرق وححماية الحجاج . وعرف عنه أنه أول من أقام حكومة مركزية بمكة فى التاريخ 
العربى كله 

وفى التراث العربى؛ ربط بين خطط قصى وبين «التقريش» و«الإيلاف"». فاسم 
«قريش» من «التقريش» أو الجمع . و«الإيلاف» هو الأمن . فقد جمع قصى كل أرباب 
القبائل الأخرى » ووضعها فى فناء الكعبة المكية وأرسل رسائل ورسلا لكل الممالك 
والإمارات الموجودة فى الجزيرة يؤمنهم على قوافلهم » ويدعوهم لموسم الحج. فأجابوه 
بالهدايا والعطايا. لذلك قيل أنه أخذ «الإيلاف» من ممالك الجزيرة » بعدما استطاع 
اتقريش» القبيلة فى المرة الأولى التى اجتمع فيها المكيون على أمير وقائد أو «ملك» واحد. 
«قرش» الآلهة كما قرش الأفراد. 

وأقام قصى ابن كلاب المؤسسات السياسية . أبرزها «دار الندوة». وهو «مجلس 
شورى؛ القبيلة » يجتمع فيه الكبار لإدارة دولتهم » ودخلت مكة مع قريش مرحلة «المدينة» 
المفتوحة . حلت فيها دار الندوة محل الثسياخات القبلية وتضم من كل قبيلة مندوبا 
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ريرأسها قصى نفسه , ليتحول الصراع ناحية امتلاك وسائل الإنتاج . الذى يعنى مزيداً من 
خيوط السلطة السياسية . وبداً الصراع من خلال «دار الندوة»» ومن خلال الديمقراطية 
البدوية. 

ويمكن القول أن «قصی بن وائل بن كلاب» استطاع أن يجمع بين يديه كل الوظائف 
والسلطات الدينية والتشريعية عن طريق الدين . والمال . والسياسة. 

الذين مشلاً فى الكعبة » وأرباب الكعبة » ومفاتيح الكعبة . حتى قيل أنه أول نبى فى 
د ربخ مكة ء أقواله وأفعاله قبل وبعد وفاته دين متبع(١١).‏ 

أما المال فمن الضرائب . بالترهيب مرة وبالترغيب مرة أخرى. 

واستمر الوضع هكذا إلى أن سلم قصى كل سلطاته لابنه الأكبر «عبدالدارة فجأة. ولما 
مات قصى . خرج أولاد #عبد مناف» أخو «عبدالدار» يطلبون بعض ما جمعه أبناء 
'عبدالدار؛ من سطوة ونفوذ , وطالبوا أبناء عمومتهم بحقوقهم فيما أعطاه جدهم ‏ دون 
سبب مقنع ‏ لعبد الدار. 

اجتمع أبناء عبد مناف الأربعة: («هاشم» واعبد شمس» و«عبدالمطلب». و«نوفل») 
على أمرين: إما أن يأخذوا حقهم من بنى عبدالدار . وإما أن يحاربوهم فيقتلوهم أو 
يقتلواء ودهنوا «أيديهم بالمسك» ومسحوا بها جدار الكعبة استعداداً للحرب . فسموا 
#حلف المطيبين». أما بنو «عبدالدار) فذبحوا عجلاً ووضعوا دمه على سيوفهم ولعقوه 
متعاهدين على القتال . وعلى حرب من حاربهم من الحلف الآخر حتى يقتلوهم او يتنتلوا. 
فسموا حلف العقة الدم». 

أخذ الصراع فترة طويلة كى يشتد . وبدا واضحاً للجميع أن المصلحة الاقتصادية يجب 
أن تفرض نفسها على أى مصلحة أخرى . فبالحرب يضيع كل ما صنعه قصى بن كلاب 
من (إيلاف» و«تقريش» . فلا يبقى شىء لا لبنى عبد مناف . ولا لينى عبدالدار . لذلك 
تقاسم الحلفان القيادة . واتفقا على أن تكون سقاية الحجاج وطعامهم على بنى عبد مناف . 
فيما يبقى العلم «شارة قريش» لبنى عبدالدار. وأن تكون رئاسة دار الندوة للحلفين 
بالاشتراك. 

لكن الظروف رفعت من أسهم بنى عبد مناف . للحد الذى رفضت فيه القبائل العربية 
أى سفراء قريشيين ماداموا ليسوا من بنى عبد مناف . وسارع بنو عبد مناف سراً لتوطيد 
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الصداقات وتأصيلها بعيداً عن بنى عمومتهم . فكان هاشم بن عبد مناف يتسجه للشام . 
ويتجه عبد شمس للحبشة » رعبد المطلب لليمن ٠‏ فيما كانت سفارة قريش لدى فارس 
لنومل » من بنى عبد مناف الذين ما أن يلغ نفوذهم أعلى مراحله > حتى امتنع التجار 
العرب عن وضع قوافلهم نحت حماية غيرهم من القريشيين. وعرف عن بيت «عبد مناف» 
رياسة محة وسموهم المجيرون. 

وضعف بيت عبد الدارء ضعفاً لم يعد بعده شريكاً ‏ ولو ضثبلاً ‏ فى الحكم. وتدريجياً 
ظهر آن «هاشم بن عبد مناف» هو الملك الجديد. لذلك . وبعد مهت عبد شمسس أخو 
هاشم حاول ابن عبد شمس (آمية) أن يحارب هاشم وبنيه . ولما نمهد الطريق لمعركة 
حامية . وقف نوفل محايدا بعد ما كادت الحرب تقطع خيوط انتاريخ والسياسة والقراية. 

لكن الحرب مرة أخرى ‏ تعنى أنه لا ملك ولا سود ولا سلطان . لذلك احتكخمت 
القبيلة لأحد الكهنة . فحكم أن ينفى أمي للشام عشر سنوات. 

واستسلم أمية غير راض وسائر ننشام ليقضى بين غير أهله عشر سنوات لم ينس فيها 
ما فعله عمه وأبناء عمه بنو هاشم . وبعد سنوات .. كانت واقعة النفى سببأ فى رواسب 
أساسية أدت للحرب بين معاوية ب :بى سفيان (من بنى أمية) وعلى بن أبى طالب (بنى 
هاشم). ورمما هى الواقعة التى ساهمت ودفعت بالخلافة الإسلامية نطرق مظلمة حالكة 
السواد . فلى أثر الفتنة الكبرى أو حرب «على بن أبى طالب» (الهاشمى) ومعاوية بن 
أبى سفيان (الأموى). تفرق المسلمون 77١‏ فرقة... وظهر من يدعى «النبوة» إما طلسياً 
للملك وإما طعناً فى بنى هاشم. 

فقد أسفرت السياسة عن مفهوم جديد للنبوة » ومفهوم آخر للملك. 

العشر سنوات التى قضاها #أمية» بن عبد شمس بالشام كانت عاملاً مهماً فى تكوين 
رصي ضحم وهائل للبيت الأموى هناك . فقسد ارتبط أمية بنسب ومصاهرة مع أسر الشام 
ساغدت فيما بعد عل استمرار الصراع بين الأمويين والهاشميين وربما تبرز صورة الصراع 
بوضوح ‏ أول ما نظهر فى المستقبل ‏ بين الأمويين (نسبة لبنى أمية). والعباسيين (نسبة 
للعباس عم النبى الهاشمى) الذى ظلت له رياسة مكة بأمر من محمد سي . 

الصراع بين أبناء العمومة كان رهيباً بشكل لم يكن له أن يختفى أبداً. وجاء الدور على 
الآ غاد » فحملوا! «أمانة الثأر» بعدما مات الأباء والأجداد. 
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نشأ عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بين أخواله فى يثرب (المدينة) » ولما عاد بعد 
موت أبيه (هاشم) ليأخذ مكانه . وجد عمه نوفل قد استولى على كل شىء . مستهيناً بعبد 
نطلب الذى لازال شاباً صغيراً » فأستعان عبدالمطلب بالنجدة من أخواله اليشربيين . 
ووجدها اليثاربة فرصة للشأر من «القريشيين». وفور وصول الاستغاثة جاء ما يزيد على 
تمانين فارسا من أشد فرسان المدينة بقيادة «أبوسعد بن عدى بن النجحار» ... خال 
عبدالمطلب . وبحث عن «نوفل» فور نزوله عن حصانه فوجده فى دار الندوة . فدخل عليه 
وهو جالس ٠‏ ويروى أن نوفل عندما وجد الشر يتطاير من عينى أبى سعد ... هب واتفاً . 
وثال فكت ضناحا أنا تعد 

كال بعد لاقف ادالاك سبياجا د ل قجار لكب يدا ااخرج نيقة رونا ورب 
هذه الكعبة لئن لم تعط عبدالمطلب حقه لأدس هذا السيف بين جنبيك». 

فقال نوفل: «رددتها عليه». 

بعد هذه الواقعة دخل نوفل حلف بنى عبد شمس (الحلف الأموى) ضد بنى هاشم . 
فيما ركز عبدالمطلب بن هاشم بعد استرداد حقه على فكرة متكاملة لاستمرار سياسة قصى 
ابن كلاب . وأدرك فى الوقت نفسه طريقة تفكير أبيه فيما يتعلق بالدين والسياسة فى 
نحديد الداء ووصف الدواء. 

الداء هو التشتت القبلى الذى لازال له مكان واسع على الأرض المكية » والسبب عودة 
تتت الأرباب » ومن ثم تفرق القبائل تحت ألوية أرباب كثيرة » لذلك أعلن عبد المطلب 
بن هاشم أسسا جديدة لفهم عقيدة «بيت اله». ضقال إن الله واحد لا شريك له . وراح 
ينادى بإلغاء تماثيل الشفعاء لآنها أصنام - لا تنفع ولا تضر - وأن ربه لا يقبل من أحد 
وساطة ولا شفاعة غير العمل الصالح › وبعد فترة قال إنه وكان نائماًء نزل عليه وحى 
يلزمه بإعادة حفر بئر زمزم. 

ازرم بئر لقبيلة اجرهم) تقع بين صنمى (أساف» «ونائلة» قرب الكعبة » هدمتها 
اجرهم) قبل مغادرتها مكة . وقتما كان العرب يتنافسون على حفر الآبار جذباً للقوافل 
التحارية المارة. وكان عبد الدار بن عبد مناف قد حفر بئر «أم جراد», ولا حفر عبد شمس 
«الطوى» ... رد عليه عبد المطلب بحفر «زمزم». لكن زمزم ليست ككل الآبارء فهى 
الوحيدة التى يذكر عنها حفرها بأمر غيبى فى حلم عبدالمطلب » إضافة إلى أنها حفرت 
بإرادة ربانية أيام هاجر وابنها إسماعيل. 
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وطلى عبدالمطلب أبواب الكعبة بالذهب . وأرجع نسب القبائل العربية كلها لإسماعيل 
ابن إبراهيم عليهما السلام , ثم بدأ فى نشر روح «الرهبنة»» وقال إن دين إبراهيم الحنيف 
هو دين «الفطرة». وصعد غار حراء ‏ فى شهر رمضان كل عام للتعبد والتأمل . وفى 
إحدى المرات نزل من الغار وحرم على نفسه الخمر ونادى بمكارم الأخلاق وقال إن هناك 
ثوابا وعقابا » وجنة ونارا . وأن هناك بعثا وحسابا وخلودا .)١57‏ 


as,‏ ؛ فمنهم من اعتقد أنه مؤمن وموحد . ومنهم 
من قا إله ك اا وفى زيارة لسيف بن ذى يزن ملك اليمن . أمر «سيف» لكل 
أعضاء الوفد القريشى بعشرة عبيد وعشرة إماء سود وخمسة أرطال فضة » وأمر لعبد 
المطلب بعشرة أضعاف ... ولما عاد عبدالمطاب لكة قال إنه لا يفرح لا بذهب ولا بفضة . 
إنما يفرح فقط بما سيكون فى المستقبل لأحد أبنائه - فسألوه... من هو؟ ... قال: سيظهر 
بعد فترة. ورت یا بج ان ین دی د قال اقاب : إذا ولد مولود بتهامة › 
بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة » إلى يوم القيامة » هذا حينه الذى يولد فيه » يموت أبوه 
وأمه . ويكفله جده وعمه . وقد وجدناه مرارا والله باعثه جهاراً... وجاعل له منا أنصاراً 
(المقصود هنا أهل يثرب فهم من أصل يمنى). يعز بهم أولياءه . ويذل بهم أعداءه . ويفتتح 
كرائ ئم الأرض ؛ ويضرب بهم الناس عن عرض . يخمد النيران . ويكسر الأوثان . 
ويعبد الرحمن . قوله حكم وفصلء وأمره حرام وعدل . يآمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن 
المنكر ويبطله ... والبيت ذى الطنب . والعلامات والنصب . إنك يا عبدالمطلب . لجده من 
غير كذب). 

فخر عبدالمطلب ساجداً... فقال بن ذى يزن: اطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرهط 
الذين معك (أى امنع الحديث فيما نبأتك به مع من معك من القريشيين) فإننى لست أآمنا أن 
تدخلهم التعاسة (يحقدوا) فى آلا تكون لهم الرياسة › فيبغون له الغوائلء وينصبون له 
الجبائل . وهم فاعلون وأبناؤهم»7؟١‏ 

وتذكر كتب التراث عن انتظار عبدالمطلب لحفيده ه بتسليم كامل . > فيحكى أن كاهنا 
و ا ا ی ای رجا لام اذاي إجادى ديه مليلكة وني ری 
نبوة. وقال له الكاهن ... إن «النبوة» و«الملك» أيضاً فى قبيلة «بنى زهرة». ولو أراد 
عبدالمطلب الزواج ... عليه أن يتزوج منهم. 

وبنو زهرة إحدى قبائل حلف بنو اعبد مناف») ضد أبناء عمومتهم . فتزوج عبد المطلب 
من بنى زهرة» وزوج ابنه «عبداله» من آمنة بنت وهب من ١بنى‏ زهرة» أيضاً. 

۲١ 


وكانوا يضعون سريراً لعبدالمطاب فى فناء الكعبة . وفيما لم يكن مسموحاً لأى من 
أبنائه ولا أحفاده الجلوس أو النوم معه عليه إجلالاً وخشية من جدهم . كان محمد به 
الوحيد الذى كان يسمح له بهذا ء وكان عبدالمطلب يقول: «دعوا حفيدى هذا ». ٠‏ ويمسح 
على ظهره ويقول إن لبنى هذا شأناً(4١).‏ ويقول: «دعواابنى فو الله إن له لشأناً. . دعوا 
انق انه ونس ا 

وقال لأبناثه.. «تحفظوا بابن أخيكم.. إنهم يزعمون أنه لنبى». 

وتبء عبدالمطلب كثيرون على دينه الحنيف . وبانتشار «الفكرة الحنيفية». بدأ الأتباع 
تنافسو ل فى التقوى والأخلاق . طمعا فى أن يكون منهم نبى الأمة . و«ملكها» الذى يدين 

ر 

له الكل ؛ فالتبوة ملك 

وأخايشية موحدون بالله . تاربخهم يعود للقرن الأول قبل الميلاد ٠‏ فقد علد أها ل لمن 
إلهأ أطلقوا عليه “ذوى سموى» أو (رب السماوات) واعتقدوا أن ليس له شريك . وسموا 
بالأحناف . أو المتحتسين. ويعتقد أن حنيفية عبدالمطلب استمرار لديانة #ذوى السموى"ة 
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ولم ی أركان 
آساسية » حج البيت (كعبة مكة). واتباع الحق . والإيمان بآنهم على دين إبراهيم (عليه 
السلام) والإخلاص لله الواحد الأحد. 

ونسبوا ديانتهم للنبى إبراهيم كأول حنفى ومؤسس . مع أن كثيرا من عنماء التاريخ 
نسبوا لإبراهيم (عليه السلام) تأسيس ديانة «الصايئة»237» وقال البعض أن الديانة الحنفية 
فرع من ديانة الصابئة » أو أن الأحناف هم الجزء المؤمن بالله الواحد من الصابئين. 

واستقر عدد كبير من الصابئة بمكة قبل الإسلام ٠‏ وكانوا يصلون عسدة مرات فى اليوم 
كفرض لا يجوز الاستغناء عنه . فيقومون ويركعون فى صلاتهم . ويتوضأون قبلها. 
ويغتسلون من الجنابة : ولهم قواعد فى نواقض الوضوء'. وربما يفسر تشابه الصابئة 
فى إجراءات دينهم مع المسلمين ‏ بعد البعثة النبوية ‏ أن جعل أهل مكة يطلقون على من 
5 إنه صباً. 

وشهر أن مسن الأحناف أنبياء اعتقد الناس فيهم ذلك الوقت › مثل «قس بن ساعدة 
لإيادى». و«اسويد بن عامر المصطلقى» و«ورقة بن نوفل» والشاعر «زهير بن أبى لهو 
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مات «قس بن ساعدة الإيادى» قبل البعثة النبوية بفترة قنصيرة. وورد أن النبى غي كان 
يستمع لخطبه قبل نزول الوحى. وبعد الوحى قال ب عن «قس بن ساعدة: «والذى بعثنى 
بالحق لقد آمن قس بالبعث»“'. ونادى قس بأن الله هو المعبود الواحد ليس بمولود ولا 
والد . وهو نام أبدى ... إليه يعود كل الناس ... كبيرهم وصغيرهم. 

أما اسويد بن عامر المصطلقى» فهو أول مسن كتب الشعر عن البعث والخلود والحساب 
الأخروى والجنة والنار. وقال فى وصاياه لأتباعه أن كل شىء مكتوب . وإن المرء لا دخل 
له بأحداث القدر . فمن مات . أو جاءه الموت . لا يستطيع الإفلات منه. 

لأن كل شىء محتم من قبل. لذلك قال النبى #/: لو أدركته لأسله”” "2. 

من الأحناف أيضاً ورقة بن نوفلء الذى وحد الله هو الآخر. وترك الأصنام والتماثيل 
وصور الصالحين والأجداد والأسلاف . لكنه انشق عن الأحنلاف بعد فترة. واعتقد اعتقادا 
خاصا به وحده . خليط بين المسيحية والحنيفية. وظل موحداً. 

والشاعر «زهير بن أبى سلمى» كان حنيفياً هو الآخر. وشهر عنه أنه قال لولا أن تشتمه 
العرب ويلعسنه أهله لآمن أن الله سوف يحيى ويبعث الموتى أحياء يوم القيامة. وقد اختتن 
زهير وكان يسحج كعبة مكة . ورفض الإيمان بالشفعاء لأن الله وحده هو الذى بيده الخير 
والشر . وأمن أن البشر العاديين لابد لهم من وسسيط بينهم وبين ربهم ١‏ وأن هذا الوسيط 
سوف يكون من البشرء فيعلّم الناس ما الذى يريده وماالذى لا يريده ربهم. 

وآمن زهير أن الوسيط نبى . من جنس البشر ... يختاره الله وينزل له العلم من 
السماوات. 

وانتتظر الأحناف الإصلاح الذى سوف يأتى على يد «النبى الحاكم» المؤيسد من الله. 
فالبيئة المكية كانت مستعدة لقبول نظام النبوة أو الملك وفى العصر الحديث أكد كثير من 
الباحثين التاريسخيين أنه لو غاب النبى المنتظر ذلك للوقت. فإن العرب كانوا مؤهلين 
لدخول أحد الدينين. إما اليهودية , أو المسيحية. وربما كان الحنفاء أول مسن ينضم 
لأحدهما. 

وربما أيضاً ‏ لو دخلوا إحدى الديانتين . للء نوها لديانة خاصة تجمعهم على قومية 
خاصة عربية تخالف اليهود والنصارى . وتعبر عن روح العروبة المشتتة بين قبائل متعددة . 
وهو السبب الذى دفع كثيرا من أشراف مكة إلى الاجتهاد فى تأصيل وترسيخ الديانة 
الحنيفية » وأن يؤكدوا نسبتها لأبيهم الأول إبراهيم زعا + السلام). 
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عادت حركة التحنف قبل ظهور الوسلام بفترة قصيرة » فى الوقت الذى لم يكن بحث 
انعرب عن دين إلا رمزا للبحث عما يجمع اللواء العربى تحت أيديولوجية أو نظام واحد 
بتماشى مع آمالهم السياسية والاجتماعية . ويؤكد على إمكانية منافستهم الفرس والروم . 
آقوى الإمبراطوريات السياسية والعسكرية ذلك الوقت. والبحث عن دين واحد كان دليلا 
أيضاً - على نضوج روحى وفلسفى . إذ إن عدم وجود دولة أو دين يجمعهم كان بمثابة 
«ذلة» و«عار» » خصوصاً أن أى قوة سياسية وحربية كبيرة فى ذلك الوقت كانت تدين 
بدين ماء ورسالة ما... ورب واحد. 

وربا كان هذا التفكير هو الذى جعل كثيرين من الحنيفيين ينشرون الأساطير حول 
النبى المنتظرء وأنه ملك يوحد كل العرب حول عرشه . وهو نفس السبب الدافع لأن يدعى 
اخرون النبوة لأنفسهم بعدما تأخر ظهور النبى الحقيقى. 

ومن الأحناف «زيد بن عمرو بن نفيل» وهو من أكابرهم أثراً وسمعة . وقد حرم زيد 
على نفسه الأصنام » وتبراً من أى دين اخر غير الحنيفية » وحكى أن النبى بخثة قال أن زيداً 
سيبعسث يوم القيامة أمة وحده. ومنع زيد أتباعه مسن دفن البنات حديثات الولادة أحياء » . 
واشتراهن ليربيهن فى بيته . أو يسلم أهلهن كل فترة مبلغاً من المال لتربيتهن. وقال و عنه 
«غفر الله له ورحمه.. فقد مات على دين إبراهيم». وقال السنبي اة أيضاً: «دخلت الحنة 
فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين» أى حديقتين من نخيل وشجر/١‏ . 

وطاف زيد آخر أيامه بالقسبائل العربية داعياً لعبادة الإله الواحد . وإلى تكسير الأصنام 
والتمائيل التى لا تشفع ولا تنفع ولا تضر . وإلى رب واحد» لا يحتاج لوسيط من 
الحجارة . ونبذ التفرق والتعدد القبلى وأنه لا بديل عن الاحاد تحت راية دين واحد. 

كان زيد يقول وهو داخل الكعبة «اللهم إنى لو علمت أى الجهات أحب إليك 
نسجدت لها . لكننى لا أعلمها» ثم يسجد على الأرض. أما فى شهر رمضان فكان يصعد 
لغار حراء معتكفاً متأملاً متعبداً 77"). ثم حرم على نفسه أكل الميتة وشرب والخمر وترك 
أكل لحم الانزير وأى ذبائح تذبحها قريش للأوثان . وكان يحج كل عام ٠‏ ويقف بجبل 
عرفات ويسلبى قائلاً: :لبيك لا شريك لك ولا ند لك» ثم ينزل من عرفات وهو يقول: 
البيك متعبدأ مرقوقاً... أو لبيك أنا عبدك ورقيقك» وقال أتباعه نفس الكلام فى الطواف 
والوقوف 7ی عرفات57). 

والذى !.عى أنه نبى من الحنيفية أيضا «أمسية بن عبداله بن أبى الصلت»» وهو ابن رقية 
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بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب.. وقال إن الناس ستموت ثم يبعثون 
بعد الموت وسيحاسبون بعدما يبعثون . وحرم على نفسه الخمر هو الآخر.. وصام من 
الفجر حتى المغرب ٠‏ وهو أول من افتئح المراسلات بجملة «باسمك اللهم». التى بدأت 
قريش باستعمالها فى المكاتبات والمعاهدات. وقيل أنه قابل مجموعة من رهبان اليهود . 
وإنهم عرفوا أن فيه بعض علامات النبوة. وحكوا أن كائنات سماوية لها أجنحة اختطفوه 
> وشقوا قلبه وغسلوه وطهروه وهيئوه لاستقبال النبوة. 

وقد حضر أمية النبى يل إلا أنه لم يدخل الإسلام » ورفض الاعتراف بمحمد ين 
(لاحظ أن أمية من بيت عبد شمس فيما كان النبى يي من بيت هاشم). 

فقد رأى أن «الملك والنبوة» تخرجان من يده » بعدما كان يعد نفسه لهما وقتأ طويلاً. 

ويصف أمية بن أبى الصلت يوم القيامة ‏ قبل البعثة المحمدية ‏ قائلاً: 


ويوم موعدهم يحشرون زمرا يوم التغابن إذلا ينفع الحذر 
وأبرزوا بصعيد مسستو حزر وأنزل العرش والميزان والزير 
عند ذى العرش يعرضون عليه يعلمالجهر والكلامالخفيا 
يوم نأنيهوهوربرحيم إنه كان وعده مأنيا 


رب كلا حتمتهلنار كتاباً حتمته مقضيا 
وعن عذاب الآخرة قال : 

وسيق المجرمون وهم عسراة إلى ذات المقامع والنكال 
فنادوا ويلناويلاً طويلا وعجوافى سلاسلها الطوال 
فليسواميتين فيستريحوا وكلهم بحرالنار صالى 
وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال 
لهم ما يشتهون فيها وماتمنوا من الأفراح فيها والكمال 
وعن إبراهيم (عليه السلام) وابنه إسماعيل (عليه السلام) اللذين يرجع إليهما الحنفاء 

عقيدتهم يحكى أمية بن أبى الصلت قصة الذبح والفداء قائلا : 
ابنى إنى نذرتك لله شخيصا فأخبر فداء لك خال 
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فأجاب الغلامإن قالفبيه 
فاقض مأ قد نذرته لله واكفف 
وبينمايخلع السراويال عنه 
وعن النبى يونس يقول: 

وأنت بفضل منك الجيت يونسا 


كل شىء له غير انت حال 
ن دی ان غه م الى 
فكهربه بكبش حلال 


وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 


وعن موسى وهارون » ولقائهما بفرعون مصر يقول : 


وأنت الذى من ذ فضا ورحمة 
فقلت له اذهب وهارون فادعوا 


وقولا له : أأنت رفعت هذه 


وعن مريم وحملها بابنها عيسى يقول: 


وعن دينكم من رب مريم آية 
تدلّى عليها بعدما نام أهلها 
فقال: ألا لا تجزعى وتكذيى 
أنيبى وأعطى ما سئلت فإننى 
فنقالت: أنى يكون ولم أكن 
فسبعانم أفعيرها قالتقت به 
فقال لها: إنسى مسن الله اية 
وأرسلت ولم أرسل غويا ولم أكن 


بعثشت إلى موسى رسولاً منادياً 
إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 
بلا عمدءارفق . إذاريك بانيا 


منبثئة بالعيد عيسى ابن مريم 
رسولاً فلم يحصر ولم يسترمرم 
, 
ملائكة مسن ربا عاد وجسرهم 
رسول من الله فمن يأتيك بابسن 
بغيأولا حبلى ولاذات قيم 
غلاماً سوى الخلقة ليس بتوأم 
وعلمنىء ولله خير معلم 
شقياً ولم أبععسث بفحش ومأثئم 


والذى لا شك فيه أنه كانت لدى الأحناف فكرة عن قصص الأنبياء وحكايات الحنة 
والنار تنتقل من جيل إلى جيل حتى وصلت بالتواتر لأمية. 
عبديا بدا الى كل ال للإسلام » لم تظهر على المكيق بوادر الاعتمام »ا لسخرية 
الاعتقاد مسنذ جمع كل آلهة العرب فى فناء الكعبة كانت عرفا مؤثراً بين القبائل العربية 
على رأسها قبيلة قريش حاكمة مكة . وهو العرف الذى ضمتته المصالح التجارية 
والاقتصادية » وكان ااتمّريش ؛ القبائل أو جمعهم وجمع آلهتهم مسألة سيأاسية ببحتة . 
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لذلك عاش المسيحى بجوار اليهودى مع أتباع الصايئة والأحناف وعبدة الجن وعبدة 
النجوم وعبدة الملائكة. كل هؤلاء جنباً إلى جنب مع القريشيين عبدة الأسلاف والشفعاء 
وتمائيل الأجداد دون قهر أو ظلم أو أية عصبية دينية. 

ورغم أن محمدا بلا من الفرع الهاشمى» فإن فرع عبدالدار وعبد شمس لم يهتموا فور 
بعشته › لأن محمدا ب لم يخرج عن العرف بدعوته الجديدة » وهو لم يجبر أحدا على 
اعتناقها. والقرآن يشهد ‏ فى بداياته ‏ بالحرية فى الإيمان أو الكفر لمن أراد » وأنه َة ليس 
عليه إلا البلاغ . و«البلاغ» لغة يختلف عن «الإبلاغ». «فالبلاغ» ‏ لغويا ‏ هو نقل رسالة 
دون ضمان استجابة الآخرين . على عكس «الإبلاغ» الذى يعنى نقل رسالة ممع ضمان 
استجابة الآخرين. والنبى يِل قال إنه «ما على الرسول إلا البلاغ» و«ألا هل بلغت اللهم 
فاشهد». ونزل القسرآن الكريم يؤكد: للَكُم دينكم ولي دين404). «أقأنت تكره الئاس 
حتَئ يكونوا مؤمنين200, «إإن أنت إل ندير2777, «زوما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت 
عليهم بوكيل2"174, ثم إواصبر علئ ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا1874). لكن الأمر 
اتخذ شكلاً آخرء عندما بدأ يه نشر دعوته على الملأ مطالباً الكل بالدخول فيها. 

فبدأ القريشيون ينتسبهون . ويتساءل الوليد بن المغيرة (وكان لقبه «الوحيد» بين أهل 
مكة) عن مصير الآلهة و«الستقريش» لها فى فناء الكعبة . الأمر الذى لابد أن يؤشر على 
مكانة فريش وكعبتهم المكية بين العرب ٠.‏ وبالتالى تراجع أسهمهم الاقتصادية. وقال 
الأاخنس بن شريك ما يفيد أنه بالاستجابة لدعوة محمد (5) ونب الأصنام فلن تقوم 
قائمة لقريش . وسيتحول الأمر إلى ما كان عليه قبل قصى بن كلاب. 

ولا سمع الوليد بن المغيرة النبى بق يدعو سادة قريش للدخول فى دينه قال «أمفتون 
محمد أم مجنون؟! ... فكان أن نزلت فيه الآيات القرآنية «#بأيكم المفتون» طهماز مشاءِ 
بنميم () مناع خير معتد أثيم (0) عتل بعد ذلك زنيم ه(29). 

تحول الأمر لتربص بمحمد يَايةٍ ودعوته الجديدة ء فقد قلبت العبيد على سادة مكة ؛ ما 
يعنى أن الميزان الاجتماعى لابد أن يختل . إذ أن المساواة بين السادة والعبيد لابد أن يقلب 
النظام السسياسى والاجتماعى والاقتصادى الموجود رأساً على عقب. فا لخطورة فى الدين 
الذى لا يفسرق بين السادة والعبيد أن نظام الأرستقراطية المكية ومصالحها تحتم وجود 
العبيد , الذين ليس لهم مسن الحقوق ما للسادة » والجيوش لا تصلح جيوشاً إلا بيد قائد 
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أرستقراطى له الأمر والنهى . وأفراد مقاتلين من العبيد عليهم السمع والطاعة › فلا يصح 
للعبيد القيادة » ولا يليق بالسادة والأشراف أن يطيعوهم . إضافة إلى ذلك فإن تجارة العبيد 
نفسهاء أحد أهم أنواع التجارة المكية والعربية عموماً وأحد أهم مصادر الدخل المكى - 
ذلك الوقت - سوف تندثر. ثم إن جيوش العبيد هسى التى محمى سطوة قريش السيساسية 
والتجارية . والتفوق التجارى هو أيضأ حماية لبيت الله (كعبة مكة) وحماية لطريق القوافل 
بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. 

الأمر إذاً صعب للغاية مع دعوة محمد اة التى جعلت للعبيد أنساباً وللفقراء شأناً . 
خصوصا وقد بدأ محمد ية بنفسه » فآعتق عبده «زيد بن حارثة» وأعطاه أفضل النسب ء 
فنسبه لنفسه ؛ ما يعنى أن لبقية الدهماء من العبيد أملاً عظيماً » ويعنى أيضاً ‏ مرة أخرى - 
أنه لا جيش ولا تجارة. 

الأهم أنه وبداية ‏ لا شفعاء ولا آلهة ولا تفوق لأهل «بيت الله» الذين هم سادات 
مكة . وأسياد العرب . انطلاقا من عامل «التقريش» . لذلك اعتقدوا أنه يَتِْدِ مغامر طموح 
له أغراض سياسية يغلفها بما يقال عن دعوته التى يتلقاها من السماء. وبعد فترة تأكد 
الاعتقاد أنه - ية - ليس إلا واحداً من بنى هاشم طالب «ملك» و«سيادة» بضغطه على 
نقطة الضعف المكية «السياسة والتجارة» وكل ما يتعلق بمكانة كعبة مكة بين باقى كعبات 
العرب . وإنه لو تهيأ له الأمر امتلك الحجاز أو سعى لإخضاعها . وبالتالى يؤسس «بنو 
هاشم» دولة قوية كبيرة تمتد من شرق الجزيرة لغريها. ومن يدرى ؟! قد يتحول السادة 
لعبيد . ويتحول العبيد لسادة . وهو ما يدل و«بمنطق العصبية القبلية» أن بنى هاشم 
يحاولون أن يرفعوا من شأنهم . ويخفضوا من شأن بنى عبد الدار وعبد شمس . ونوفل 
خصوصاً . وباقى العرب على العموم. 

إضافة إلى أن محمدا يَكيْةِ ينزع عن المكيين كلهم صفة من أهم الصفات وهى أنهم 
«أهل ببت الله». فقد ناداهم القرآن «و قل يا أيها الكافرون (1) لا أعبد ما تعبدون (5) ولا 
أنتم عابدون ما أعبد (2) ولا أنا عابد ما عبدتم (5) ولا أنتم عابدون ما أعبد (2) لكم 
دينكم ولي دين (© 4'". صحيح أن الآية تحمل تسامحا دينياًء إلا أن وصف «أهل 
بيت الله» بالكافرين له بالغ الأثر. 

واستنتح القريشيون والمكيون كلهم أن محمدا اذ وقد جعل شرف الإيمان الصحيح 
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بالله يمر عبر الإيمان به كرسول أولا ؛ ليس إلا تأكيداً لسياسته الخاصة » وسياسة بنى هاشم 
العامة. 


لذلك كان للكفر بمحمد يي سببان: الأول سياسى . والثانى قبلى » على سبيل المثال 
فإن «أبو لهب» (عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم) حارب محمدا وكان مسن أخطر 
الملستهزئين به كنتيجة طبيعية للعصبيات والسياسة › فقد كان «أبو لهب» حريصاً كل 
ا حرص على علاقات طيبة مع «بنى عبد شمس» (الأمويين)ء لأن امرأته «أم جميل» - 
حمالة الحطب فى آيات القرآن ‏ إحدى شريفات البيت الأموى . وأخت أبى سفيان » رأس 
البيت الأموى أيام بدء الدعوة المحمدية. 

وكفر «أبو جهل» بمحمد للسيب نفسه. فقال: تنازعنا نحن وبنى عبد مئاف (أجداد 
محمد يَللِ) الشرف (يقصد بالشرف رياسة الكعبة المكية) أطعموا (يقصد أطعموا الحجاج) 
فأطعمناء حملوا فحملناء أعطوا فأعطينا . حستى إذا تحاذينا علسى الركب (يعنى لما بدأنا 
نتساوى) قالوا منا نبى يأتيه الوحى من السماء. والله لا نؤمن به ولا نصدقه. 

أبو جهل فطن لما يمكن أن يفعله قبول المكيين لدعوة محمد يكين » وما ترتبه من آثار على 
وضع مكة وساداتها وكعبتها . فهو لم يكن بحماقة «أبولهب» الذى تقوده زوجته «أم 
جميل». 

وبنفس منطق العصبيات كانت حماية «بنى هاشم لمحمد ييْةِ فوية . الروايات تقول 
أن أحدهم قابل «عمر بن الخطاب» قبل إسلامه (وهو أقوى أقوياء الجاهلية عصبية ونفوذاً) 
فى طريقه لقتل النبى يق ... فقال له : «والله غشتك نفسك فى نفسك يا عمر أترى بنى عبد 
مناف تاركوك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً؟ ». 

وإذا كان عمر بن الخطاب ممن وصفوا بالسطوة والجبروت اللذين يخشاهما الكبير 
والصغير فى مكة . فإن ما قيل له فى هذه الواقعة يشرح الحال بين بنى العمومة » فى 
الوقت نفسه يشرح حالة التأهب والترصد التسى شملت كل القبائل » وحسابات العصبيات 
القبلية التى فرضتها الظروف . من خلال حزب محمد يله ابن ابنى هاشم» » وحزب 
الكافرين ‏ أو باقى قبائل مكة عموماً » والأمويين » بنى عبد شمس خصوصاً , الأمر الذى 
دعا النبى يتب نفسه إلى الشعور بما أحدثته دعوته من أثر على أهل مكة كلهم . وهو ما دعاه 
بن أيضاً إلى استشعار الوحشة بعدما هاجر أتباعه للحبشة أملاً فى حماية الملك الحبشى 
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المسيحى «النجاشى» , فقد رأى محمد ينل أن قريش قد تجنبته تمامأ . بينما لم تستطع أن 
تفتك به لما وراء ذلك من سفك وإراقة للدماء بين عصبيات وقبائل كثيرة. 

ولعل الشعور بالوحشة هو ما جعل النبى يتمنى قائلا : «ليته لا ينزل على شىء ينفرهم 
منى». وتشير ما تسمى بقصة الغرانيق للحالة النفسية السيئة له يية. فيروى آنه قرا سورة 
ان ب ا ام ادا » فلما وصل للآيات: «أفرأيتم اللأت والعرّئ 
© ومناة الالغة الأخرى4 يروى أنه استمر يقول: «تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن 
لتريجى». 

نما أدى لصدى واسع النطاق . وسجد المشركون لما سمعوا ذكر الهتهم بالخير ولم يبق 
فى المسجد الحرام مؤمن ولا كافر إلا سجد(١).‏ 

وروى البخارى عن ابن عباس قوله: «إن رجلاً واحداً» لم يسجد لكبر سنه «إلا رجل 
رأيته يأخذ كفاً (حفنة) من تراب فيسجد عليه»"". وقال الواقدى: «فسجد المشركون 
كلهم إلا الوليد بن المغيرة » فإنه أخذ تراباً من الأرض فرفعه إلى وجهه». والوليد بن المغيرة 
أبو خالد بن الوليد (سيف الله المسلول فيما بعد) كان مسن أشهر الناس حنقاً وغضباً من 
ديانة محمد ية. وكان مشهورا بالثراء الفاحش » وموقفه فى قصة «الغرانيق» لا تشير إلا 
أن معاداة قريش للنبى بل لم تكن إلا محاولة منها للحفاظ على مكانتها السياسية » ومن 
ثم التجارية وما يترتب على هاتين المكانتين من أمور. 

ولا وصلل ما قرأه النبى َة من آيات (قصة الغرانيق) على سادات قريش للمهاجرين 
الملسلمين فى الحبشة » فرحوا » وجهزوا أنفسهم للرجوع إلى مكة . غير أنهسم وهم فى 
طريقهم لمكة › ٠‏ قابلوا عرب من كنانة وعرفوا أن محمدا ب عاد لذم آلهة قريش ‏ لذلك عاد 
المكيون لعداوته من جديد. ونزل فى تلك الواقعة قوله تعالى: وان كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا ۳9 وولا أن بتاك نقد كدت 
تركو إليهم شيا قليلا¥؛".[سورة الإسراء/ ۷۳ء .]۷٤‏ 

مم سرك قولة: وما أَرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشنيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الششيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم (5 ) ليجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مُرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد(5”). 
[سورة الحج/ ٥۲‏ 017]. 


+ 


والمعنى أن الشيطان تدخل فيما يقوله النبى ين فقال ما قال . إلا أن الله نسخ هذه 
الآيات (أى ألغاها) وأنزل الآيات الصادقة. ورغم أن هذا حدث مع النبى بغة فقد حدث 
مع أنبياء آخرين كما تقول الآية الكريمة. 
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فى ظل أسوأ الظروف انتبه اة إلى أن (منافس مكة القديم) (يثرب) هى الحل. 

قبل أن يأتى محمدا ية الأمر بالهجرة للمدينة (يشرب) ٠.‏ كان الصراع بين الأوس 
والخزرج قد قارب على آن ینتھی » بعد ما اقتربوا من اختیار قائد واحد تجتمع تحت قیادته 
كل من الأوس والخزرج » هو «عبدالله بن أبى بن سلول». لكن لا أتى محمدا ب الأمر 
بالهجرة » وعلمت يثرب . تراجعت قبيلة الخزرج عن الصلح والخضوع للواء الأوس . 
فقد كان «ابن سلول» أوسياً . لذلك أرسلت الخزرج وفودهم لابن أختهم محمد ية فى 
مكة ؛ يبايعونه ويستعييضون به عن (عبدالله بن أبى بن سلول). ثم أقنعوا بعض عقلاء 
الأوس بالوجاهة والقوة فى قدوم محمد بتي ليثرب . أولاً لأنه نبى مؤيد من الله. وثانياً هو 
حاكم محايد لاهو من «الأوس» ولا هو من «الخمزرج؟ ... ولاهويهودى. ولا هو 
نصرانى. 

رأى الخزرج أن خروج محمد بَنف من مكة . يعدل الميزان التجارى الذى سيطرت عليه 
قريش فترة طويلة لصالح يشرب , وقد تستعيد يشرب الرئاسة فى مواجهة المكيين الذين 
اغتصبوها بدعوى أنهم أهل بيت الله » ووضع فى الاعتبار رضاء اليهود عن النبى الجديد. 
فالكتاب الذى نزل عليه يكرم أنبياء بنى إسرائيل » وأنه ‏ رسول الله يصلى لنفس القبلة 
التى يصلى لها اليهود. 

تقول الآيات الكريمة: نا أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور©2. وإنه الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في القوراة #(97").وإنه يخاطبهم بالقرآن قائلا: «إني رسُّول الله إليِكُم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة 4. 

اجتمعت كل العوامل للنبى ية فى يثرب . وهناك تغلب ببراعة على كل العقبات › 
وعلى الحساسية الشديدة فى الموقف المتأزم . فلاطف اليهود مرة . وجادلهم مرات . ثم 
اخى بين الأنصار والمهاجرين . وألغى التصنيف القبلى لكل من أفراد قبيلتى «الأوس» 
و«الخزرج» فلم يبق إلا لفظ الأنصار ليشمل كل أهل المدينة. 
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وتدريجياً بدأت يثرب فى التحول لمركز جديد . وتهيأت لأن تضع نفسها فى محل 
منافسة مع مكة من جديد . فقد ساوى النبى 43 بينها وبين مكة من ناحية القداسة . 
وأعلنها مدينة هى الأخرى حرام. وقال ية: الكل نبى حرم » وإنى حرمت المدينة ... كما 
حرم إبراهيم مكة». 

بدأت اتصالات أهل يثرب (المدينة) بالنبى يق بعد فترة ثما سمى «بيوم بعاث». وبعاث 
مكان بالمدينة تقاتل فيه الأوس والخزرج حتى كادت القبيلتان أن تفنيا . وفى المعركة مات 
كبراء وشيوخ وأعمدة كثيرة من الفئتين . وإذا كانت هذه المعركة قد أحدثت شرخاً فعلياً 
فى قوة القبيلتين . فإنها سهلت ‏ فى نفس الوقت - أن يأتى اليثربيون كى يبايعوا محمدا 
بيا ويرضوا بنبوته . حتى أن المسلمين الأوائل اعتبروا «يوم بعاث» هدية من الله لرسوله . 
NEE‏ 

فمقتل رؤوس القبيلتين » وخلو المدينة من القيادة يرجح كفة ابن سلول الأوسى فى 
الملك . بينما يهيىء قدومه يلا سيطرة خزرجية على «الأوس» فيما كان حماية محمد مز 
الذى ألب قريشا على بعضها ردا للضربة القرشية بتحالفها ومساعدتها «الأوس» بالأمس 
القريب. 

الملاحظة المهمة أن وفد يثرب الذى التقى بالسنبى يك ففى عكاظ بمكة قبل قدومه المدينة 
كان من بيت عبد الله الآشهل الخزرجى وحده , وهم أخوال النبى. وإن اللقاء التالى بعد 
عام ضم اثنى عشرء تسعة من «الخزرج» وثلاثة فقط من «الأوس؛. فيما كان اللقاء الحاسم 
قبل الهجرة يضم ثلاثة وسبعين . منهم فقط أحد عشر أوسيا .١(‏ 

لذلك يقال آنه ب دخل المدينة فى حماية أخواله . ولم يكن قد انضم إليه إلا أعداد 
قليلة جداً لم يستطع أن يجمع منها أكثر من ثلاثمائة محارب حاريوا معه فى معركة 
بولك ا 

لم قض سوى أشهر قليلة من هجرة النبى بن للمدينة » حتى خرجت سرايا المسلمين 
تقطع طريق قريش للشام » ورغم أن كثيراً من تلك السرايا لم تستول على القوافل 
القريشية » إلا أنها كانت إنذارا للقريشيين بما استقر فى نفس النبى د تجاه «الإيلاف»2 2 
والأمن الذى ظلت قريش تبنى دعائمه طوال أعوام طويلة . ومع ظهور القوة الإسلامية 
العسكرية على الخريطة » كان يجب أن تتحول القبائل أصحاب المصلحة التجارية مع 
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الأقوى . لذلك نقضت قبيسلة ١ب‏ بنى مدلج» عهودها التجارية وعقود الحماية مع قريش › 
وعقدت حلفاً مع النبى 4# ومع يثرب. نفس الأمر فعله بنو حمزة بن بكر من قبيلة كنانة. 

ولا خرجت سرية «عبدالله بن جحش» استطاعت الاستيلاء على أموال ونساء وسلاح 
E‏ 
الحرب . مما يعد مرة أخرى - إنذاراً محمدياً باستخفاف المسلمين ورفضهم لقواعد قريش 
(أهل بيت الله) الدينية » فى نفس الوقت الذى يصلى فيه النبى يل والمسلمون للمسجد 
الأقصى ويصومون يوم الغفران أعظم الأعياد اليهودية 47 أوفيما فقدت قريش أعصابها . 
مستخدمة الدبلوماسية بين القبائل العربسية رغبة فى إدانة محمد يله والمسلمسين الذين 
اميكرا اير اخراره كان النبى بتي يقرأ بالمدينة الآيات الكريمة #يسألونك عن ل 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير»(؟4). بما يعنى أنه لا أهمية لا للأشهر الححرام . ولا 
ج00 

مالت دفة القوة ليثرب . وبدا واضحاً أن قبائل العرب حولها تتطلع للود النبوى . الذ 
حول د وا انات اع ف تاقرو الموادعة» دون أن تعلن هذه القبائل إسلامها. 

الغرض السياسى فى هذه المرحلة إضعاف الحبهة المكية » وتفكيك «الإيلاف» الذى 
أعطته قريش للقبائل المجاورة » وخصوصاً أن ما حصل عليه المسلمون يوم بدر من سلاح 

موال ودروع وعتاد وروح معنوية عالية يسير فى الطريق المرسوم للصورة الجديدة داخل 
وال ا ن لوخي ييه التي :91 اعد تر 
داخل المي فنؤلت الآية الكريمة: «وأعدو ا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم74*؟). فى 
إشارة إلى أن هناك عدوا آخر لا يعلمه المسلمون . إنما يعلمه الله . واتضح فيما بعد أن 
العدو الذى لا يعرفه المسلمون هم اليهود . حتى نادى النبى ج بصراحة قائلاً: من ظفرتم 
به من رجال يهود فاقتلوه». 

اطغ «إن الدين 

لله الإسلامك7؟ 4). 
كان احتمال الافتتان باليهود واردا . ٠‏ إذ أنهم أبذ يضا أصحاب كتاب ورسالة سماوية . ثم 


بف 


إن النبى يك نفسه ذكرهم بالخير وخاطبهم بالحسنى . وخصهم القرآن باعترافه برسالتهم 
فى حين أنه القران - وصف «أهل كعبة مكة» بالكافرين 

إضافة إلى آنه 44 قد أحس فيهم السوء . والغدر. a e SS‏ 
الأنفال: فإوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنّ الله لا يحب الخائنين». قال 
رسول الله مَلة: «أنا أخاف من بنى قينقاع» وخرج لقتالهم يحمل لواء جيشه عمه حمزة 
رضى الله عنه7*؟2. فكان بنو قينقاع أول اليهود الذين طردوا من المدينة. 

وينزل القرآن يأمر المسلمين بالصلاة للكعبة ا مكية » مرة أخرى » وترك قبلة بيت المقدس 
اليهودية . وأقر الوحى صيام شهر «رمضان»؛ وتقديس يوم الجمعة الذى يقدسه عرب 
مكة . ويسمونه «يوم العروبة»» تمييزاً له عن السبت اليهودى . والأحد المسيحى. 

وفى تحرك تكتيكى هائل » بدا أن النبى يود أن يبعث برسالة واضحة للعرب جميعا. 
إن القداسة لابد أن تعود لمكة مسن جديد . وإن قطع الطريق التجارى ومن ثم «الإيلاف» 
و«التقريش» ممكن أن يعود من جديد » تحت قيادة جديدة ورمز جديد. أما القيادة فكانت 
قيادته هو نفسه 4 » وهو الهاشمى › حفيد عبدالمطلب بن عبد مناف » ابن قصى بن 
كلاب. والرمز هو الدين الإسلامى . فلو دخل المكيون الإسلام تحت القيادة المحمدية . 
فإنهم سوف يعودون وبموجب إشارات وتلميحات التصرفات النبوية لمكانتهم الأولى . 
فالإسلام لم يهدد المصالح المكية إلا لسبب . وعندما ينتهى السبب لابد أن يكتشف العرب 
بمن فيهم المكيون أن كل ما فات لم يكن إلا لتوحيد العرب جميعاً هذه المرة » وليس بعض 
قبائلهم » تحت راية محمد بن عبد الله ؛ الذى يقرا كتاباً أنزله اله باللغة العربية ٠‏ يسحب 
البساط من تحت أقدام اليهود والمسيحيين » فيعود المكيون أهل الله من جديد . وحماة 
العرب » كله ؟). 

لسا 

الدولة الإسلامية قامت بسجهود البيت «الهاشمى» وحده ء وهو ما لم يغفره أبداً البيت 
الأموى . وامتداداً للصراع التاريخى بين بنى هاشم وبنى أمية ظل بنو "أمية بن عبد شمس» 
(الأمويون) يترقبون الفرصة » المرة بعد المرة حتى نجحوا فى الاستيلاء على القيادة فى عهد 
معاوية بن أبى سفيان (الأموى) رغم أن على بن أبى طالب (الهاشمى) كان قد بويع 
بالخلافة فى الكوفة. 

۳٤ 


US OY AA OED GR 
أحفاد النسى ع‎ | SNOT O أيد أ اياك‎ 
ابروا و لي الله عله حفيد‎ 
النبى يأ على طبق من فضة قدمه له من كلفه بقطع رأسه.‎ 

لا 

بعد الفتنة الكبرى (حرب على بن أبى طالب ضد معاوية بن أبى سفيان). ومع الوضع 
فى الاعتبار عوامل كثيرة من عنصرية الأمويين والعباسيين » وتسيس الخلافة الإسلامية . 
وتأويل ايسات القرآن بما يستناسب مع طموح التوسع وقهر الأعداء. واختلاط المعنى بين 
«النبوة» وبين (الملك». بدأ مدعو النبوة / د لذلك نشأت حركات وجماعات 
وفوميات تتنازع «النبوة). ومن ثم تتنازع «الملك .. كل بطريقته. 
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دراسن فى الاستسخدام السياسى للدين 
مدعوالنبوة فى الناريخ الإسلامى 


و أسسة ١‏ أمسو حسسى 


دار المختيال 





ال 00000 ل فی التاريخ الإسلامى 


السباسة ".. وارادة الله 


١‏ سيآتى بعدنا قوم يقرأون القران › ولا يعلمون فيما نزل... فيؤولونه ويختلفون فيما 

أولوا ثم يقتتلون فيما اختلفوا فيه». 
«أبن عباس لعمر ين الخطاب» 

كانت سياسة النبى #5 مرسومة بالوحى. يدعمها الله ... وتنقلها الملائكة. 

لم يكن ¥ سوس المسلمين من تلقاء نفسه فى أمور الله . أما فى أمور الدنيا » فقال : 
انتم أعلم بشئون دنياكم» عندما استشاره الصحابة بيثرب فى أمر تأبير النخيل . أيؤبرونه 
أم يتركونه كما هو؟ لم يكن الصحابة يعلمون الفرق بين الوحى وبين أمور الدنيا . وعندما 
سآلوه أيقلعون النخيل أم يتركونه . كانوا ينتظرون وحياً للنبى بي فى هذا الشأن » وإجابته 
َة أكدت آنه لا وحى إلا فى الأمور التى تتطلب ذلك. 

بعد فترة فهموا الفرق بين الوحى وبين أمور الدنيا » لذلك سأل سلمان الفارسى النبى 
آثناء التحضير لغزوة الخندق «أهو الوحى أم أنها الحرب والمكيدة ؟ !». فأجابه + بأنها 
الحرب والمكيدة ‏ فاقترح سلمان فكرة إقامة خندق حول المدينة وهو أسلوب معروف فى 
المعارك الحربية ببلاد فارس . ولو كان النبى يوحى إليه فى كل شسىء . لأجاب بايات 


r 
نينا‎ 


قرانية فيما يتعلق بالنخيل . ولأجاب بآيات أخرى فيما يتعلق بما يجب أن يفعله المسلمون 
3 


والفهم الخاطئ فى أن النبى 5 يله يوحى إليه فى كل تصرفاته استناداً على الآية القرآنية 
الكريمة: إن هو إلا وحي يوحى» يتعارض مع السيرة النبوية ومع أسباب نزول الآيات 
القرآنية ويتعارض مع فكرة الدين الإسلامى من الأساس . والمنطقى فى تأويل الآية أن 
المقتصود بها القرآن فقط . فقد أراد الله أن يؤكد لكل الناس أن محمداً كل لا ينطق عن 
(الووى كاي RO‏ رع اشر كو اله فى إلجنها يليخه ودغونه 
الحديدة . وقال تعالى فى ذلك » إن هو إلا وحي يوحى بما يعنى أن القران الكريم وحى 
من الله لا دخل لمحمد ياي به. فهو لم يكتبه بنفسه ولا هو مجرد شعر يقصد به أن يكون 
ملكأ على العرب. 

الثابت أن الوحى كان ينزل للنبی ب بايات فى ظروف تتطلب تشريعاً معيناً ء لم يكن 
النبى يف ب فی آکثرها یعرف ماذا یفعل » وکان لابد آن یتدخل الله سبحانه بنفسه حتى يرسى 
ياد ع ادنك ترك الآيات من أمئلة: إويسألونك ماذا يتفقون 
قل العفو( : ولإويسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج74". 
ولإويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض 4 , و«إيسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لكُمْ الطَّبّات»4 247 , «يُسألُونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبیر ٥(4‏ . 

ولو کان ب يوحى إليه فى تصرفاته الشخصية هما عاتبه الله سبحانه بايات قرانية نزلت 
أيضاً فى وقائع محددة » فالآية الأولى فى سورة التحريم: ايا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضات أزواجك» معاتبة للنبى يله فى لص 0 
غيرة زوجاته من بعضهن البعض كادت تستفحل . فقد دخل ب يوماً على السيدة عائشة 
وكان قد شرب بعضا من العسل عند السيدة سودة » فقالت السيدة عائشة غاضبة: (إنى 
أجد منك ريحاً) : ثم دخل على السيدة حفصة فقالت نفس الكلام غيرة من شربه العسل 
عند زوجة أخرى . فحرم ين على نفسه شرب العسل"! '. وقيل أيضاً أنه يني حرم على 
ا ا الا «وتولت الآبة الكرعة 
«إوتخشى الاسر ن وأ لله أحق أن تخشاه 4 معاتة أيضاً له > ت عندما أخفى زواجه من 
زت قت ن ونالك يط رر و فا ر ا 
معاتبة رقيقة للنبى بي فى عدم اكتراثه بأبن أم مكتوم الأعمى. وكان النبى 8 قد ت ركه 
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عندما جاء يسأله بينما توجه َة لعظماء من المشر كين بالحديث اللين وبكل الاهتمام. 
كانت رغيتة 7 به فى أن يدخل وجهاء المشر كين فى الإسلام سسا رسال إغراضةهن اند 
أم مكتوم .. لذلك عاتبه اله. ولو كانت كل تصرفاته (:¥) موحى بها لما حرم النبى على 
نفسه العسل . ولا أعرض عن ابن أم مكتوم.. ولما نزلت الآيات القرانية معاتبة. 

وقد تصرف المسلمون الأوائل على أساس هذا الفهم » وعلى آساس أن النبى بن ما 
هو إلا بشر مثلهم يوحى إليه. وإنه ت له ما لهم » وعليه ما عليهم. 

لكن الأمر اختلف فيما بعد ٠‏ وتحول النبى < وسيرته إلى مثار للفخر العربى على غير 
العرب . وبعد فترة فهم عن النبوة أنها ملك يورث . واحتج كثيرون بقرابتهم للنبى يل 
وعشيرته للاستحواذ على الحكم وقيادة المسلمين. 

ولما مات الخليفة معاوية بن أبى سفيان . كان الواقع أن تحول الإسلام من دين سماحة 
ورحمة لا فرق فيه لعربى على عجمى إلا بالتقوى . إلى ملكية أرستقراطية يحكمها خلفاء 
امختارين من الله». حتى إن أحاديث نبوية موضوعة لم يقلها النبى بن ولا يمكن أن 
يكون قالها ‏ ظهرت فجأة للتأكيد على أحقية جماعة فى الخلافة دون غيرها ؛ أشهرها 
«الآئمة من قريش» الذى يقصر الخلافة فى الآمويين ثم العباسيين . ثم فى الفاطميين الذين 
و | أنفسهم لفاطمة بنت رسول الله ب#ننة. 

وبالتدرهد بج ألم بالسيرة النبوية كثير ثما يجاقى الحقيقة + فذهب الكثيرون إلى أن النبى 
كان يعلم الغيب ٠‏ وأنه كان يعرف ماذا سوف يحدث فى المستقبل بعد ما أطلعه الله 
عليه: وفى منتصف الخلافة الأموية ظهر إسلام جديد على خلاف الدين الذى أراده الله 
اا 

فاستقرت الملكية الإسلامية وعاد العرب لمحاكاة النبوة بالملكية. وهو المفهوم الذى كان 
قد رسخه اليهود قبل ظهور الإسلام واصفين به أنبياءهم السابقين , أو المنتظرين . فالنبى 
سليمان عند اليهود ملك . وداوه ملك. وفى واقعة صلب المسيح كتب اليهود أعلى 
الصليب مستهزئين بالمسيح المصلوب «هذا هو ملك اليهود». بعدما كانوا ينستظرون ملكا 
نبيا يرجعهم لأمجادهم التى ولت. 

و ا 

كنة. وعندما جاءت وفود القبائل العربية لمبايعة النبى : فى المدينة فيما سمى بعام الوفود › 

۳ 


كان الأمر فى حقيقته خضوعاً لدولة جديدة . ولللك جديد ٠‏ ترغمهم القوة على تنفيذ 
قوانينه . بينما لم يكن إيمانهم قد استقر بعد. 

النبوة كانت كما ظنوا ‏ بلاغة فى القول ٠‏ وعزوة فى الناس وسلطانا يفرض بحد 
المعروف بالذكاء والتطلع والطموح . وبعدما أسلم الوفد كله . وفى طريق عودته لموطنه 
SS‏ 
والخضوع الذى يتمتع به النبى كل . فقد را ى آهل اليمامة - كما اقتنع مسيلمة - أنها ملك 
دنیوی وشرف قبلی › ونفوذ بشرى. 

سس م ا ا الأسود العنسى فى اليمن النبوة . 
وادعاها طلحة بن خويلد من بنى أسد» وادعتها أيضاً سجاح الكاهنة التى تزوجت من 
مسيلمة حتى لا تخرج النبوة منهما 

وبعد وفاة النبى ادعى النبوة آخرون من قبائل لم نطق حكومة الإسلام المركزية . 
متطلعة فى الوقت نفسه للزعامة . إضافة إلى رغبتهم ‏ شأن معظم العرب - فى الحرية 
المطلقة غير المقيدة بحاكم ليس منهم. 

ولما ظهر مسيلمة » أمنت به قبيلته . وقبائل أخرى مجاورة تربطها مصالح نجارية مع 
قومه » وكان أشد قتال قاتله الملسلمون فى حروب الردة هو ذلك الذى استيسل فيه «بنو 
حنيضة ) دفاعاً عن دين «مسيلمة») وقرانه. 

زعم مسيلمة أنه يتلقى الوحى من السماء. لا سمع الله لمن سمع . ٠‏ وأطعمه 
بالخير إن طمع . ولازال أمره فى كل ما سر نفسه يجتمع .ر بر تنام ورم 
وحشة خلاكم . ويوم دينه أنباكم oe, NHS‏ 
فجار . يقومون الليل ويصومون النهار . لربكم الكبار . رب الغيوم والأمطار». 

وقال أيضاً: الما رأيت وجههم حسنت » وأبشارهم حفت . وأنيابهم طفلت . قلت لا 
النساء تأتون ولا الخمر تشربون . ولكنكم معشر أبرار » تصومون يومأ وتطلقون يوماً. 
وسبحان الله إذا جاءت الحياة كيف تحيون . وإلى ملك السماء ترقون . فلو أنها حبة خردلة 

ا و ا ا عرساو النبوة - 
أن بانشاة ينو حتت نة ا کر و ا ف ت قا ق 
بدعوتهم » لذلك جهز بنو تميم جيشاً كبيرأً لحرب بنى حنيفة وقتل مسيلمة » ولكن مسيلمة 
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استطاع أن يستعمل السياسة » ودخل هو وسجاح خيمة ملاتها عطور وبخور ودار هذا 
مادأ أوحى إليك؟! 
دلانيدا التسماء اذك ت ا او الك 


يفترقا ... إذ أن الافا يتبعونه بسيوفهم . إضافة إلى الآلاف الذين يتبعونها بسيوفهم لابد أن 
يحدثوا تغييراً ما فى الجزيرة العربية على غرار التغيير الذى فعله محمد ينة. وطلب 
مسيلمة سجاح للزواج . فوافقت. ولما ذهبت لقومها وأعلنت الخبر . سآلوها عن المهر ... 
فعادت لمسيلمة تسأله عن مهرها . فأمر مسيلمة أحد أتباعه ليخرج فنادى فى الناس أن 
مسيلمة رسول الله قد ألغى صلاتين نما أمر بهم محمد رسول الله كثنة ... صلاة العشاء 
والفجر. وابتسم مسيلمة لسجاح . لأنه ليس فقط الذى سيدفع مهرها . إنما يدفعه كل أهل 

وإعمالاً لمبداً تقسيم القوة وإحلال التوازن . بعث مسيلمة بخطاب للنبى نه قال فيه : 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ٠‏ أما بعد ... فإن لسنا نصف الأرض .ء ولكم 
نصف الأرض. لكن قريشا قوم لا يعدلون». 

فإذا كان محمد ينة فى طريقه لملك السزيرة العربية كلها لآنه نبى يوحى إليه » فإن 
مسيلحة رائ أن قات الا یی لاتا هو ا لاخر ن پوخ اليه كما كان هين الت 
(ينة) إلا أن رد عليه فى رسالة يقول : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . أما 
بعد ... فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده . والعاقبة للمتقين». 

وكانت أطرف آيات مسيلمة: ١يا‏ ضفدع بنت ضفدعين . مالك تنقين لا شرباً تشربين . 
ولا ماء تكدرين». ثم قال: «والحمام واليمام . والصرد الصوام . لقد صمنا قبلكم بأعوام . 
ليبلغن ملكنا العراق والشام»7١١2.‏ 

قصة مسيلمة وسجاح نمودج واضح لاستغلال النبوة . والرغبة فى التميز بها ذلك 
الوقت. 

L3 &‏ 
مع صراع القوميات والحضارات كان لابد أن تستخدم النبوة ‏ طبقا للمفاهيم السائدة - 
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كأداة لحسم النزاع » فعندما فتح المسلمون فارس ٠»‏ تأكد الفرس ‏ بعد فترة ‏ أن العباسيين 
الذين جاءوا أشد قوة وبطشاً من الأمويين . وبعدما أمل الفارسيون أن تظهر الحضارة 
الفارسية بكل ثقافتها وتقدمها فى ظل الحكم العباسى . وخصوصاً أن الأمويين مارسوا 
امار احير الح و اناري مويو N‏ 
والعباسى . وأن الخليفة السفاح مثله مثل | لخليفة يزيد بن معاوية . وأن قوة خلفاء بنى أمية 
ال es‏ الآيات القرانية. 
RS‏ المسلم «بالوحى» الفارسى. 
E HN a e‏ 

أبى طالب Gy NE‏ 
المسئولة عن شرخ هائل فى المجتمع الإسلامى إلى الآن. 

اا دا ور ار م ال د ت عل اها ف 
أبى طالب » وأسست لقتل الحسين ابنه فى كربلاء > ومن قبل قتل الزبير بسن العوام أحد 
الصحابة المبشرين بالجنة . قتله أحد مقاتلى جيش على بن أبى طالب فى موقعة صفين مع 
أنه لا يحق لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. 

لكن السياسة د جعلت كل مستحيا ممكنا. وكل مكروه مفروضا. 

لسا 

أراد الله للإسلام أن يكون ديناً » بينما أراد الناس أن يكون سياسة . وأن تصبح السياسة 
ل 0 

وعندما ساس النبى كد + أمور الاه كار" نحت رقابة الوحى › تعامسل يد وعامل 
بالقرآن . إما أ أن ينزل له الله آية ع أو يترك © َة للمسلمين فى غیاب ال لتقن القر انس تنظيم 
اليو ود اااي 
ف N GHEE e‏ 
«الحكم» الوحيد الذى يلجا إليه الناس مختارين › وينفذون حكمه طائعين . حكومة من 
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هذا النوع تختلف تمامأ عن حكومة تقود الناس باسم القانون والدستور. ولا يمكن 
عملياً أن نحاول تطبيق نموذج الحكومة السنبوية فى أى عصر آخرء لأنه لا يوجد من 
يوحى له الله » ولا من يعاتبه سبحانه وتعالى ليعيد النظر فيما فعل ... ثم إن أى حاكم لن 
يكون هو النبى يب » ولا يمكن للناس أن يكونوا مثلما كان الصحابة والسلف الصاح 
طوال حياته 325. 

لذلك #:زيعد وفاة التى عاذت قرفن السينانة وانكياة لتعم من تيد ققد أحد 
على الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه ولى أقرباءه من بنى أمية أمور السبلاد 
ومسئولياتها بصرف النظر عن كفاءتهم . وسمح عثمان رضى الله عنه لأكابر المسلمين 
والصحابة أن يغادروا المدينة » بعد أن منعهم أبو بكر رضى اله عنه . وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لكى لا يقيموا مشاطق نفوذ ديسية خارجها ... وربما يفتتن بهم المسلمون 
فتتشرب مناطق وجودهم تدريجياً بأنماط وأساليب الملك . فيتطلع الطموحون لمغانم الحياة. 
ومن ثم تكون النتيجة سياسة فى الأسلوب . دينا فى المظهر. 

وهو تقريباً ما حدث فيما بعد. 

فمات الزبير بن العوام وله واحد وخمسون أو اثنان وخمسون مليون درهم إضافة 
لأراض بمساحات ليست هينة بمصر والإسكندرية والكوفة والبصرة مع تجارة فى المدينة 
المنورة. ومات سعد بن أبى وقاص بقصر كبير يبعد عن المدينة عشرة أميال تقريباً تاركاً 
مائتين وخمسين آلف درهم , فيما ترك طلحة بن عبيدالله من العقار والأموال ما يزيد على 
٠‏ مليون درهم » وترك عبدالرحمن بن عوف آلف بعير » وثلاثة الاف شاة » ومائة فرس. 
وكان فيما ترك ذهب . قطع بالفؤوس أرهق سواعد من حاولوا تقطيعه"١١2.‏ 

وفى روايات أخرى بلغت ثروة الزبير مائة وخمسين آلف آلف . وأن أرباح تجارة طلحة 
كانت ألف درهم كل يوه(2١).‏ 

أما عثمان بن عفان نفسه رضى الله عنه فقد ترك يوم قتل ثلاثة ملابين وخمسمائة ألف 
درهم . ومائة ألف دينار . وترك آلف بعير بمنطقة الربذة وترك صدقات كان تصدق بها 
فناطق پرادشس وير ووادي القرى ها ماتا أل دا 

فيما يحكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه حج هو وابنه فأنفق فى ذهابه 
ومجيته إلى المدينة ستة عشر ديناراً فقال لولده عبدالله« لقد أسرفنا فى نفقتنا فى سفرنا 
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هذا». ولما مات على بن أبى طالب لم يترك إلا ستمائة درهم أراد أن يشترى بها خادماً 
لأهله . وقال بعضهم أنه لم يترك سوى مائتين وخمسين درهماً ومصحفه وسيفه!؟ .2١‏ 

اا ا وی غ المنا رضي بتكن إلى السام كن 
يؤدبهم واليه هناك معاوية بن أبى سفيان . كذلك نفى أبا هريرة لمنطقة الربذة بعد خلاف 
تاريخى شائع بينهما ١‏ ونبه بمقاطعته والامتناع عن وداعه . وحدث ما كان يخشاه عمر بن 
الخطاب وجاهد آلا يحدث » فلقد وثبت قريش على السلطة بمجرد ولاية عثمان رضى اله 
عنه لما عرف عنه من لين وحب لآهله وعشيرته » ومع أن عمر بن الخطاب . وأبو بكر كانا 
من قريش هما الآخران . إلا أنهما نظراً لاختلاف شخصيتيهما عن عثمان . ونظراً لأن 
عثمان وحده من بنى أمية الذين تكمن فيهم عصبية قريش ؛ تبدلت الأمور فى خلافته. 

قال ابن خلدون «عصبية مضر فى قريش وعصبية قريش فى عبد مناف وعصسبية 
عبدمناف فى بنى أمية ». وفى عهد عمر بن الخطاب لم يكن لبنى أمية من بين إحدى عشرة 
ولاية إلا واحدة فقط . ولم يكن للقريشيين سوى ثلاثة فقط . بيئما لم يكن العدى» فرع 
عمر بن الخطاب إلا واحدة . غير أن كل هذا تغير . وأصبحت 7/80 من الولايات لبنى 
أمية فى عهد عثمان. 

ولما ثار مسلمو مصر والعراق ضد ولاية عثمان . وطالبوه هو نفسه بترك الولاية جمع 
عثمان رضى الله عنه أهل ثقته وأقرباءه وسألهم ؛ فأشار عليه عبدالته بن عامر الأموى أن 
يشغلهم عثمان رضى الله عنه بالجهاد ليلهيهم عما يحدث فيما يتعلق بأمور الحكم واستبداد 
الولاة. وقال: "أرى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم عنك بالجهاد حتى يذلوا لك ولا تكون 
همة أحدهم إلا فى نفسه . وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته؟. 

وخير معاوية بن أبى سفيان الأموى عثمان بين أمرين ٠‏ فإما أن يسمح لأربعة آلاف 
مقاتل من أهل الشام يختارهم معاوية نفسه بعناية فيحتلوا المدينة ويثبتوا سلطة بنى أمية . 
وإمسا آن ينفى شيوخ الصحابة وكبار أصحاب رسول اله ية لبلدان متفرقسة . بحيث لا 
يبقى اثنان منهم فى بلد واحد. وقال معاوية لعثمان: «اضرب عليهم البعوث والندب حتى 
يكون دبر بعير أحدهم أحب إليه من صلاته »° . 

وكان لابد للأمر أن ينتهى بالدماء. 

السيدة عائشة رضى الله عنها نفسها فى مع ركتها صد عثمان شبهته بمسيحى مراب مقيم 
بالمدينة اسمه «نعثل» ونادت فى المسلمين «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»"''. وخرج طلحة بن 
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عبيد الله يحرض الثائرين على عثمان هو الآخر . ولما قتل بن عفان رضى الله عنه فعلاًء 
عاد طلحة للخروج مع السيدة عائشة فى جيش أعدته لقتال على بن أبى طالب ثأرأ 
لعثمان. ويقول طلحة فى سكرات الموت بعد ما أصابه سهم نافد «هذا سهم رمانى به الله . 
اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى»117). 

ولما تسلق الثوار سور منزل عثمان . وعاجلوه وهو يقرأ القران . أمسك محمد بن أبى 
بكر الصديق الذى كان ضمن من ثاروا بلحية عثمان يهزها ويهزاً به : فقال له عثمان رضى 
لته عنه : (يا ابن أخى دع لحيتى فوالته لقد كان أبوك يكرمها ولو راك فى مكانك هذا 
لاستحيا ثما تصنع». فاستفاق محمد بن أبى بكر لما يفعل . وعرف أنه مهما حدث لا يمكن 
أن تصل الأمور إلى هذا الحد . فترك الخليفة » وخرج من داره. 

لكن بقية الثائرين لم بتتهوا حتى قتل عثمان وهو يقرأ القرآن . وبمقدله رضى الله عنه 
دخل الخلاف بين الأمويين والهاشميين مرحلة أظهرت فرقاً كثيرة ادعت كل منها لنفسها 
احتكار الحق . لآنها وحدها على الإيمان . فيما كفر الباقون . ولا إيمان لهم ولا عهد. 

ولما صار فناء الدين ساحة للسياسة . أبيحت المحرمات. فالسياسة غالبا تبيح 
المحرمات . وتنتهك العورات . على عكس الدين الذى يرى أن الأصل فى «اللدماء'» 
و«الأعراض» 5 التحريم. 

لال مان بن عفان رى اعا رفضن: الشوار أن توه قان اللسللامين: 
وضربوا الحثة حتى كسروا ضلعا فيها. وانتهى الأمر بدفنه (رضى الله عنه) فى مقابر اليهود. 
حتى تولى معاوية بن أبى سفيان... فضم مقابر اليهود لمقابر المسلمين(*''. 

ولا قتل الحسين بن على (حفيد رسول الله 8ه) ... مثل الأمويون بجثته. وآخرج - 
الأمويون أيضاً ‏ جثة زيد بن على زين العابدين بعد دفنها . وصلبوها أمام الناس حتى 
تحللت. وعندما انتصر العباسيون على الأمويين . نبشوا قبور الخلفاء الأمويين وأخرجوا 
رفاتهم . ليجلدوها بالكرابيج ودعا أبو العباس السفاح ‏ أول خلفاء بنى العباس ‏ من بقى 
من الأمويين إلى قصره . وأمر بقتلهم شر قتلة » ثم فرش مائدة على أجسادهم ‏ وبعضها 
لم يمت بعد وجلس يأكل مع حراسه ووزرائه. 

نتيجة طبيعية للخلط فى المفاهيم أن أصبح الخليفة العباسى . ومن قبله الخليفة الأموى. 
خليفة لله وظله على الأرض . فعندما تولى السفاح العباسى قال على المنبر يوم مبايعته إن 
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الله قد رد علينا حقناء وختم بنا كما افتتح بنا. فاستعدوا فأنا السفاح المبيح . والثائر 
المبير 2١17»‏ صار الخلفاء معصومين فى الفعل والقول . وصارت رقاب الناس ملكا كاملاً 
لهم . ودولة الخلافة ١عزبة‏ خضراء» تجرى فيها خيولهم . فيعطوا من شاءوا , ويمنعوا من 
شاءوا أيضاً. 

وكان الأثر كبيراً على الفقه الإسلامى . فمن الفقهاء من لف ودار حول الحكام . 
والأحكام . وظهرت طبقة من يمكن أن نطلق عليها «فقهاء السلطان» يبر رون المظالم . 
ويزينون الخطايا ء ويصدرون الفتاوى بأن أى خصم . مفسد فى الأرض يحل دمه شرعاً. 

وخاطب هؤلاء الخليفة بالآيات القرآنية الكريمة التى خوطب بها النبى ي. وهم بذلك 
طابقوا بين شخص الخليفة وشخص النبى #5ة » وطابقوا بين التزامات الناس على النبى 
والتزاماتهم على الخليفة . لذلك ترسخ مفهوم الخلط بين منصب الخليفة ومقام النبوة 
الرفيع الذى لا يضاهيه مقام. ولا تولى السفاح أول الخلفاء العباسيين الخلافة . حكى عن 
الإمام ابن حنبل آنه قال حديشاً منسوياً محمد بي يتنبأ بخلافة السفاح ؛ الحديث يقول: 
اايخرج رجل من أهل بيتى عند انقطاع من الزمان وظهور الفتن › ٠‏ يقال له السفاح فيكون 
إعطاؤه المال حنياً»”' "2. وأكد فقهاء العباسيين لخلفاء بنى العباس أن رسول الله يل قد قال 
لعمه العباس أن الخلافة سوف تؤول إلى أولاده . وهو ما جعل السفاح نفسه يقول على 
المنبر: «اعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريما | (يقصد 
إلى ما لا نهاية). 

الخلط بين السياسة والدين . وتسييس الدين . وتديين السياسة أملاً فى النفوذ وطمعا 
فى السيطرة كان لابد أن يفرق المسلمين شيعاً وفرقاً وجماعات . هؤلاء ضد هؤلاء . 
اعتصم كل منهم بايات القرآن ضد الآخر . وتحدى أعداءه بالأحاديث النبوية ؛ واحتمى 
فى النهاية بفتاوى فقهائه . لذلك صار الاتهام بالكفر والفساد فى الأرض اتهاماً شائعاً . 
فأحلت الدماء . وأهدرت الحرمات . وأثرت المظالم السياسية الرهيبة كل التأثير فى أخلا 
المسلمين . فجعلتهم ينسحبون من الحياة العامة لشئونهم الخاصة . وأفقدتهم كل 
اهتماماتهم بآى عمل عام » ما عدا بناء المساجد أو ربما جمع التبرعات لبنائها. 

لسري امير ع يمايم الخاصة . وانحصر الفرد فى أسرته ومن حولها ؛ 
وتدخل فى توافه المسائل . وتحول إلى الآنانية والخنوف والحبن والفساد ؛ كنتيجة حتمية 
لربظ الديق بالسياسة :.واعثار أن السياسة هى الركيزة الأولى للدين والضنيعة الوحيدة 
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لإقامته. ظل هذا هو الحال #عحال المسلمين والإسلام حتى الت الخلافة الإسلامسة عام 
6م فقد شوء العباسيون أعمال الآمويين . وسعى خلفاؤهم إلى ا لإساءة قولاً وفعلا 
لكل أبناء بنى أمية . وتعمد الشيعة العبث بكل أفعال و أقوال العباسيين. 

مع أنهسم كلهم كانوا طغاة . والطاغية لا يرد بالمنطق .. ولا يجادل بالحسنى. يواجه 
العفو بالعدوان. ويجنح للتلاعب بالآلفاظ . فيسمى العدوان جهادا.. ويسمى - أيضا - 
الهزيمة نصرا. 

وإذا كان منهج الطاغية فى المحال السياسى شديد الخطر على الأمم . لما يسببه من 
e‏ وتسزييف للمعانى. فإنه ‏ منهج الطاغية - 
أشد خطورة عندما يحدث فى نطاق الدين . لأنه عندما ينه سح بالعقيدة » يجعل من نفسه 
وكيلآً عن الله . ومتحدثا لمان 0 الذى لم ينزل إلا على محمد :<. والضاغية 
عندما يتحدث بلسان الوحى . يتحكم فى تفسيسر وتأويل النصوص القرانية . وإسناد 
الأحاديث النبوية. 

: 

عندما وقع الصراع بين على بن أبى طالب الهاشمى ومعاوية بن أبى سفيان الأموى . 
وبدأت الأمور تؤول لصالح على. رفع أنصار معاوية ‏ بخبث مسن عمرو بن العاص - 
المصاحف على الرماح . منادين بتحكيم كتاب الله فيما حدث من خلاف. ولما قبل على بن 
أبى طالب مبدأ التحكيم على مضض . ونزولاً على رغبة بعض جيشه . عارضته جماعة 
حرجت عليه وعلى الشيعة. والشبعة هم الذين تشيعوا لعلى وأخذوا جانبه. والجماعة التى 
خرجت على على . هى التى عرفت باسم الخوارج. وهم من أرغم على بن أيبى طالب 
على قبول «التحكيما. 

فكان على (رضى الله عنه) إذا دخل المسجد قاموا وتظاهروا قائلين أنه «لا حكم إلا 
لله". وبعدما رضى على بالتحكيم ... تراجع الخوارج وقالوا إنه لم يكن لابن أبى طالب أن 
يقبل . لآن حكم الله كان لابد أن يظهر فى نهاية المعركة ... والمنتصر هو الذى أيده الله. أى 
أن على (رضى الله عنه) كان عليه الاستمرار فى حرب معاوية حتى يظهر حكم الله. 

وبعد المعركة يقول على (رضى الله عنه) كلما واجه قوماً من الخوارج: «قالوا قولة حق 
يراد بها باطل» يقصد جملة «لا حكم إلا حكم الله». فهى جملة براقة ومطاطة لا يستطيع 
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أحد أن يرفضها أو يعارضها. ومن يستطيع ‏ خاصة فى وجود خلاف سياسى أو اتجاه 
للعنف ‏ مناقشة مثل هذا القول أو أن يفند ما وراءه من مغالطات. 

وقد صدق على (رضى الله عنه) فيما قال. إذ أن جملة مثل «لا حكم إلا لله» لم 
تستعمل ولا تستعمل إلا كشعار سياسى ٠‏ يبعد عن الحق , ويجنح للتلاعب بالألفاظ . 

انقسم الخوارح فرقا عديدة على مدى التاريخ . وظهر منهم «الأزارقة» و«النحدات» 
e e‏ لكنهم ظلوا 77 دائماً يدينه ٠‏ ولفظ الخوارج ‏ فى 
تقدير باقى الفرق الإسلامية ‏ يعنى أن هؤلاء خرجوا على إجماع الآمة » وبالتالى خرجوا 
عن روح الإسلام. 

الخوارج صفة أكثر منها اسما . لكل من يخرج عن الدين الحقيقى والإسلام الصحيح . 
فيتلاعب بالألفاظ والعبارات » ويستغل الدين فى تحقيق أطماع سياسية » كما يستغل 
تعاليم الله ويفسرها على هواه للوصول إلى أهداف معينة. 

كان الخوارج ‏ منذ البداية - خصوماً لعلى بن أبى طالب . ثم ظلوا كذلك طوال 
تاريخهم . فلم يعترفوا له ولا لأى حاكم آخر ‏ لا بشرعية ولا فضل. 

ومقولة إن الحكم إلا لله) بالصورة السياسية . مقولة غير إسلامية ٠‏ لا يعرفها القرآن ... 
ولا أقرتها آياته » وفكرتها تشبه فكرة نشأت فى مصر القديمة . ثم انتشرت فى المجتمعات 
المسيحية فى القرون الوسطى"١‏ "). 

ففى مصر القديمة كان الفرعون الحاكم ‏ فى اعتقادهم ‏ صورة لله على الأرض. وعندما 
تصدر المحاكم حكماً بالإعدام . فإنها ترفعه إليه قبل تنفيذه لأنه وحده . وبصفته اللاهوتية 
صاحب الحق فى سلب الحياة من أى فرد من رعاياه. 

لأن رعايا الفرعون ... رعايا الله. 

ولما كان الفرعون يصدق على الحكم . فإن تنفيذه يعد تنفيذاً الحكم الله. 

فى العصور الوسطى » عصور استبداد ملوك آوروبا وأمرائها » برر لهم بعض رجال 
الدين الاستبداد بأفكار تعود كلها بطريقة أو بأخرى للفكرة المصرية القديمة. فقد قالوا إن 
الحاكم ظل الله على الأرض. وإن حقه فى الحكم مقدس . لآنه جاء للحكم بواسطة العناية 
الإلهية . وأنه يصدر الأحكام والقرارات ‏ أيضاً ‏ بواسطة العناية الإلهية . فالذى رتب 
ولايته وخطط لها ء هو الذى أقر أعماله وأحكامه. 
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وبعد الخوارج ٠‏ تلقف الأمويون والعباسيون «حاكمية الله» ورددها الخلفاء لتصبح 
جزءا من الدين الإسلامى فتخدم أغراضهم . ثم تبرر للحاكم مظالمه وتحقق استعباد الناس. 
وتعطى الحكم لمن يسعى إليه 

وقال معاوية بن أبى سفيان بعدما هزم على بن أبى طالب: «الأرض لله ... وأنا خليفة 
الله » فما أخذت فلى . وما تركته للناس فبفضل منى5270). 

وقال أبو جعفر المنصور العباسى: «أيها الناس . لقد أصبحنا لكم قادة وعنكم ذادة 

بحق الله الذى أولانا وسلطانه الذى أعطانا. وأنا خليفة الله فى أرضه وحارسه 

غل مال 

مع أن لفظ «الحكم» لا يعنى فى القران الكريم السلطة السياسية » ولا المعنى الذى 
يقصد من اللفظ فى العصر الحالى. 

لفظ «الحكم' يعنى فى لغة القرآن الكريم القضاء بين الناس. «وإذا حكمتم ب بين الناس 
أن تحكموا بالعدل »4 [سورة النساء ؛ : 5]. ويعنى الفصل فى الخلافات إن ؛ الله يحكم 
بينهم في ما هم فيه يختلفون» [سورة الزمر/ ۳:۳۹] ويعنى الرشد والحكمة. . ففى سورة 
يوسف عليه السلام #ولمًا بلغ أشده آتيناة حكما وعلما». وجاء على لسان موسى عليه 
السلام #ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعاني من المرسلين) © [سورة 
الشعراء/ 75 .]5١:‏ 

فى حين عبر القرآن الكريم عن السلطة السياسية بالمعنى الذى يسمى فى عصرنا الحالى 
الحكومة بلفظ «الأمر». ومن هذ اللفظ جاء «الأمير» وهو الشخص الذى يتولى السلطة 
والحكم » لذلك لقب عمر بن الخطاب نفسه ولقب الخلفاء الراشدين من بعده بلقب «أمير 
المؤمنين"... وليس حاكمهه!؟"). 

وفي القران الكريم إوشاورهم في الأمر 4 [سورة آل عمران/ ۳ : .]٠١۹‏ وأمرهم 
شورئ بينهم» [سورة ری 8]. ولإحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر4 
[سورة ال عمران/ " ]١167‏ و #يقولون هل نا من الأمر من شيء 4 [منورة ال.عهمران/ 
٠ ۳‏ ]. فهم المسلمون الأوائل لفظ «الحكم» ولفظ «الأمر؛ بهذين المعنيين تماماً . 
وبوضوح . ففى حديث أبى بكر الصديق بعد وفاة النبى جية أنه قال: «إن محمداً مضى 
لسبيله » ولابد لهذا الآمر من قائم يقوم به وعندما قارب أبو بكر نفسه على الوفاة قال : 
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«وددت لو أننى قذفت هذا الأمر فى عنق أحد الرجلين (يتصد عمر بن الخطاب وأبى 
عبيدة بن الجراح) فكان أميراً وكنت وزيراً. 

وقال أيضاً : اوددت لو آننی سألت رسول اله بي فى الأمر » فلا ينازع الأمر أهله». 

ولما أراد أن يعهد بالخلافة لعمر بن الخطاب قال للصحابة «تشاوروا فى هذا الأمر". 
وفى خطبة لعمر بن الخطاب قال : اليعلم من ولى هذا الأمر يعدى ... " وقال: «إن هذا 
الأمر لا بصلح إلا بالشدة التى لا حدة فيها . وباللين الذى لا وهن فيه». وقال على بن 5 
طالب أنه أعقب موت الرسول: «أن تنازع المؤمنون الآمر من بعده». 

أدرك المسلمون الأوائل جيداً أن القران حما حمال أوجه . وأن تأويله بعكس ما أراد الله 
خطأ كبيراً. وروى أن عمر بن الخطاب جلس يتساءل : كيف تختلف أمة الإسلام فيما بعد 
ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟! فال ابن عباس: «١لقد‏ أنزل علينا القران فق رأناه ؟ وعلمنا 
يجا نول والسكور يفنا #ومريشراون القران ولا يدرون فم نزل ليقصه ساب دريل 
كل آية) فيكون لهم فيه رأى ؛ ثم يختلفون فى الآراء . ثم يقتتلون فيما اختلفوا فيه». 

ومع الصراع على تأويل الآيات كل حسب غرضه ومراده . وحد أسلوب اقتطاع 
الآيات القرآنية عن أسباب تنزيلها تشجيعاً فى القاعدة الفقهية المعروفة «العبرة بعموم 
اللفظ وليس بخصوص السبب» ... وهى جملة ليست غير صحيحة فحسب . إنما كارثة , 
لحقت بالإسلام . ونشأت عليها أجيال . فهى ‏ أولا ‏ من إنشاء فقهاء . يعنى بشر . 
وليست قاعدة شرعية وردت فى كتاب اله» وثانيا هى قاعدة حتفل باللفة کشر ما حتفل 
بالمعنى » وهو ما أنتج نوعاً من التقنين لقطع الآيات عن سياق تنزيلها . وفصلها عن 
أسباب النزول » وعن كل الظروف التاريخية والوقائع والأحداث التى نزلت من أجلها . 
بما يسهل استعمالها استعمالاً سياسياً مطلقاً. 

النتيجة ‏ مرة أخرى ‏ أن هذه القاعدة الفقهية أوجدت تناقضاً شديداً بين أحكام القرآن. 
وأدت لنتائج غريبة » لم يقرها الإسلام » ولم يقصدها الوحى » ولم يهدف إليها الكتاب 
الكريم. 

وعلى أساس نفس القاعدة ‏ يصبح استعمال الآيات #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الكافرون» . .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوانك هم الظالمون ... 
وومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون» , فى غير ما نزلت من أجله . 
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وبتبديل معنى لفظ «حكم» وبتحريف مقصوده . يجعلها شعاراً سياسياً . بعيداً كل البعد 
عن المدلولات الدينية والقواعد الشرعية(*"'. 
a‏ [سورة التحريم/ 511 LE:‏ . وما جاء فى الكتاب الكريه 6 
عتات د النبى ‏ ع اه #وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه» [سورة الأحزاب/ ۳ ۳۷]. لو 
فسر على مفهوم القاعدة نفسها (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) لكان المعنى أن 
النبى يل كان يحرم كل ما أحل الله » وأنه : بی كان يخشى كل الناس كل وقت أكثر من 
حشية ألله. 
بحادثة بذاتها وآن أسباب النزول ليست مطلقة . فالآية الأولى نزلت عندما حرم النبى كلل 
على نفسه أكل العسل مراعاة ودرءاً لغيرة زوجاته فى حادثة معينة بذاتها » فيما نزلت الآية 
الثانية عندما أخفى النبى قرار زواجه من زينب بنت جحش وخاف أن يطلع أحدا عليه. 
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عندما مات النبى با أراد الأنصار (آهل يثرب) أن يخلفه شخص منهم » بينما بينمارأى 
المهاجرون (أهل مكة) أنهم أحق بخلافته بأل وإكمال المسيرة » كان المسلمون جميعاً فى 
انتظار «خليفة» » وهى ثانى مشكلة كبرى وقع فيها الفكر الإسلامى17 "2. 

ففى معاجم اللغة أن الخليفة هو الذى يستخلف من قبله ... وإن الذى يسشخلف 
ا د ا 
البدل عن غيره . فخلف رسول اله ب هو من جاء بعده ولیس مثله » لکن خليفته هو من 
جاء بعده » وهو مثله ‏ لذلك لما سأل أحد الأشخاص أبابكر الصديق:١‏ أنت خليفة رسول 
الله؟ !» قال أبوبكر: «لا». فقال الأعرابى: «فمن أنت إذاً ؟ !» قال أبوبكر: «أنا الخالفة 
بعده». يعنى أن أبا بكر خلفه وليس خليفته. ويعنى أيضاً أن أبا بكر قد جاء بعد النبى عن 

فى ارعن أو تبعة فى الوقت:: لكنه ليس خليفته وليسن بدلا غتة : إذ أن أيا بكر لسن مله 
ل الى 6و0 تتراتي له ماو لا لغيرهت تسن "الاك اناك الى كانت اللا غل اي 

فى المعاجم أيضاً أن لفظ «الخليفة» يعنى السلطان الأعظم أو الأمير . وهو المعنى الذى 
دخل خطأ على مر التاريخ فى الفكر الإسلامى . وأدى إلى أن يقع فى الأذهان أن الخلافة 
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ها المعنى الشرعى فى رياسة المسلمين . وأن لها معنى آخر لغويا هو الأمير . والخطأ الخلط 
بن المعنى الشرعى من جانب ٠‏ وبين المعنى التاريخى أو «الدارج» من جانب آخر » فا معنى 
الشرعى للفظ هو ما يعنيه هذا اللفظ فى كتاب الله . وهو ما يفهم بمدلوله المعمول به فترة 
نزول الوحى على النبى ي. أما ما تلى هذه الفترة - أى بعد موت النبى ية من قول أو 
رأى أو تغيير لمعنى اللفظ . فهو أمر تاريخى . أو فقهى . وهو من عمل الناس. ليس من 
عند الله. 

واستعمال لفظ «خليفة» على معنى خلافة النبى ية فى حقوقه أمر لا يصح أبداً. لأنه 
لا خليفة للنبى لا فى الحقوق ولا فى الالتزامات . وكل ما يجرى من تسميات لا تكون 
تعبيراً شرعياً على أى حال. وهى ‏ مرة أخرى ‏ صناعة بشرية . وكلام بشر ليسوا 
معصومين . فلا قداسة لبشر مهما كانوا. 

بعد وفاة النبى 5ة. أضفت السياسة على لفظى «الخليفة» و«الخلف» معانى خاصة ظن 
معها البعض أنه معنى شرعى . ومن ثم اعتبروا الخلافة جزءاً من الدين . ووصل البعض 
إلى أن الخلفاء هم صحيح بشر . لكنهم بشر «معصومون'» ومنزهون عن الخطأ . دون أن 
بنتتهوا إلى أن وفاة النبى ية قطعت نزول الوحى . وآد-خلت البشرية والحزيرة العسربية 
مناطق النظام التاريخى . والحكم الدنيوى. 

وما حدث من ماس وأخطاء تنسب لأصحابها ولا تنسب للدين . لذلك «فالخلافة») 
جزء من «التاريخ» الإسلامى . وليست «فرضاً دينياً». ولا هى ركن من أركان الدين . ولا 
حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. 

وقال عمر بن الخطاب بعد وفاة النبى 8< آن: «بيعة أبى بكر كانت فلتة» ... غير أن الله 
وقى شرها ٠‏ فمن بايع رجلاً عن غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له». 

يعنى لا أوصى النبى تثنة لأبى بكر . ولا أشار للمسلمين إشارة واضحة بضرورة أن 
يأخذ أبوبكر «الخلافة». ويعنى أيضاً أن ظروف ولاية أبى بكر (رضى الله عنه) كانت قاسية 
كادت أن تقوم معها معركة لولا أن «وقى الله شرها"». 

فلماماءت النبى :يد اجتمع الأنصار (أهل المدينة من الأوس والخزرج) فى دار بنى 
ساعدة ليخ.. وا خليفة ويتدارسوا فى الوقت نفسه ما يمكن أن يفعله المكيون (المهاجرون) 
لو اختار أهل المدينة خليفة منهم . وما يمكن أن يعالج الأنصار به الأمر لو غضب 
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المهاجرون . وفى الاجتماع كان هناك من يتحمس لأبى بكر حماسا شديداً » رجلان تمن 
عدى. 

ولما اختار الأنصار «(سعد بن عبادة» الخزرجى خليفة للسبى يكة . وقف «عويم بن 
ساعدة» وقال بصوت جهورى إذا كان اختيار سعد بن عبادة هو الأصوب ... ليقدم سعد 
براهینه على صلاحه › أما إذا كان المهاجرون هم الأحق ... فعلى الآنصار أن تسلمهم 
الخلافة. وقال: «والله ما هلك رسول الله حتى عرفنا أبا بكر خليفة». 

فقام آتباع سعد بن عبادة وضربوا «عويم» ثم أخرجوه خارج الدار . لينطلق «عويم' 
إلى أبى بكر ويخبره بما حدث . وبعد ما خرج عويم .. قام قيس بن سعد بن عبادة يلقى 
خطبة نيابة عن والده المريض قال فيها إن للأنصار الفضل الأول على الإسلام » وإذا كان 
المهاجرون من المكيين يتفاخرون بأنهم أول من دخل الإسلام . فإن للأنصار أن يتفاخروا 

وقال افشدوا أيديكم بهذا الآمر 9 فإنكم أحق الناس وأولاهم به . 

وطلب البيعة لأبيه سعد بن عبادة. فوافق الأنصار.. وبايعوا سعدا. ويقول ابن قتيبة: 
«أجابوه جميعاً وقالوا إن قد وفقت فى الرأى وأصبت فى القول ولن نجد إلا أن نوليك هذا 
الأمر » فإنك مقنع ولصالح المؤمنين رضى». 

ثم ظهر بين الحاضرين تياران » تيار يرى طرد المهاجرين من المدينة من فيهم الصحاية. 
والآخر يرى إقتسام الخلافة أو تبادلها بين الأنصار والمهاجرين . فإن مات ابن عبادة يتولى 
من المهاجرين رجل » وإن مات يتولى من الأنصار اخر. 

إلا أن سعد بن عبادة قال لما سمع آمر «التادل»: «هذا أول الوهن».. والوهن يعنى 
الضعف . فقد رأى سعد أن التبادل يعد تراجعاً فى موقف الأنصار . ورأى أن يعودوا 

ودخل أبو بكر وعمر بن الخطاب وعبيدة بن الجراح الدار فجأة. ورأوا ففى عيون 
الآنصار ما عرفوا منه كل شىء . فبدأ أبو بكر (رضى الله عنه) بالكلام . وتحدث عن امتياز 
المهاجرين بأنهم أول الناس إسلاما » وآنهم عشرة رسول الله (85ة) فى أيامه الصعبة . 
وأشار إلى ضرورة سياسية تجعل من وضع الخلافة والإمارة فى قريش عامل توحيد للعرب 
VÊ e ۳‏ 
أكثر نما لو وضعت الإمارة فى غير قريش ""'. 
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قال أبو بكر: «أما بعديا معشر الأنصار.. فأنتم لا تذكرون منكم فضلا إلا وأنتم له 
أهل . وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحسى من قريش (هذا البيت من قريش) . 
هم أواسط العرب داراً (أى من مكة) ونسياً..». 


فقام رجل من الأنصار الذين بدأوا يقتنعون بكلام أبى بكر وقال: «منا أمير ومنكم أمير 


يا معشر فريشس». 
فارتمفعت الأصوات وهمهم الكل فقال أبو بكر: امنأ أهل قريش الأمراء ومنكم 
الوزراء». 


فقام الخباب بن المنذر بن زيد بن حرام وأعلن اقستراحه طرد المهاجرين من المدينة حتى 
تكون الخلافة فى الأنصار.. فقال عمر بن الخطاب : «إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم 
(تؤمر بكم) ونبيها من غيركم. لكن العرب لا ينبغى أن تولى هذا الأمر لامر كاي اليو 
فيهم وأولو الآمر منهم. نن ا فا مظان م ویر ا ر خو ارلا وغه الا مدل 
بباطل أو متحانف لإئم أو متورط فى هلكة». 

ووقف عمر بن الخطاب وقال لأبى بكر: «أبسط يدك أبايعك.. لقد ارتضاك النبى 
لديننا . أفلا نرضاك لدنيانا». فبسط أبو بكر يده .. فبايعه عمر.. وباييعه بشير بن سعد 
وقومه. وبايع أسيد بن خضير وقومه. وتوالت البيعة من كل من كان بدار بنى ساعدة إلا 
سعد بن عبادة.. الذى ظل على موقفه . وتحول فيما بعد عن الإسلام » فترك الصلاة . 
ورفض دخول مكان به مسلمون. وكان يحج ولا يفيض مع المسلمين بإفاضتهم .. وظل 

ولالعيري اشطاي رصي الوا ليا ا الكل ا ررد العا م 
ابن عبادة حتى قال قائلهم. قتلسم سعداً .. وإنا والله ما وجدنا آ مرأأهو أقوى (أصعب) من 
مبايعة أبى بكرا . 

وقال: «(خشينا إن فارقنا القوم (غادرنا دار بنى ساعدة) ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
بيعة (يولوا واحدا منهم) فإما نتابعهم على ما لا نرضى . أو نخالفهم فيكون فساد»*'. 

شاع خبر ولاية أبى بكر للمدينة ‏ فرفض بنو أمية وطلبوا الخلافة لعثمان بن عفان 
(الأموى) وطلبت «بنو زهرة» أن تكون الخلافة لعبدالرحمن بن عوف . واجتمع رأى بنى 
هاشم إلى خلافة على . ٠إلا‏ أن عمر بن الخطاب وأبا عبيلة , بن الجراح استطاعا أن يطوفا 
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على هذه البيوت ويقبعاهم بخلافة آبى بكر.. فبايعوا كلهم .. فيما تأخرت بيعة على بن 
أبى طالب وبعض بنى آمية اعتراضا على أن تتولى قبيلة تيم تمثلة فى أبى بكر الخلافة. 
وغضبوا على قبيلة «عدى) تمثلة فى عمر بن الخطاب على نصرتها لأبى بكر. 

ويعد هذا الموقف الأول من نوعه فى تاريخ الإسلام . وربما هو أول طرح فعلى وعملى 
النسبية والعرقية برسول الله (5:ة) . 


والثانت امتناع على بن أبى طالب (رضى الله عنه) عن بيعة أبى بكر لآنه رأى أنه 
الأحق بأن يتولى أمور المسلمين . وهو لم يصل إلى هذا الرأى لأنه الأكثر علماً أو بلاء . 
إنما لآنه الآقرب لرسول الله . فهو ابن عمه . وأنه نمثل بنى هاشم فى أول من هاجر من 
المسلمين . إضافة لأنه زوج بنت رسول الله » ووالد النسل الباقى منه (ئة). وقد اتضح هذا 
فى جلسة جاسها على مع أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح . غضب منه 
فيها عمر وقال له: الست متروكا حتى تبايع..» وقال له أبو بكر بلين: «إن لم تبايع فلا 
أكرهك..» وكلمه أبو عبيدة بالمنطق فقال: «يا ابن عم ٠‏ إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة 
قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور.. فإنك إن تعش ويطل بقاءك فأنت لهذا 
الأمر خليق وحقيق فى فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك». 

أبو عبيدة كان يعنى أن على على أن ينتظر » وسوف يرد له الزمان الخلافة بعد المشايخ 
من المهاجرين وأولهم أبو بكر الذى هو أحق الآن بها ء إلا أن علي صاح قائلا: «الله الله يا 
معشر المهاجرين . لا تخرجوا سلطان محمد فى العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم 
وقعور بيوتكم » وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس . فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق 
الناس به » لآنا أهل البيت . ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله . 
الفقيه فى دين الله العالم بسن رسول الله . المتطلع لأمر الرعية , الدافع عنهم الأمور السيئة . 
القاسم بينهم بالسوية . والله إنه لفينا . فلا تتبعوا أهل الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا 
عن الحق بعذا». 

واستمر على (رضى الله عنه) لا يرضى عن خلافة أبى بكر لآنه ‏ أى على أهل بيت 
رسول الله وزوج ابنته فاطمة . فكان يخرج بها رضى الله عنها راكبة جملا يطوف به على 
مجالس الأنصار وأحيائهم . يسألهم أن يبايعوه للخلافة . فكان الناس تتوجه للسيدة فاطمة 
(رضى الله عنها) وتقول: (يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لأبى بكرا. 
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ولما حدثت الفتنة » وأخذ معاوية بن أبى سفسيان البيعة فى الشام . بدعوى أنه صاحب 
رسول الله (82:) تعحب على بن أبى طالب وقال: «واعجباه أتكون الخلافة بالصحابة ولا 
تكون بالصحابة والقرابة؟ !4. 

وعلى أساس نفس المنطق ظل على معارضا لخلافة أبى بكر وكان وجود السيدة فاطمة 
(رضى الله عنها) زوجته على قيد الحياة سلاحه الأول فى طلب الخلافة لنفسه . ولما ماتت 
(رضى الله عنها) انهارت مقاومة على .. وبايع أبا بكر'أ "2. فقد ايتعد عنه (رضى الله عنه) 
من كان يؤيد خلافته فى حياة فاطمة (*". 

وفيما بايع على بن أبى طالب . ظل سعد بن عبادة على خلافه مع أبى بكر . وعلى 
خلاف مع عمر بن الخطاب بعد أبى بكر.. ورفض أن يبايع لا لأبى بكر ولا لعمر. ولم 
يقتنع بخلافة هذا ولا ذاك » وحدث وتقابل سعد راكبا حصانا مع عمر بن الخطاب راكبا 
«بغلة». فقال له عمر «هيهات يا سعد). فقال سعد: «هيهات عمر والله ما جاورنى أحد 
أبغض إلى من جوارك». فقال عمر: «فإنه ممن كره جوار رجل انتقل إلى جواره من هو 
أحب إلى جواره منك ومن صحبك». يقصد عمر (رضى الله عنه) قربه وملازمته لرسول 
الله (جية) . 

حوادث خلافة أبى بكر (رضى الله عنه) » تدلل على أن النبى (84ة) لم يوص بخلافة 
أحد من المسلمين أثناء مرضه الأخير.. ولا حتى قبل ذلك المرض › وهو () لم يحدد 
أو يوص أو يشر لا صراحة ولا بطريقة غير مباشرة للخليفة من بعده. 

ومن حضر احتضاره (:4) من الصحابة (ومنهم على بن أبى طالب) لم يسألوه عن 

و 
ذلك الأمر » لأنهم كانوا متأكدين أن حكم المسلمين بعد النبى أمر دنيا وليس أمر دين » فيما 
كان استخلاف أبى بكر لعمر بن الخطاب فعلا من رجل لرجل » ليس فيهما معصوم . وما 
جرى عليه العرف بعد ذلك من تحديد الخليفة مقدما هو أيضا تصرف رجل لرجل › أو 
رجال لرجال . لا نص عليه فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله . وفى الحدل الذى حدث فى 
ااسقسيفة بنى ساعدة» بين المهاجرين والأنصار »لم يلجأ أحد لآيات القرأن » ولا إلى 
TE‏ الكل كان يموقت لد أمر سي انور 
الدنيا ‏ لا شأن له بالدين » والاقتراح المقدم من أحد الأنصار بأن مسن قريش أميرا ومن 
الآنصار أميرا . ثم اقتراح أبى بكر أن يكون القسريشيون هم الأمراء . واليثربيون هم الوزراء 
يؤكد ذلك. 
+ 


فخلال ذلك الصراع الحاد . لم يحتج أحد من المهاجرين ولا أحد من الأنصار بحديث 
الاتمم وق اركر) تويز التي E N‏ 
قد اخترعه المخترعون , ولم يكن قد صار أحد أ سس الفكر الإسلامى . وعمودا أساسيا 
من أعمدة فقه الخلافة فيما بعد. مع انالك الفترة الحرجة وذلك الصراع الرهيب كانا 
المناسبة الهامة وربما الوحيدة التى ينبغى أن يوضع فيها هذا الحديث ‏ لو كان صحيحاً ‏ أمام 
الناس . ذكره كان كفيلاً لحسم الخلاف من أصله . وإنهائه قبل بدايته واستفحاله. 

ا ل ل ا 

والفلتة» أمر يحدث أو حدث دون تعمد مسسبق أو ترتيب وليس سهلا أن يتكرر مرة 
0 

ا a‏ 
الصدقة لأبى بكر. قالوا ! ن النبى (5) قد مات » وأن ن آيسة الصدقة الكريمة فى هذا 
الخصوص كانت تخاطبه (4#) وحده. #إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سکن لھم [التوية/ .]٠١١‏ 

فسروا الآية بصريح لفظها وبكامل معناها وفقاً لظروف تنزيلها. فهى ‏ أى الآية ‏ حكم 
خاص بالنبى (224) وحده , لا يستمر بوفاته. . فهسم ‏ وفق تفسيرهم ‏ كانوا يدفعون الصدقة 
للنبى طاعة لنص قرانى . ؛ يفرض عليهم واجبا دينيا مقابل صلاة النبى (5ة) عليهم وتزكيته 
لهم » وبوفاة النبى (5) لم تعد هناك أى صلاة عليهم ولا تزكية » وأبو بكر ليس نبياً حتى 
يصلى عليهم أو يزكيهم . وبذلك يكون الالتزام قد سقط .. وبقى عليهم فقط كمسلمين 
إخراج الزكاة للفقراء والمعوزين تحقيقاً لفرض الله على كل المسلمين سواء فى حياة النبى أو 
بعد وفاته PE RP APE‏ 
للنبى » عارضه عمر بن الخطاب قائلا: «أتقاتل رجالاً يقولون لا إله إلا الله) فقال أبو بكر 
(رضى الله عنه) إنه يحاهد من يمنعه «عقالاً» نما كان يؤديه للنبى. 

لذلك خلط المسلمون بين أن «حروب الصدقة» اجتهاد مسن «أبى بكر» يحتمل الخطأ 
والصواب . وبين أنها أمر شرعى إسلامى لا يستقيم الدين اكيم الخلط الذى غير 
الإسلام وبدل نظماً كثيرة فيه . واستحدث نظماً أكثر. فقد كان هذا الفهم الخاطىء لاجتهاد 
أبى بكر الشخصى . وحسبانه أمراً من الله منقلباً سيئاً. أرسى مبداً أأن كلام الخليفة لا يحب 
أن يجد معارضة . وأن للخليفة «تقريباً» نفس الحقوق التى كانت للنبى (جمية) . إضافة لعدم 
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الأخذ بظروف تنزيل القرآن ولا بالأحكام الخاصة بالنبى (بأية) وحده . وربما مهدت - 
حروب الصدقة ‏ للخلفاء فيما بعد أن يستقلوا بتفسيراتهم الخاصة لآيات الكتاب ثم 
بطر حو ا تفسيراتهم بالقوة والعنف على | لمسلمين وغير المسلمي: لمسلمين . وأن يجعل الحاكم (كما 
شهدت الخلافة الأموية والخلافة العباسية) من رأيه الشخصى حكما دينياً وأمراً شرعياً . 
وكما كانت حروب الصدقة فى عهد أبى بكر إشهاراً لسيوف المسلمين على المسلمين . 
ووضعت أول سابقة بهذا الشأن فى التاريخ الإسلامى فقد أدت - أيضاً ‏ لتحول الفكرة 
لإشهار السيوف على غير المسلمين لنشر الدب 

توت اة رحاب لتم فوجزو ان ف ن واد کا للف اد 
ال E‏ 
فى العالم لنشر الدين » وبالتالى تتعصب كل فرقة لرايها » وتتحيز كل جماعة لتفسيرها 
لكتاب الله » ثم تفرض التفسير أو الرآى على الغير بالقوة والعنف.. والحرب والسبايا من 
النساء » وكان ما سمى فى الإسلام بفكر الفتوحات الإسلامية. 

وشهر عن النبى (35) أحاديث غير حقيقية بخصوصها مثل «جعل رزقى نحت سن 
رمحى» ومثل: «بعثت بالسيف والخير مع السيف والخير فى السيف والخير بالسيف» ومثل: 
١لا‏ تزال أمتى بخير ما دامت تحمل السيف»). 

انتشار مثل هذه الأفكار فى العقل الإسلامى صبغ الإسلام بميل للغزو ورغبة فى القتال 
لا تقف عند حدود استقرار الإسلام أو صيانته والحفاظ على أرواح المؤصنين والمسلمين . 
إنما تعدت إلى ما هو أكثر من ذلك . ومع أن بعض المسلمين الأتقياء كانوا يتتصورون خطأ 
فى أن الغزو نشر للإسلام وتشبيت له وصيانة الحدوده وجهاد فى سبيل الله . فلا شك أن 
آخرين ممن لم يتشربوا روح الإسلام أو من مالت نفوسهم إلى الدنيا نظروا لتلك الغزوات 
على أنها سبيل للغنى واتجاه للسيادة. 

ولما فتح المسلمون فارس ‏ على سبيل المشال ‏ حدث الصراع هناك بين القومية الفارسية 
ذات الحضارة القديمة العريقة . التى تعرف جيداً الفرق بين علومها وثقافتها وفنونها » وبين 
العرب البدو التجار المحدودى الثقافة. 

وأدى صراع الإرادتين .. فارسية وعربية لخروج فرق إيرانية مسلمة إسلام جديد. 

ومن الإسلام الحديد خرج من ادعى أنهم أنبياء. 

1 


لا تولى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الخلافة غضب طلحة بن عبيدالله 

طلحة تيمى (من قبيلة تيم) كأبى بكر ؛ لذلك كان يتطلع لآن يتولى سعد وفاة أبى بكر 
أمور المسلمين ء وقد جادل طلحة أبا بكر أثناء مرضه الأخير » ولما قال أبو بكر أنه يود أن 
يعهد لعمر بن الخطاب بإمارة المسلمين قال طلحة: «وماذا : تقول لربك إد دا لقيته وقد وليت 
علينا فظا غليظاً»!١‏ "). 


وبلغ عمر بن الخطاب أن هناك من يحرض طلحة من أتباعه على الخلافة وكان فى منى 
يؤدى فريضة الحج فقال: 1 نى لقائم العشية فى الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين 
يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم». وعاد عمر بن الخطاب للمدينة وصعد المنبر وخطب فى 


ومنع بن الخنطاب أى صحابى من الخروج من المدينة حتى لو كان سبب خروجهم الغزو 
فى سبيل الله » حتى إن من كان يستأذنه فى الخروج للحرب يمنعه عمر ويقول: «إن لك فى 
غزوك مع رسول الله ما يكفيك». 

ولا مات ابن الخطاب.. تأثر المسلمون بخروج الصحابة من المدينة أشد التأثر. وهو ما 
أدى للثورة على عثمان بن عفان بداية ولايته. 

وهى الولاية التى أحاطها ‏ كما يقول المؤرخون ‏ الفساد الإدارى » فبينما ترك عثمان 
(رضى الله عنه) أمر عدم خروح الصحابة من المدينة » أعاد إليها الحكم بن العاص بعد ما 
كان النبى (44ِ) قد طرده منها » ورفض أبو بكر ومن بعده عمر دخوله إليها فى حياتيهما. 

الحكم بن العاص عرف باسم طريد رسول الله (255). وظل طريدا طوال ولاية أبى بكر 
وعمر لأنه اخترع أحاديث كاذبة عن النبى. وكان «الحكم) يستهزئ به (يِ) وبأهل بيته 
من الهاشميين لصالح بنى أمية 

ومثلما أعاد عثمان (رضى الله عنه) الحكم بن العاص » اتخذ اقرباءه مسئولين وولاة 
على مختلف الدول الإسلامية المفتوحة . دون النظر لسمعتهم ولا لكفاءتهم.. ورغم شهرة 
بعضهم بالفسق والفجور . فولى عثمان الوليد بن عقبة ابن أبى معيط على الكوفة . وكان 
الوليد عدوا للنبى (##) فى حياته .. ولما سألوا النبى عنه : «من له يا رسول الله؟ !» قال: 
(النار). 


وفى الكوفة صلى الوليد بن عقبة بن أبى معيط بالناس وهو مخمور . فزاد فى عدد 
1۳ 


الركعات والسحدات . وكانت صلاة المغرب . فلما نيهه الناس فى الصفوف الأولى قال: 
اهلا زدنكم؟!).. يعنى لو تكلمتم فسوف أزيد ركعات أخرى. 

ومنلها كان الوليد بن عقبة ء كان ااعبداكة بسن أ بى السرح أخو عثمان بن عفان فى 
الرضاعة الذى ولى ولاية مصر. 

وفتح عثمان بن عفان خزائن بيت المال لبنى آمية ؛ ولما زوج ابنته لمروان بن الحكم . 
0 يوسي بدن سو نيان 00 

ياي يط سسا كه ل ا 
ھک A N GT aT‏ 
البقاء فى مكان على حدود المدينة اسمه 

PR E EEE 
E 

ل 


وقد جاء فى بطون بعض كتب التاريخ عدة وفائع تشير إلى ما وصلت | ليه أمور الحكم 
بعد وفاة النبى (224) , فقد ولى على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ابن عباس البصرة . 
واد بن عباس ابن عم النبى (* #). والمعروف بحبر الأمة الإسلامية .. وهو أشهر رواة 
الحديث . لذلك فوجىء على عندما بعث له أبو الأسود الدؤلى (صاحب بيت مال البصرة) 
برسالة يخيرة نهنا أن ابن غعمةن أب عبات ب«اقتضبب مالا مين بت المال يعمو عق > ولا 
أرسل على (رضى الله عنه) لابن عباس يسأله الحقيقة . بعث ابن عباس لعلى يقول: «والله 
لآن ألقى الله بما فى بطن هذه اللأرض وما على ظهرها لآحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت 
دماء الأمة لآنال بذلك الملك والإمارة. فابعث إلى الولاية بمن تحب». 

واستقال ابن عباس » وأخذ معه المال الذى حكى عنه أبو الأسود الدؤلى . فيما كانت 
رسالته لعلى إشارة إلى دماء المسلمين المسفوكة بخلاف على مع معاوية . وهو الأمر الذى 
أدى لفتنة أكبر عنده من أخذ بعض الآموال دون وجه حق. 
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فى رأى ابن عباس أن سبب الحرب بين معاوية وعلى هو الرغبة فى الملك والإمارة . 
ولأن هذه الحرب راح فيها مسلمون كثيرون من الجانبين.. فإن السرقة أهون7""). 

لذلك ترك ابن عباس الولاية » واحتمى بأخوال له فى البصرة (ومعه ما يقدر بحوالى 
ستة ملايين درهم) فبعث له على بن أبى طالب يطلب منه ‏ مرة أخرى ‏ رد المال. فأجاب 
ابن عباس مؤكداً أن حقه فى بيت المال أكثر ما أخذ . وأنه سوف يرسل بالمبلغ لمعاوية كى 
يحارب على فينتصر عليه2؟"). 

وبعد فترة اعسترض على خلافة على بن أبى طالب كل من السيدة عائشة مع طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. قالت السيدة عائشة إنها تطلب دم عثمان والشأر له » وهى 
متأكدة من أن قتلة عثمان هم من جيش على ضد معاوية. ولما قالوا للسيدة عائشة أنها أول 
من كفّرت عثمان فقالت: «قتل مظلوماً.. والله لأطلبن دمه. فقبل أن يقتلوه استتابوه فتاب 
فقتلوه بعد ما تاب». 

أما الزبير وطلحة فقالوا إنهما بايعا عليا تحت التهديد ونحت سيوف الذين قتلوا عثمان . 
وأن بيعتهم لعلى كانت غصباً عنهما » ولا بيعة لمن خضع للتهديد . وخرج الثلاثة لمحاربة 
على فيما سمى معركة الجمل. 

فلما بويع على بن أبى طالب خليفة بالمدينة بعد مقتل عثمان بن عفان. رفض الأمويون 
مبايعته » وأخذ رجل منهم قميص عثمان الملطخ بالدماء للشام . فأخذه معاوية بن أبى 
سفيان وعلقه مع أصابع زوجة عثمان التى قطعوها. فازداد الأمويون غيظا وحقداً وطلباً 
للثأر . ولما أنزل معاوية القميص والأصابع بعد أيام . هدأ الأمويون . إلا أن عمرو بن 
العاص أشار على معاوية ألا يفعل هذا وآن يبقى القميص والأصابع معلقين ليراهم الناس. 

وبعد ما رفض معاوية الإقرار بخلافة على بن أبى طالب إلا بعد أن يسلّم قتلة عثمان . 
حاول على عزل معاوية بن أبى سفيان . وأرسل من عنده رجلاً جديداً والياً على الشام . 
فلما دخل الوالى الجديد أرض الشام .. استوقفه فرسان معاوية وسألوه. 


1۵ 


- إن كان قد بعثك عثمان بن عفان فأهلا بك.. وإن كان قد بعنك آخر فارجع من حيث 
اتيك . 

فعاد الرجل وحكى ما حدث » وأيقن على بن أبى طالب أنه لا مغر من القتال » ولا فرغ 
من حربه مع عائشة وطلحة والزبير (رضى الله عنهم جميعا) » حول للتفكير الكامل فيما 
يفعله مع معاوية » والرجل الذى يشير على معاوية ماذا يفعل وماذا يقول وكيف يكيد كان 
عمرو بن العاص ؛ الداهية.. الذى قال عنه على (رضى الله عنه) (يسعى لدنياه ولا يسعى 

استقر على بجيشه قرب نهر الفرات بمكان استراتيجى واسع قرب الماء , إلا أنه وجد أن 
جيش معاوية وبإيعاز من عمرو بن العاص قطع الطريق للماء » وكاد رجال على أن يموتوا 
عطشاً . فلم يجد إلا القتال؛ على الأقل للاستيلاء على الماء. 

وبدأ القتال» ولما دخل شهر المحرم , اتفق على ومعاوية أن يتركا القتال حتى ينتهى 
الشهر الحرام » فربما يتصالحون وكفى الله المؤمنين القستال . وانتهى الشهر فوجد على أن 
معاوية وعمرو بن العاص يعبئان جنودهما للقتال . فأوصى على جنوده ألا يقاتلوا إلا إذا 
بدأ الآخرون . وبدا فى المعركة أن جيش على بقيادة «الأشتر النخعى» أوشك على النصر. 
وأن الهزيمة تظهر فى معسكر معاوية شيئا فشيئاً. 
أنه : ايقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل.. ويخون العهد ويقطع الرحم»!؟ ". 

وأشار عمرو على معاوية وقال: «إن رجالك لا يقومون رجاله . ولست مثله .. هو 
يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء. وهو يريد الموت وأهل العراق 

ولما طلع الصباح وجد على أن فرسان معاوية قد رفعوا المصاحف على السيوف » 
ووجد أمام جيشه مائة مصحف مرفوع ء وعن يمينه مائتى مصحف . وعن شماله مائتى 
مصحف أخرى . ووجد من ينادى من جيش معاوية ويقول: (يأ معشر العرب.. الله الله.. 
الله فى النساء والبنات والآبناء.. الله الله فى دينكم .. هذا كتاب الله بيننا وبينكم". 
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أفراده بعد ما سحرهم كلام المنادى من جيش معاوية. فقام على ونادى ربه قائلا: «اللهم 
إنك تعلم آنهم لا يريدون الكتاب » فاحكم بيننا وبينهم.. إنك أنت الحكم الحق المبين». 

تشعب الخلاف فى جيش على. اوی و ی ی 
للقرآن وقالوا لا يحل لنا الحرب وقد دعينا لكتاب الله. وعلم على أن جنده قد خدعواء وأن 
معاوية وعمرو بن العاص قد نجحوا فقرر الحرب . إلا أنه فوجىء بمجموعة من فرسان 
جيشه مقنعين فى الحديد عا ا 
صوب خيمته منادينه باسمه لا بأمير المؤمنين قائلين: «يا على.. أ جب القوم إلى كتاب الله 
وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان». 

ا و لأنهم أرادوا أن ينقضوا 
حكم الله » ثم قال آنه مؤمن .. وإن يانه لا يسمح له أن يدعى لكتاب الله فلا يجيب . إلا 
أن هؤلاء القوم أرادوا الخديعة. 

وقتها كان «الآشتر النخعى» قائد جيش على قد قارب على إنهاء المعركة لصالحه. 
وأوشك على النصر. فأمر الفريق المقسع فى الحديد على (رضى الله عنه) أن ينادى الأشتر 
ويمنعه من القتال. وأمام إلحاحهم وتهديدهم لم يجد على إلا أن يبعث برسول للأشتر 
يناديه . لكن الأشتر رفض وقال إنه لا ينسغى لأحد أن يناديه الآن. فالنصر قريب. وقال 
لرسول على: «قل له إنى قد رجوت الفتح فلا تعجلنى». 

ولم يكد الرسول يبلغ علياً ما قاله الأشتر » حتى اجتمع المعارضون بعلى وهددوه مرة 
أخرى قائلين أنه أى على هو الذى أوعز إلى الأشتر بالرفض. وأرغموه على أن يبعث 
إليه مرة أخرى , ففعل على.. ليستجيب الأشتر على مضض. ولم يكد يبلغ مكان على 
حتى ظهر له الفرسان المعارضون فصاح فيهم: «يا أهل الذل والوهن.. أحين علوتم القوم.. 
وظنوا أنكم لهم قاهرون.. رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها. وقد والله ‏ تركوا ما أمر 
الله به فيها. وتركوا من أنزلت عليه فلا تجيبوهم». وطلب العودة للقتال. إلا أن المعارضين 
سبوه وضربوا حصانه بالكرابيج » فضرب الأشتر خيولهم هو الآخر. 

ووجد على أن معركة ستنشب بين جنوده » فقال إنه قبل الاحتكام لكتاب الله. 

وبعد تبادل eT‏ اتفقوا على أن يبعث كل فريق بمندوبين ومعهم 
المصحف . فحلسوا وقرأوا بعض أآياته واتفقوا على اختيار رجلين .. أحدهما من جيش 
عن بو شم حولي داز در أ يفيل ده ارح انارو تل لهي اتفقوا أيضا 
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على أن يتفق الرجلان على خليفة واحد يججتمع تحت رايته الكل. فإما على بن أبى طالب . 
وإما معاوية بن أبى سفيان. 

اختار أهل الشام عمرو بن العاص حكماً عن معاوية . واختار أهل العراق (جيش 
على) أبو موسى الأشعرى حكماً عن على بن أبى طالب . دون موافقة على نفسه. 

رأى على أن أبا موسى ليس مثل عمرو بن العاص. فعمرو داهية مراوغ كذاب ٠‏ وأبو 
موسى بسيط سمح يسهل الغدر به . لكن أهل العراق لم يعدّلوا اختيارهم.. وعرض 
عليهم على بن أبى طالب أسماء أخرى . لكنهم أصروا على أبى موسى. 

واجتمع عمرو وأبو موسى وحدهما واتفقا على أمر ما . ولما خرجا على الناس قال 
عمرو بن العاص إنهما اتفقا على الخليفة الجديد.. لكنه دفع أبا موسى لآن يبدأ بالكلام. 
وقال له : «إناك صحبت رسول الله بن قبلى ٠‏ وأنت أكبر منى سنأ فتكلم أنت .. وقل لهم 
ما اتفقنا عليه». 

فانزعج عقلاء من جيش على ونادوا أبا موسى قائلين «انترك عمرو يبدأ أولا» لكن أبا 
موسى لم يهتم فصاحوا فيه من جديد : «ويحك ولله إننا نظنه قد خدعك.. إن كنتما قد 
انفقتما على أمر فاجعله يتكلم قبلك .. وتكلم أنت بعده. فإنه رجل غدار». 

لكن أبا موسى لم بهنم ووجه حديثه للناس : «إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر 
شيئأ هو أصلح مما “نا عليه .. وهو أن نخلع على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان.. 
فيكون الخليفة شورى بين المسلمين .. يولون أمورهم من أححمبوا». وصمت ثم قال: «وإنى 
قد خلعت علياً كما أخلع خاتمى هذا؛ وخلع خاتمه من أصبعه. 

وقام عمرو ليقول: «إن هذا (يقصد أبا موسى الأشعرى) قد قال ما سمعتم.. وخلع 
صاحبه .. وأنا أخلع صاحبه كما خلعه.. وألبت صاحبى معاوية فى الخلافة » فإنه ولى 
عثمان بن عفان .. والطالب بدمه أحق الناس بمقامه». 

وهكذا سطر معاوية بن أبى سفيان بتخطيط من عمرو بن العاص أكبر صفحة سوداء 
فى تاريخ الإسلام والمسلمين ‏ فالفتنة رسخت السياسة الدينية. 

ل 

الملاحظة المهمة.. إن عمرو بن العاص هو أحد أبناء عمومة معاوية بن أبى سفيان. وهو 
أيضا أحد أقرباء الحكم بن العاص طريد رسول الله .. وأخيراً هو أحد أبناء اليف 
الأموى! !. 
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لا تغير مفهوم الخليفة . ومفهوم الحاكم .. بدأ المسلمون يحولون مفهوم «ميراث النبوة» 
ومفهوم النبوة نفسه عن معناه . ولما فتح المسلمون بلاد العجم (الأجانب) . نظر مواطنو 
هذه البلاد ليش المسلمين على أنها قوات احتلال تنفذ تعاليم ملك العرب «النبى». لذلك 
ظهرت عقائد غريبة دخلت الإسلام أملاً فى نرفية سياسية ٠‏ وظهسرت نفسيرات وتأويلات 
جديدة للقرآن على أساس تكتيكى . وليس على أساس دينى روحى . وكان طبيعياً أن 
يظهر «من ادعوا النبوة» من منطلق سياسى أيضا . رغبة فى عكس الأمر . والتحرر من 
الاحتلال الإسلامى › فربجا تلغى دعوة نبى العرب دعوة نبى آخر › ورجا تحرر عسقيدة ملك 
افارسى» ‏ مثلا ‏ الفارسيين من مظالم وقسوة شهدوها على أيدى المسلمين. 

وكانت معركتى «صفين» و«الجمل» بالقوة التى زلزلت الفكر الإسلامى كله . فقد رفع 
المبشرون بالجنة السيوف ضد بعضهم البعض. على بن أبى طالب . ضد الزبير بن العوام 
وطلحة تساندهما السيدة عانشة آم المؤمنين وكلهسم مبشرون بال جنة » لذلك انفتحت 
سراديب الأسئلة ٠‏ كيف لمبشر بالجنة أن يخطئ خطأ يحول مجرى العقيدة الإسلامية 
كلها؟! وهل يجوز أن يخطىء مبشر بالنة فتكون الفتنة والفتنة أشد من القتل؟ ! 

رهل يفراه خطا ا وإن لم يغفر فمن من المبشرين بالجمنة فى النار ؟! وإن 
كان طلحة قد قتل . وقتل الزبير بن العوام .. قتلهما جميش على ٠‏ فهل يجوز لمؤمن قنل 
مؤمن ٠‏ دون خطأ أو نفس أو فساد؟! ثم هل عارض على بن أبى طالب والزبير بن 
العوام والسيدة عائشة وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان. حكم 
القرآن؟ ! 

الأهم هو انعكاس هذه الظروف على مواطنى البلاد المفتوحة. 

فقد وصل إلسيهم أن السياسة هى المعيار . لذلك نغير لديهم معنى «النبوة». فلم تعد 
النبوة فى نظر الكثير من القوميات الأخرى إلا طريقا للسلطة . وعرش فرشت طرقه 
بالسيطرة والجاه. 

من الممكن اعتبار معركتى «الجمل؟ و«صفين» بدايات كل تطور سياسى ودينى حدث 
فى المستقبل بالنسبة للمسلمين . وهو أول تطور فلسفى أيضاء ذلك لأن الواقعتين قد أثارتا 
المشكلة العقلية الأولى فى الإسلام وهى ماذا يكون الحسكم السليم بالنسبة للفريق المخطوء ؛ 
على أساس أنه لابد أن يكون أحد المتحاربين على صواب . مما يعنى أن الآخر على خطأ . 
لأنه لا يمككن أن يككون الاثنان على صواب. فالصواب واحد. 
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ولا يمكن أن يكون كل المتحاربين على حق. فيما يمكن أن يكون كلهم على خطأ. 

فإما أنه خطأ على بن أبى طالب. وإما أنه خطأ السيدة عائشة والزبير بن العوام وطلحة 
بن عبيد الله . وإما أنه خطأ معاوية بن أبى سفيان وعمرو.بن العاص. 

وإما أنه الحياد. 

كل حل فى الثلاثة شكل مذهباً فكريا على طول التاريخ الإسلامى ء فهناك من اعتقد 
فى كفر كل من قاتل على (رضى الله عنه) جما فى ذلك أصحاب الجمل (السيدة عسائشة 
والزسير وطلحة) . وهناك من قال إن عنليا تفسه كان على حق طوال .واقعتى صفين 
والجمل . إلى أن قبل مبدأ التحكيم .. فخرج عندئذ عن الصراط المستقيم. 

وظهرت فرقة «المعتزلة» التى فرقت بين الميدأ النظرى من جهة ١‏ والأشخاص عن جهة 
أخرى. فقالوا إنه من الناحية المنطقية يمكن القول بأن الضدين (الكفر والإعمان) لا يجتمعان 
فى شخص واحد ء لكن من ناحية التطبيق يصعب تصنيف الأشخاص الذين يقعون تحت 
هذا الضد أو ذاك . ورأى المعتزلة أن بين الكفر والإيمان منزلة وسطأ وهو الموؤّمن العاصى . 
الذى لا يدخله عصيانه دائرة الكقر ء بينما لا يدخله إيمانه جانب التقوى. وقالوا لو أن على 
بن أبى طالب كان على حق فإن الزبير بن العوام أخطأ بقتاله » ولو أن جيش السيدة عائشة 
كان على خطأ.. فإن الزبير أخطأ بالانضمام له. 

ووقف أهل السنة على الحياد فلا على كافر » ولا هو عاص . ولا الفريق الآخر كافر.. 
ولاعاص أيضا. 
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دراس فى الاستشدام السباسىللدين 
مدعوالنبوة فى الناريخ الإسلامى 


أ أسسسسسسو (( . 5 
69 اخسساة سس )! ! 


دار الخيبيال 





راس فى الاستخدام الساسى للدين / مدعو النبوة قى التاريخ الإسلامى 


بعد جيل واحد من وفاة النبى يَكِْةٍ أصبحت الدولة الإسلامية إمبراطورية حقيقية 
وصارت الخلاقة ورائية فى بداية الحكم الأموى عام +57م. وأصبح الخليفة بالفعل والواقع 
إمبراطورا مثل إمبراطور فارس أو قيصر الروم. 

وركز رجال الخلفاء وفقهاء البلاط «الملكى» على وجهة النظر التى تؤدى - ولو ضمناً- 
أن الخليفة يخلف النبى فى حقوقه » ودار الفقه الإسلامى حول الخليفة وحقوقه › بينما لم 
يعط إلا القليل من الاهتمام الحقوق المحكومين. 

خلال تاريخ الخلافة الإسلامية » كان التطبيق السياسى دائماً ضد مصالح الناس. 

تحول العدل والمال والسلطة الدينية ملكأ خاصاً للخليفة » ومن حقوقه المطلقة ومن 
حقوق أبنائه ... ثم وزرائه. 

بالفهم الخاطئ للدين والقرآن ومع التصورات التراثية والخيالية غير الحقيقية لسيرة 
النبى » وأصحابه . عادت الخلافة وضعاً قبلياً مرة أخرى . وبداً القريشيون (أمويين 
وعباسيين وشيعة على بن أبى طالب) فى الصراع على أساس أن الخلافة حق لأبنائهم 
ونسلهم فقط لأنهم قبيلة رسول الله بد 

وقتها ظهر الحديث النبوى: «الآئمة من قريش». وظلت الخلافة بالفعل فى قبيلة قريش 

1,0 


ظ فترة امتدت لتسعة قرون »ء بدأت بالخلفاء الراشدين ثم الأمويين وانتهت بالخلافة العباسية . 
وبعذها الخلافة الفاطمية. 

E‏ ل اي 
ا ٠‏ فيما اعتقد البسطاء من الناس أنه أمر دينى وسنة نبوية وشريعة 
إلهية . وبذلك احتحبت المشاركة السياسية وولاية أمور الحكم على المسلمين عن غير 
العرب » فقد انتصر الرأى الفقهى الذى يؤكد أنه لا تصح ولاية غير القريشيين للمسلمين . 
ومع أن الخلافة ‏ عند السنة على الأقل - ليست نظاماً دينياً ‏ فقد تحولت لنظام دينى . 
وأصبح ذلك يجد تعليلاً من الفقهاء فى وصفها بأنها «حراسة للدين وسياسة للدنيا». وهو ' 
ما أدى إلى الاعتقاد لدى العوام فى أن الخليفة بالفعل معصوم فى قوله وفعله. 

وبالممارسة الفعلية تركزت الحكومة الإسلامية فى جنس معين وقبيلة معينة بشكل عام . 
وفى عائلة النبى 5ك بشكل خاص. وهو ما دعم سعى الخلفاء ‏ كأباطرة ‏ إلى غزو بلاد 
أخرى حماية لملكهم أو زيادة لقوتهم وتنمية لمواردهم. 

ورغم ما يقال أن الغرض من الفتوحات كان نشر الإسلام » فلقد أثبت التاريخ أنه ليس 
قولاً صحيحاً . فالمصريون على سبيل المثال ظلوا على دينهم لمدة تزيد على الثلاثة قرون 
بعد الفتح الإسلامى . وفى الأندلس ظل كثير من السكان مسيحيين طوال الحكم الإسلامى 
الذى استمر حوالى سبعة قرون. 

ورغم أن غير المسلمين لم يكونوا مضطهدين بالمعنى الحسقيقى الواضح تحت الحكم 
الإسلامى فى البلاد المفتوحة , لكنهم كانوا ‏ بالفعل ‏ محلاً للتفرقة بينهم وبين العرب . 
صحيح كانوا يباشرون شعائرهم الدينية » لكن لم يكن لهم حق ممارسة أى حقوق سياسية 
أو اجتماعية كبناء المعابد أو الإعلان عن الأعياد . نما أدى ‏ بعد فترة من الحكم الإسلامى 
- إلى تحول المواطنين المضطهدين لتأليف مذاهب دينية خاصة . وادعى أكثرهم النيوة ‏ يعد 
دخولهم الإسلام ‏ إما رغبة فى السيطرة أو أملاً فى الخلاص 

فالخلفاء المسلمون الفاتحون وبطاناتهم وعائلاتهم ووزراؤهم وحكامهم شكلوا عداء 
قوياً لأى تعليم أو ثقافة رفيعة غير إسلامية. لذلك منعوا التعليم . وفرضوا الجهل . 
وحصروا حق مواطنى البلاد المفتوحة حتى لو كانوا مسلمين فى مجرد حفظ بعض ايات 
القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية » إضافة لآراء متفرقة لبعض الفقهاء . مع بعض 
النوادر والنكات التراثية ‏ وكلها عربية ‏ لمن أراد الاستزادة. 
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الأمية الشقافية كانت سمة غالبة على مواطنى معظم البلاد المفتوحة . وكان يجب أن 
يتحول «المقهورون» إلى الإلحاد » أو إلى الانحراف فى الدين بأفكارهم وتراثهم القديم . 
رداً على المسلمين العرب المنادين باحتلال بلادهم جهاداً فى سبيل الله » مع إن معنى الجهاد 
فى اللغة إعطاء وبذل كل ما فى وسعك من طاقة أو قول أو فعل للدفاع عن حق E‏ 

وفى الفترة الأولى من التنزيل القرآنى (الفترة ا مكية 5٠١‏ 577) استعمل لفظ الجهاد 
بمدلول معنوى يعنسى محاهدة النفس وبذل الطاقة وحمل المشقة فى سبيل الله ودينه ودعوة 
رسوله. 

كان مطلوباً من المسلمين «الجهاد» «بالاحتمال» ومواجهة أعداء الدين وحمل كافة 
a ea ES asa‏ «إوإن جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) [سورة لقمان/ .]١6 : "١‏ وهو أن يتحمل 
الأ كل هة ي ي و الاو ا رار ا ا و «والذين جاهدوا 
فينا لتهديئهم سبانا» [سورة العنکبوت/ ۲۹ : ۹ مكية] تؤكد أن الذين يحاهدون 
(بالتحمل والصبر على المكاره) فى سبيل الله فإنه يهديهم إلى الطريق الصحيح. 

ا لقره لكيه كان جياه التفسى ا ی ا الكافرين فيما 
يتعلق بالعقيدة الإسلامية فى بدايتها. «إفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کبیرا) 
[سورة الفرقان/ 005:65 مكية]. وهو ما يعنى عدم طاعة الكافرين وجهادهم جهاداً كيرا 
بالقول الصادق وبالفعل الذى هو القدوة والأسوة الحسنة وألا يفقد العذاب المسلمين 
الأوائل إيمانهم ... إذ أن الحهاد الأكبر هو جهاد النفس وتثبيت إء 

وما لم يقف مشركو مكة عند حد التعذيب والضرب والإهانة » وفرضوا على المسلمين 
المقاطعة التجارية واضطروهم للهجرة إلى المدينة (يثرب). تحول «الجهاد» لمعنى اخر غير 
الجهاد الذاتى المعنوى. 

المعنى الجديد أن يمتد الجهاد للمال فيكون فى سبيل الله » إلى جانب جهاد السنفس. 
فنزلت الآيات القرآنية #إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم» [سورة الحجرات/ 44 : ٠١‏ مدنية]. والمعنى أن الجهاد هو ذلك الوقت فقط 
ذيذل ا ن ا وھ الیو تزكر اندو الهم ومس اقيم 
وأولادهم وفروا بأنفسهم ليحموا إيمانهم من مشركى مكة. وقتها أصبح الجهاد بالمال يسبق 
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جهاد النفس. وفى مرحلة أخرى قال سبحانه: إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله) [سورة التوبة/ ...]٤١ : ٩‏ وهو ما يؤكد أن الحهاد فى هذه المرحلة (المرحلة المدنية 
(eT 11‏ أصبح جهاداً مادياً ببذل التضحيات بالمال إلى جانب الجهاد بالنفس. 

وهو أمر طبيعى ... فالصعوبات الخارجية شديدة » ومكائد المشركين والكفار بالغة 

وذات باس شدید » ولعل المعنى واضح حول «الجهاد الأكبر» جهاد النفس . وتثبيت الإيمان 
يظهر بوضوح بعد انتصار المسلمين فى معركة بدر الأولى » ففى طريق عودته للمدينة قال 
يِ: «عدنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر». يقصد بذلك أن الحرب مع العدو مهما 
الا 

لعھد المکی ٦۱١(‏ ۔ ۲۲٦م)‏ كان النبى ية مأموراً بالصبر على مشركى مكة وألا 
RL‏ وكل الآيات الكية لها نفس المعنى مثل: «(فاصبر صبرا جميلا 4 [سورة 
العارج/ : 6 ). و«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [سورة 
الكهف/ ۱۸ : ۲۹]. وأيضاً #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) [سورة العصر/ 
ET‏ ا ۰ 
غير أن مشر كى مكة لم يسكتوا عن الشر › ولم يتوقضوا عن إيذاء المسلمين » الذين 
جهزهم النبى فى المدينة ونفذ بهم بعض المعارك الصغيرة ضد قوافل مكة . على أن هذه 
المعارك لم تجبر سادات مكة على الاعتراف بالمسلمين والسماح للمهاجرين منهم بزيارة 
مكة حيث يوجد الأهل وال مال والأقارب والزوجات والأبناء » ولا رفض المكيون أى تفاهم 
0 
القرآنية مرة ثالثة ... وأصبحت كلمة «الحهاد» ه هى الحرب المقدسة ضد اللشركين . وفى هذا 
المعنى نزلت كل الآبات المدنية تعطى الإذن بالحرب «أذن دين يقاتلون انهم ظلمرا رإن 
الله على نصرهم لقدير ® الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا الله 
[سورة الحج/ ۲ : ۳۹]. ول وقاتلوا في سبيل الله لين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين) [سورة البقرة/ ۲ : .]۱۹١‏ 

و يس اي ؛ إنما حرب محددة السبب والظروف ضد الأعداء 
الذين هم فقط كفار ا امن مكة بغير حق › » لمجرد أنهم 
قالوا ربنا اله » وبعد أن أخرجوهم ظلما» جهز مشر كوا مكة جيشاً ساروا به إلى المدينة 
للقضاء على الإسلام. 
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لح ار ل ربكي 
ومنها أيضاً آلا يبدأ المسلمون الحرب . وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. 

الجهاد فى هذه المرحلة كان الحرب دفاعاً عن النفس لنفس . ولم تكن تعنى أنها قتال على 
الإطلاق لأى كافر أو غير مسلم » كذلك كان على المسلمين ألا يبادروا بالقتل » وعليهم 
فقط أن يردوا بقدر ما يكون العدوان 

وفى موقعة الخندق (575م) أحاط مشركو مكة بالمدينة » وحاصروها وكادوا أن 
يدخلوها لإفناء المسلمين . إذ أن قبيلة بنى قريظة اليهودية قد تحالفت من داخل المدينة مع 
المشركين ‏ فيما كان الطريق الوحيد للدخول من خلال مساكن بنى قريظة لأنها الوحيدة 
التى لم يحفر المسلمون حولها خندق . واكتفوا بأن أخذوا عهداً منهم بعدم الخيا 

وهو ما وضع محمدا ‏ فى مأزق وكان عليه أن يتصرف مع هؤلاء الخونة ‏ أولا 
لحماية نفسه وثانياً لحماية الدولة | الحديد بدة الستى أقامهسا فى | اللة: والدلاك a‏ الآية 
[قاتلوا لين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ها حرم اللّه ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»4 [سورة 
التوبة/ ۲۹:۹]. 

القتال فى الآية ليس لكل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ». ولا يعنى أن دين اليهود 
ليس ديناً حقيقياً . لكنه مقصور على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله » على أساس أن خيانة العهد ونقض الميثاق إباحة لما حرم الله » فقد أمر 
سبحانه وتعالى بالقسط والوفاء بالعهود , ثم إن عدم إيمانهم بالله ورسوله ولا اليوم الآخر 
يعنى أنهم لو كانوا سمحوا للمشركين بدخول المدينة من ديارهم . لكان المشركون قد 
فتكوا برسول الله والمسلمين وهو ما يعنى آنهم ‏ أى اليهود ‏ ليسوا متأكدين أن محمدا يلل 
هو رسول الله . وإلا لما كانوا حاولوا تسهيل مهمة المشركين فى قتله » وهدم الإسلام. 

ثم إن قتال أهل الكتاب الخارجين على الديسن (دينهم هم) موقوف عند أدائهم الجزية 
للنبى وجماعة المؤمتين » وهو دليل حسن نواياهم وخضوعهم . والحزية تضمن عدم 
خيانتهم من جدید'. 

أما الآيات التى نزلت عند فتح مكة (عام + 57م). فكانت خاصة بقتال مشركى مكة 
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سدسم سل اوه اوم خت شوم وغ رمي رغم وف 
شد من القتل ولا تقاتلوهم عند ا( جد الحرام حن يقاو کم فيه إن فاكم ققوم 

كذلك جزاء الكافرين 070 فَإِن انتهوا فإن الله غفور رحیم 7 وقاتلوهم حمَّئ لا تكون 
فتئة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 05 الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدو | عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واثّقوا 


سل ي لي صر عر الي 


الله واعلَمُوا أن اله مع اين 4 [سورة البقرة/ LN‏ 

ثم نزلت الآية: إوقاتلوا المشركين كاقَة؛ [سورة التوبة / 9 : ”] بعد الفتح. والآيتان 
مھ 03 0 x ۹ OR‏ 
تخصان مشركى مكة . فقتالهم واجب حتى يسلموا . ولن يقبل منهم غير الإسلام › لانه 
يشكله هذا من خطر على المسلمين وعلى شخص النبى #َل. 

أما قتال «أهل الكتاب» من اليهود . فهو لمن خرج عن شريعة التوراة بغرض إخضاعهم 
للنبى ين وجماعته من المسلمين . والحزية دليل قبولهم الدخول فى ذمة النبى وجيوشه. 

ففى صحيح الإسلام للجهاد معنى محدد . تطور عبر الظروف بذاتها من خلال قانون 
الفعل ورد الفعل المساوى فى القوة والمضاد فى الاتجاه . لم تكن الحرب ولا بذل الال إلا 
تطسيقا ‏ فى وقت معين ‏ لمبدأ مجاهدة النفس . على اعتبار أن التطوع بالمال والأنفس 
أوضح مسائل كبح شهوات ال حياة والمال والمتع الدنيوية . وبهذا المعنى يكون الجهاد أسلوياً 
كريماً ودافعا للارتقاء بالنفس . فتعطى دون توقع للرد » لكن هذا المعنى الرفيع السامى فسر 
خطا » وحرف عمداً من السلطات السياسية . وجاء من يقول أن الصلة الدائمة بين 
ل ا 
إلى أن يتهياً المسلمون للحرب . وأصبحت صسحت الدولة الإسلامية دا ر سلام ٠‏ بین بينما الدول غير 
الإسلامية دار حرب. 

واحتج عدد ليس قليلا من الفقهاء بالآية الكريمة ا «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
لونكم من e‏ م gC‏ أن الآية نفسها . وحسب ظروف 
عيب واي سه بسي يوسي 
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الآية كانت مجرد تنظيم حربى يأمر بتطهير الأراضى المجاورة للمجتمع المسلم فى مكة 
حتى يأمن المسلمون كل تهديد وشر . على الأقل من المجاورين . ثم ينتهى الأمر ولا يكون 
هناك مبرر ولا واجب لأى قتال جديد لدول غير إسلامية بعيدة عن نطاق العاصمة 
الإسلامية. 


أما فى المدينة ... فقد نزلت آية المؤلفة قلوبهم . وهم من القبائل المجاورة للمدينة 
سابسهم التق 25 واعطاهم من صدفات البلمين دون أن يدخلوا فى الإسلام ی بان 
شرهم ٠‏ فلا يقاتلهم ولا يقادلونه لإنّمَا الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم4 [سورة التوبة/ ٠‏ ثم عاد عمر بن الخطاب وألغى العمل بهذه الآية 
بعد وفاة النبى يه إذ أن الإسلام لم يعد ضعيفاً . ولم يعد لإعطاء المؤلفة قلوبهم 
مصلحة . وهو ما عرف بتوقيف عمر بن الخطاب لسهم «المؤلفة». 

فالإسلام وقت تنزيل القرآن كان محاطاً بامبراطوريتين كبيرتين على استعداد دائماً 
للحرب ... الإمبراطورية الرومانية فى الشمال . والإمبراطورية الفارسية فى الشرق . وكان 
الحفاظ على الإسلام وحماية المسلمين ممن كانوا يقيمون فى هذه الأماكن دفاعاً عن النفس 
ليس إلا. والقاعدة الحربية من من قديم الآزل «إن الهجوم خير وسيلة للدفاع». والدفاع عن 
النفس بهذا المعنى وحماية المجتمع الإسلامى الناشئ يتطلب بالضرورة تطهير الأماكن 
الجاورة له وقت التنزيل » وعندما جهز النبى بي جيشاً قبل وفاته (5757م) لتطهير شمال 
الحزيرة العربية » كان يقصد إعمال الآية الكريمة وتنفيذ حكمها بالنسبة لمن يجاورون 
(يلون) المجتمع الإسلامى » الذين ظهرت عداوتهم للإسلام وبات من المؤكد أنهم 
يحاولون إجهاض دولته. 

لعبت السياسة ‏ فيما بعد بكل هذه المفاهيم . وقصدت اللعب بالتأويل لأغراض 
لشت دة ويد الفقه إلى تبرير أخطاء السياسة وتعميم تأويلاتهاء بجعل الحكم 
القرانى المؤقت حكماً دائماًء والقاعدة العارضة قاعدة ثابتة . والرأى الخاص رأياً عاماً . 
والحكم الخاص بالنبى حكما خاصا بكل المسلمين . والآأحكام الخاصة بنساء النبى مَل 
أحكاما تنطبق وتسرى على كل نساء المسلمين . فألغت السياسة وفقهها الجهاد الأكبر . 
جهاد النفس . ورفعت لواء الجهاد الأصغر . الحرب والقتال المطلق لكل من لم يسلم من 
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اليهود والنصارى . فالجهاد الأصغر ‏ وببساطة ‏ هو الذى يخدم أغراض حكام الخلافة 
الإسلامية الاستعمارية التوسعية. 

فارس التى فتحها العباسيون بعد الأمويين كانت تتطلع لحماية «(حضارتها» وثقافتها . 
للك تاهيرت الساسيق على ردن ف تاك لمن ان اا ردن ارو طم كل 
E SS E ES‏ 
الخراسانى (الفارسى) العباسيين ... قتلوه . فتأكد الفارسيون أن العباسيين ليسو إلا أمويين 
آخرين . وكان عليهم الدفاع عن أنفسهم . وربما كان رد فعلهم ‏ سواء شعروا ‏ أو لم 
يشعرواء هو العودة لعقائدهم القديمة وخلطها بالإسلام » فمنهم من اعتقد أن هناك أنبياء 
0 من اعتقد أن «أبا مسلما لخراسانى» نفسه هو النبى بعد محمد و ... 
وأنه لم يقتل نما رفعه ريه للسماء » لينزل سعد فترة ويسوس الناس بالحق » ويخلص 
ب 

هزيمة الفارسيين العسكرية وقهرهم بواسطة العرب . حولهم للاعتقاد أن التراث 
والأفكار أقوى من الحرب والسيوف . لذلك خلطوا تراثئهم وأساطيرهم بالإسلام. 

وخرج من فارس وحدها ‏ على مر التاريخ ‏ ما يزيد على 5١0‏ نبيا» و٤‏ الهة» منذ 
غزاها الأمويون حتى جلا عنها العباسيون. 

لم تكن النبوة إلا شرفا ومستقبلا سعيدا لث لشعب النبى » ففى صراع الحضارات الذى بدا 
بالفتوحات الإسلامية الغلبة دائماً لأهل النبى العربى محمد بَية ... الذين هم أولى بالحكم 
والإمامة من غيرهم حسب المفهوم الذى أشاعه المسلمون. 

وعندما أسس معاوية ب بن أبى سفيان بعد ثمانية وعشرين عاماً من وفاة النبى عي الدولة 
الأموية » كانت إمبراطورية بكل ما تحمله الكلمة من معان . كذلك الدولة العباسية . و نتحول 
حكام الدولتين إلى ملوك ٠‏ فقصدوا توسيع ملكهم . وزيادة عدد رعاياهم وبالتالى مضاعفة 
الكنوز والثروات . فغزوا أكثر ما يمكن من بلاد » وقهروا آكثر ما يمكن من الناس . خاضوا 
حروباً كثيرة وانتصروا بعد ما أشعلوا حماس العامة من المسلمين باسم «الجهاد ... أو 
الحرب الإسلامية ... أو الفتوحات. 

وزعم «الملوك المسلمون» (الخلفاء) أنهم إنما يفعلون ما يفعلونه لنشر الدين وزيادة 
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سلطانه بينما الحقيقة أنهم غزوا بلاداً وقهروا عباداً وأهلكوا كثيرين لأغراض مادية . 
وأهداف اليه ركنا ا جد رعو بالحرب ولا قتل الآمنين. 

وبرر فقهاء «البلاط الملكى» تصرفات الخلفاء » وسعوا لدى فكر البسطاء مؤكدين أن 
حروب الدولة الإسلامية (أموية وعباسية) فريضة إسلامية » وأنها جهاد فى سبيل الله » لأن 
من مبادئ الإسلام فتح البلاد ودعوة الناس (بالسيف) لدخول الإسلام » مع أن مجرد فتح 
أى بلد لا يعنى بالضرورة دخول أهله الإسلام. 

مرة أخرى . ظل المصريون على دياناتهم السابقة ثلاثة أو أربعة قرون بعد الفتح 
الإسلامى لمصر والأسبان أيضاً ظلوا على مسيحيتهم طوال مدة بقاء المسلمين هناك. يعنى 
ثمانية قرون. فإذا كان الفتح يقصد نشر الإسلام ودعوة غير المسلمين وإدحالهم الدين. 
فالفتح لم يحقق المراد منه(20. إضافة إلى أن الفح «احستلال» بالنسبة لمواطنى البلاد 
المفتوحة » والغريب أن المسلمين يحتفلون حتى اليوم بذكرى «سقوط الأندلس» وضياعها 
من الحكام العرب » مع أن الحقيقة هى عودة الأندلس لأهلها الحقيقيين .. الأسبان . بعد 
احتلال عربى (!!). 

ثم إن الإسلام دخل اللسبلاد الأفريقية فى أعمق أعماق قارة أفريقيا ودول آمسيا وروسيا 
والصين شمالاً وجنوباً دون حروس أو قتال أو فتوحات. 

والدولة العثمانية بعد ما سيرت الجيوش لفتح البلاد ١المسلمة‏ أصلاً». فرض السلطان 
العثمانى الحزية على «مصر» وبلاد أخرى رغم أن معظم شعوبها من المسلمين. 

ولم تعامل الإمبراطورية العثمانية مسلمى البلاد المفتوحة كإخوان فى الدين. إنما 
عاملتهم كرعايا مقهورين. ورأى بعض الفسقهاء الخارج عن الخلافة العثمانية » خارجا عن 
الدين. 

N‏ 0 وکت العو ة عة 
شعورهن حزناً على تقطيع «الخلفاء» لأرجل وأيدى أزواجهن من خلاف. فقد رآی 
«الخلضاء) ' أن هؤلاء الرجال ينطبق عليهم ححد الحرابة لإنمَا جزاء الّذينَ يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا ‏ من الأرض». 

ا ا ا ی و کے ی ع 
وا-خروج عن الدين خروج عن حكم الله. 
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دماء المسلمين بين بنى هاشم وبنى أمية 


العصر الأموى عصر فتن متوالية » اختفت فيه روح الدين » وتحولت السياسة لصيغ 
مخالفة ومفاهيم متناقضة تناقضاً كبيراً مع المفاهيم القرآنية » وخلال العصر الأموى وقعت 
الفتنة الأكبر . فبعدما قتل على بن أبى طالب ء بايع أهل المدينة ابنه الأكبر الحسن خليفة 
على المسلمين » فيما ظل معاوية بن أبى سفيان والياً على الشام ؛ لذلك خرج الحسن مع 
أصحابه لقتال معاوية وانتزاع الخلافة منه » لكنه فشل فى الانتصار » واضطر إلى تسليم 
معاوية الخلافة وصبايعته7١),‏ وقيل أن «الحسن» أخذ مبالغ مالية من معاوية بلغت ألف ألف 
درهم (مليون). وقيل مائة ألف دينار... وقالوا أربعمائة ألف دينار. قيل أيضاً أن الحسن 
اشترط على معاوية أن يأخذ من بيت المال ما يحتاجه. 

ورغم تسليم «الحسن» ‏ رضى الله عنه ‏ ظل معاوية خائفاً ألا تصير الخلافة فى ولده ؛ 
لأن الأكيد أن يولى المسلمون الحسن الخلافة بعد موت معاوية . لذلك خطط لدس السم 
للحسن فى طعامه . لكنه لم يمت . إلى أن غبحت المحاولة الثانية ووضعت للحسن السم 
زوجته اجعدة بنت الأشعث» فى عسل يشربه . فتألم مدة شهرين حتى مات . ولما بلغ 
معاوية موت الحسن . جلس يكبر (الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) فى ديوانه مع آتباعه وقالوا 
إن «لله جنوداً فى العسل »^ . 

وقيل أن معاوية قال القول نفسه عندما دس «للأشتر النخعى» (قائد جيش على فى 
حربه مع معاوية) السم فی عسل کان يشربه أيضاً كل صباح). 

معاوية سعى بدأب لتوريث الخلافة فيما لم يكره المسلمون الأوائل شيئا أكشر من 
توريث الخلافة » فرفض أبوبكر أن يعهد بها لأحد من بنيه » ورفض عمر أن يولى ابنه 
عبدالله » وحصر أمر الشورى فى الخلافة فى ستة وقال لأصحابه أن يقتلوا ابنه لو اختلف 
المسلمون على الخليفة من بعده حتى لا يفتتن المسلمون به فيولوه. 

أما على بن أبى طالب فقد سألوه وهو يحتضر عن مبايعة الحسن ابنه فقال ١لا‏ أمركم 
ولا أنهاكم». وقال: «أترككم كما ترككم رسول الله. 

كانت صدمة كبرى حيئما ولى الخليفة معاوية بن أبى سفيان يزيد ابنه ولاية العهد . 
ولآن معاوية يعلم مدى خطورة توريث الخلافة » فقد حذر ابنه من ثلاثة ... الحسين بن 
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على بعد وفاة الحسن » وعبدالله بن الزبير (ابن الزبير بن العوام). وعبدالله ابن عمر (ابن 
عمر بن الخطاب). فلم يكن من أبناء الصحابة حياً سوى هؤلاء . ولأنه لا يوجد صحابى 
حى » فإن الأبناء - حسب منطقه ‏ أولى بالمطالبة بخلافة المسلمين. 

ولما مات معاوية... ظل الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رافضين 
بيعة يزيد بن معاوية خليفة للمسلمين » ووصلت رسائل كثيرة من أهل العراق لمقر إقامة 
الحسين بن على تدعوه للقدوم للكوفة ليبايعوه إمامأ . ويرفضوا بيعة يزيد بن معاوية 
ويطردوا واليه على الكوفة النعمان بن بشير. وعرف يزيد بسفر الحسين فى طريقه 
للكوفة » ولا كان واليها نعمان بن بشير رجل دين لاا رجل سياسة . فقد عهد يزيد إلى 
«عبيد اله أبن زياد» واليه على البصرة بمنع الحسين بن على من دخول الكوفة أو الوصول 
لأهلها بآية طريقة. 

واستعان «عبيد الله بن زياد» «بالحر بن يزيد (من أشراف الكوفة معروف بالجشع 
والكفر) لمنع الحسين وأهله من دخول الكوفة . ومنعهم أيضاً من العودة لبلادهم حتى 
شا ان د 

وتجلى شكل الصراع (أموى وهاشمى) فى حوار للحسين بن على مع الحر بن يزيد 
عندما قال الحسين : «أما بعد أيها الناس . فإنكم إن تتقوا الله » وتعرفوا الحق لأهله (يقصد 
خلافة البيت الهاشمى) يكن أرضى لله » ونحن (يقصد أبناء البيت الهاشمى) أولى بولاية 
هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم (يقصد الأمويين) . السائرين فيكم بالجور 
والعدوان . فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا (حق البيت الهاشمى فى الخلافة) » وكان 
رآيكم غير ما آتتنی به کتبکم ورسلكم انصرفت عنكم». 

كان الحسين يشير إلى الرسائل التى وصلته بمبايعته من أهل العراق أميراً للمؤمنين بدلاً 
من معاوية » فرد عليه الحر بن يزيد قائلا: «إنا والله ما ندرى ما هذه الكتب والرسل التى 
تذكر» فأمر الحسين فأخرجوا صحفاً فنشرها بين أيدى الناس وقال: «هذه هى الكتب». 

قال ار انا لا هو الان كو الك وق انرا ]ذا نعم نينا ل أن ليا 
نفارقك حتى ندخلك الكوفة على واليها عبيد الله بن زياد». 

ولما رفض الحسين , وأمر أصحابه بركوب خيولهم . منعهم الحر بن يزيد. 

فقال الحسين: نكلتك أمك . ما تريد؟ ! 
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قال الحر: «أما والله لو غيرك من العرب قالها لى ما تركت ذكر أمه بالتكل كائناً من 
كان ء ولكنى والله مالى إلى ذكر أمك سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه». 

فقال الحسين: «ما تريد؟!» 

قال الحر: «أنطلق بك إلى ابن زياد والى الكوفة». 

فقال الحسين: «إذاً والله لا أتبعك؟. 

فقال الحر: إذا وال لا أدعك». 

وبعد جدل قال الحر: «إنى لم أؤمر بقتالك . إنما أمرت آلا أفارقك حتى أقدمك 
الكوفة , فإذا أبيت » فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة . ولا تردك المدينة حتى أكتب إلى ابن 
زياد » فأرى رأيه ما يكون». 

واقترح الحر بن يزيد على الحسين بن على أن يكتب إلى ابن زياد ء أو يكتب إلى يزيد 
بن معاوية على حد قوله العل أن يأتى بأمر يرزق فيه الحر العافية من أن يبتلى بشىء من 
أمر الحسين». 

كان الحر يعرف نية الأمويين قتل الحسين بن على للقضاء على مصدر تهديد الخلافة 
الأموية الأول ؛ وفطن الحسين بن على هو الآخر لذلك سار فى الطريق الذى قاله الحر بن 
يزيد » وسار جيش ا حر بحذاه يراقبه . ولما نزل ا حسين وأهله عن خيولهم للراحة » خطب 
فيهم وقال: «أيها الناس إن رسول الله قال من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله » ناكثاً 
لعهده » مخالفاً لسنة رسول الله » يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان » فلم يغير ما عليه 
بفعل ولا قول . كان حقاً على الله أن يدخله مدخلا إلا أن هؤلاء قد لرّموا طاعة الشيطان». 

واستمر الحسين بن على فى شحذ همم جنوده مذكراً بحقه (حق البيت الهاشمى) فى 
الخلافة فقال : «هؤلاء (يقتصد الأمويين) تركوا طاعة الرحمن » وأظهروا الفساد » وعطلوا 
الحدود . وأحلوا حرام الله » وحرموا حلاله » وأنا أحق من غيرى ». 

فقال له الحر بن يزيد: «أنى أذكرك الله فى نفسك .ء فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن». 

فقال الحسين: ١أبالموت‏ تخوفنى؟ !). 

ثم ظهر خمسة فرسان آتوا للانضمام لحيش الحسين » وبعد جدل » وافق الحر بن يزيد 
أن يدخلوا للحسین فی حصاره » وما وصل الحسین نینوی » وصل رسول عبید الله بن زياد 
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للحر بن يزيد ولم يسلم على الحسين بن على . بينما سلم الحر رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بتضييق المكان على الحسين وجيشه وأهله (أقل من مائة بما فيهم النساء والأطفال). 
فلا يسمح لهم بالراحة إلا فى العراء , وبمكان ليس فيه ماء. ما يعتبر تحضيراً للإجهاز على 
فرع «الخلافة الهاشمى». 

وفى الكوفة بدأ عبيد الله بن زياد ترتيباته لإرسال من يقتل الحسين » فأتى بعمر ابن 
سعد بن أبى وقاص ووعده ولاية «الرى» إن ذهب وقتله » فخرج عمر بن سعد ابن أبى 
وقاص تنفيذاً للمهمة . وكان الحسين قد استقر بمكان اسمه «العقر» يوم الخميس الثانى 
من شهر المحرم سنة ”١‏ ه . وقتها وصل عمر بن سعد بن أبى وقاص ومعه أربعة آلاف 
مقاتل . ولحق رسول من عبيد الله بن زياد يقول لعمر أن يعرض على الحسين مبايعة يزيد 
ابن معاوية خليقة المسلمين » وأن يتعهد الحسين بألا يطلب الخلافة مرة أخرى . وإذا رفض 
فليمنع فرسان عمر بن سعد بن أبى وقاص الماء عن الحسين وأهله حتى تصله رسالة 
أخرى. 

ولما رفض الحسين أن يبايع يزيد . نزل خمسمائة فارس من جيش عمر بن سعد بن أبى 
وقاص . ووقفوا بين الحسين وبين بئر الماء » ونادى أحدهم الحسين وأهله قائلاً: ايا حسين 
أما تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء . والله لا تذوق قطرة حتى موت عطشاً». 

ولم يجد الحسين بدأ من التفاوض . فتقابل مع عمر بن سعد بن أبى وقاص ليلاً وطلب 
منه أن يختار واحدا من ثلاثة اختيارات: فإما أن يتركوه يرجع للمدينة مع نسائه وأطفاله. 
وإما أن يتركوه يذهب للخليفة يزيد بن معاوية فيتحاوران ويتفقان على رأى ». وإما أن 
يختاروا له بلداً مسلماً يعيش فيه عيشة كريمة. 

فبعث عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد بالخيارات الثلاثة » فكاد عبيد الله أن يبحث 
الأمر . إلا أن أحدهم فى مجلسه (شمر بن ذى الجوشن) قال له: «أتقبل هذا منه وقد نزل 
بأرضك » وإلى جنبك » وال لئن رحل من بلادك » ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى 
بالقوة والعزة . ولتكونن أولى بالضعف والعحر . فلا تعطه (بين الناس) هذه المنزلة». 

فقال ابن زياد: «فماذا ترى؟ !». 

قال شمر: لينزل على حكمك وأصحابه » فإن عاقبت كنت ولى العقوبة » وإن عفوت 
كان دلك لك». 
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وأراد أن يملأ صدره ضد عمر بن سعد بن أبى وقاص فقال: «والله لقد بلغنى أن 
'حسين وعمر يتسامران معظم الليل بين المعسكرين». 

فقال عبيد اله بن زياد: «نعم ما رآيت . اخرج بكتاب أكتبه إليك إلى عمر بن سعد. 
ننيعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمى » فإن فعلوا فليبعث بهم إلى سلما . 
وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم . وتمثل بهم فهم لذلك مستحقون». 

وقال: «فإن قستلت الحسين فأوطئ الخيل صدره . وظهره . فإنه عاق . شاق . قاطع . 
ظلوم». 

وفى يوم عاشوراء عبأ الحسين أصحابه (اثنان وثلاثون فارساً وأربعون رجلا) » ولما 
بدأت المعركة صاح الحسين فى الذين يقاتلونه: «أيها الناس ... انسبونى فانظروا من أنا ثم 
راجعوا أنفسكم فعاتبوها . وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلى » وانتهاك حرمتى. ألست 
ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والملصدق لرسوله؟ ! أوليس 
حمزة سيد الشهداء عم أبى؟! أو ليس جعفر الشهيد الطيار فى الجنة عمى؟ ! أو لم يبلغكم 
قول مستفيض أن رسول الله بي قال لى ولآخى: أنتما سيدا شباب أهل الحنة » وقرة عين 
أهل السنة؟! فأصدقونى بما أقول وهو الحق. فوالله ما تعمدت كذباً منذ علمت أن الله يمقت 
عليه. وإن كذبتمونى فإن فيكم ما إن سألتموه عن ذلك أخبركم . سلوا جابر ابن عبد الله أو 
أبا سعيد أو سهل بن سعد أو زيد بن أرقم أو أنسأً . فهم يخبرونكم أنهم سمعوه من 
رسول اله بَي. آما فى ذلك حاجز يحجزكم عن سفك دمى؟ !2. 

واستمر الحسين يستعطف المقاتلين › فنادى بأسمائهم: «(یا شبث بن ربعی » ويا حجار 
ابن أبجر . وياقيس بن الأشعث . ويا زيد بن الحارث. ألم تكتبوا إلى فى القدوم عليكم؟ 
فصاحوا : لم نقعل». 

فقال الحسين : « بلى والله لقد فعلتم ». 

نم سكت وقال: أيها الناس إذا كرهتمونى فدعونى أنصرف إلى مأمن من الأرض. 

لما وجد الحر بن يزيد أن الحسين ميت لا محالة . وأنهم يرتبون لقتله بشتى الصور. 
ذهب لعمر بن سعد وقال: أما لكم فى واحدة من الخصال التى عرضها عليكم رضا؟ .١!‏ 

فقال ع .ر بن سعد: «والله لو كان الأم إلى لفعلت . ولكن أميرك قد أبى ذلك» . 
فتقدم الحر بن يزيد ونادى فى الناس: ايا أعل الكوفة . لا حكم الهبل والثكل . أدعوتَوه 
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حتى إذا أتتاكم أسلمتموه؟! وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونه » ثم تعدون عليه الآن 
لتقتلوه؟ ! ومنعتموه ماء الفرات الجارى يشربه اليهودى والنصرانى والمجوسى . وتتمرغ فيه 
خنازير الوادى وكلابه » وهو وأهله قد صرعهم العطش ولا تسقونهم؟ بئسما خلفتم 
محمداً من ذريته. لا سقاكم الله يوم الظمأ». فلما سمع من يقاتلون الحسين ما قاله الحر بن 
يزيد » خافوا أن يتحول الأمر ضدهم . فرموا بالسهام. فهرب ال حر . ووقف أمام الحسين 
يدافع عنه » فتقدم عمر بن سعد بن أبى وقاص وأخذ سهماً وصوبه تجاه الحسين وأهله 
وقال: «أيها الناس اشهدوا أنى أول من رمى». 

فتقدم رجل من الجيش تجاه أهل الحسين ونادى: «أفيكم ا «نعم» فقال: 
فيا حسين أبشر بالنار». وكان أول من قُتل على أكبر إبن الحسين , ثم قل عبدالله بن مسلم 
ابن عقيل » ثم عون بن عبدالله بن جعفر » وعبدالرحمن بن عقيل بن أبى طالب » وجعفر 
ابن عقيل » ثم تقدم أحدهم فضرب القاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب على رأسه 
بالسيف فسقط على وجهه وهو يصيح «وا عماه». 

ثم خرج أحد أبناء الحسين الصغار إلى أبيه يطلب ماء. فحمله بين يديه ونادى فى 
الناس «أن اسقوا هذا الغلام الصغير». فرمى رجل من بنى أسد بسهم . فأصاب عنق 
الصبى فمات. ثم أصيب أبوبكر بن الحسين بسهم آخر. ثم قتل العباس بن على وجعفر 
وعثمان وعبد الله ومحمد. وفجأة خرج من خيمته طفل صغير من أهل الحسين فشاهد 
الرجال يفصلون رأس محمد بسن على بن أبى طالب عن جسده » فخاف وبكى . فجاءه 
رجل على فرس فنزل ودبحه. 

واتجه الحسين للماء يشرب بعدما اشتد به العطش والحزن » فرماه الحصين بسن غير 
بسهم فى فمه . فخلعه الحسين ورماه ونظر للسماء والدم يخرج من فمه. 

وأحاط اليش بخيام نساء الحسين . فخرج إليهم صبى من أبسناء أخيه منادياً فى 
أحدهم: «أتقتل عمى يا ابن الخبيثة؟ !» فضربه الرجل بالسيف . فقطعت الضربة يد الغلام 
وظلت معلقة » وبينما الحسين يقاتل وحده . وامتلاً جسده بالطعنات والدماء » خرجت 
السيدة زينب ‏ رضى الله عنها ‏ تنظر إليه » وتنظر لعمر بن سعد ابن أبى وقاص (سعد بن 
الى وناص هر جز الم أصجاتب الموري وار جد العخيرة الشرس باج ام صرحد 
فيه : (يا عمر أيقتل أبو عبد الله (تقصد الحسين ابن على) وأنت تنظر إليه؟ !». فأدار عمر 
وجهه عنها ولم یرد » وصرخ شمر بن ذی الجوشن: «ماذا تنتسظرون؟! اقتلوه نكلتكم 
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أمهاتكم». فتحامل الحسين وقام رغم جراحه . فنادى ابن ذى الجوشن: «اقتلوه نكلتكم 
أمهاتكم» . فتوجه سنان بن أنس النخعى فطعنه فى صدره . ونزل عن حصانه وقطع 
رأسه » ثم تقدم الباقون ونزعوا عنه ثيابه , بينما دخل سنان بن أنس حاملاً رأس الحسين 
على عمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى اندب عشرة رجال يدوسون جسد الحسسين 
بجيادهم كما أمر عبيد الله ابن زياد والى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان على الكوفة. 

ولا د-خلت السيدة زينب بنت فاطمة على عبيد الله بن زياد أسيرة سأل : من تكون؟ 
فقالوا: «إنها زينب» فقال: «الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم 
(مطالبتكم الخلافة وأحقيتكم فيها). 

ونظر ابن زياد إلى على أصغر ابنى الحسين وكان طفلاً مريضاً فسأله: «مااسمك؟!) 
قال: «على بن الحسين» فدهش ابن زياد وقال: «أو ل.م يقتل الله على ابن الحسين؟ !2 فلم 
يرد الغلام » فقال له ابن زياد : «مالك لا تتكلم؟ !» فقال: «کان لى أخ يقال له علياً أيضاً 
فقتله الناس». فقال ابن زياد: (إن الله هو الذى قتله». فلم يرد الغلام فقال: «مالك لا ترد؟) 
فقال الطفل: «الله يتوفى الأنفس حين موتها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 
مؤجلاا. 

فقال ابن زياد: «أنت والله منهم» وقال لواحد من رجاله: «اقتله». 


فقال الطفل فى ثبات: «إلى من توكل هذه النسوة؟ ! (بيقصد نساء الحسين وبتاته). 
فنهض الرجل ليقتل الطفل . فهبت السيدة زنب وقالت: أسألك الله إن كنت مؤمناً إن 
قتلته أن تقستلنى معه). فقال الطفل : «ابعسث معهن رجلا تقياً يصحبهن إلى مأمن بعدى». 
الكوفة. 

ولما وصل رآس الحسين ليزيد بن معاوية » أخذه يزيد وعبث فى فمه وعينيه بقضيب 
معدنى وقال: 

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت ‏ قواضب فى أعياننا تقطر الدما 
يفلقن هاما فى رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ودخلت بنات الحسسين على يزيد بن معاوية » فسألت فاطمة بنت الحسين وهى تبكى 
مع آختها اسكينة»: أبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟» فلم يرد ثم تقدم رجل من فاطمة 
قائلاً ليزيد: «هب لى هذه». فصاحت زيلب : «كذبت ولؤمت » ما ذلك لك ولا له». 
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فقال يزيد يعقب : «كذبت وال » إن ذلك لى لو شئت ولو شئت أن أفعله لفعلته». 

قالت السيدة زينب : ”كلا والله ما جعل الله لك ذلك . إلا أن تخرج من ملتنا وتدين 
بغیر دیننا) . 

فشاط يزيد غضباً وقال: «أإياى تستقبلين بهذا ؟! إنما خرج من الدين أبوك وأخوك». 

قالت زينب: «بندين الله ودين أبى وأخى وجدى اهتديت أنت وآبوك وجدك). 

قال يزيد: «كذبت يا عدوة الله). 

وأنهى هذا الحوار أكبر المعارك على خلاقة المسلمين بين البيت الهاشمى (أبناء الحسين 
أبن على بن أبى طالب) وبين البيت الآموى (يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى). 

وأنتهى الأمر بأن تساق السيدة زينب وقاطمة وسكينة أحقاد الرسول سبايا. 

بعد مصرع الحسين ‏ رضى اله عنه دعا عبد الله بن الزبير ين العوام الناس إلى مبايعته 
خليفة للمسلمين ء فبايعه كثير من أهل تهامة والحجاز . وظل خليقة للحجاز واليمن تسع 
سنين (طوال فترة ولاية يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد » ومروان ين الحكم ثم عبدالملك 
ابن مروان). وأخرج يزيد بن معاوية جيشاً لقتال عبدالله بن الزبير بقيادة «الحصين بن غمير) » 
فلما وصل مكة وجد أن عبدالله بن الزبير قد تحصن بالكعبة هو وآفراد جيشه » فحاصر 
«الحصين» مكة ... ولما طال الحصار . خاف أن يرجع ليزيد فيقول له إنه لم يستطع أن يهزم 
جيش عبدالله بن الزبير» لذلك أمر فنصبوا المنجنيق ورموا الكعبة بكرات النار الحديدية . 
فهدموها وأماتوا معظم عساكر جيش عبدالله بن الزبير7١١2.‏ 

لكنهم لم يستطيعوا الإمساك بعبد الله نفسه . الذى ظل يهدد الخلافة الأموية فترة طويلة 

فلما ولى عبدالملك بن مروان ابن الحكم ... اختار «الحجاج بن يوسف الشقفى» (وزير 
أبيه) قائداً لمحاربة عبدالله بن الزبير مرة أخرى . فحاصر الحجاج بن يبوسف «مكة» . لكنه 
لم يمستطع الدخول لقتال جيش عبدالله بن الزبير » ولشانى مرة » يضرب جيش الأمويين 
كعبة المسلمين بالمنجنيق ؟ بعدما كان عبدالله بن الزبير قد أعاد بناءها... وفصل الحجاج 
رأس عبد الله بن الزبيير عن جسده بعدما أمسكوا به . وصلبوا جثته فى مكة أياماً طويلة . 
حتى أن الخليفة عبدالملك بن مروان كتب للحجاج بن وساف أن ينزلها ويدفنه0؟ 27 
فأنزلها الحجاج . ودفنها مع باقى الحثة فى مقابر اليهود. 
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ال ا ا OR‏ 
الخلافة ٠‏ لكنه ) سحي إن توعان وس فا > عثر واحد من باع 
الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك على القبرء فنيشه وقطع رأس الحثة . وحملها للخليفة 
مصلوبة حتى مات الخليفة هشام وتولى بعده الوليد ابن يزيد بن عبدالملك ... فأنزلها وأمر 
بإحراقها. 

وقبض الأمويون سنة ١ه‏ على يحيى بن زيد بن على زين العابدين بسن الحسين 
بإيران التى هرب إليها بعد مقتل أبيه » فتسلمه مجموعة من جند الخليفة الوليد بن يزيد 
وقتلوه » وفصلوا رأسه عن جسمه وصلبوا جشته + ولم تزل مصلوبة حتى ظهر أبو مسلم 

ل 

عام ۰ه ... وقف عمر د بن الخطاب خطيباً على منبر رسول الله ا بالمدينة وتكلم 
عن الخلافة ووعد بأن يحقق العدل للرعية » فوقف أحد الأعراب قائلاً: «واله لو وجدنا 
فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا» فقال عمر بن الخطاب: «الحمد لله الذى جعل فى رعية 
عمر من يقومه بالسيف إذا أخطأ». 
رجل من بين الناس وقال : «والله لتستقيمن بنا يا معاوية ... والله لنقومك». 
أو (كيف تقومونى)... فخاف الرجل ولحاً للضحك وقال: «بالخشب). فقال مسعاوية ‏ 

- إن كان بالخشب إدن نستق نستقيم 2177. 

أما عام هلاه. فقد صعد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى منبر الرسول ياه فى 
المدينة بعد أن قتل عبدالله بسن الزبير بن العوام وقال: والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد 
مقامى هذا إلا ضربت عنقه»(4١2.‏ ثم نزل. 

وهو يقصد أن من طلب منه تقوى الله. فإنه - بوصفه الخليفة ‏ سيامر بقطع رقبته. 

سيرة عبد الملك قبل الخلافة مناقضة تماماً لسيرته بعدها . فكان يوصف قبل الخلافة 
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بالفقه والتدين والصدى . فيقول نافع: لقد ر يت المدينة وما بها شاب أشد ت* تشميراً ولا أفقه 
ولا أنسك ولا أقر ألكتاب و عر وقال أبوالزناد: فقهاء المديئة سعيد 
ابن المسيب وعبدالملك بن مروان وعروة بن الزبير وقبيصة بن دؤيب. وقال عبادة بن نسى: 
قيل لابن عمر: إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تنقرضوا ء فمن نسأل بعدكم (أو من 
الفقيه بعدكم) فقال: «إن لمروان ابناً فيها فاسألوه)(5١2.‏ 

كان عبدال ملك رجل دين » ثم تحول لأسد سياسى » جاءه خبر وفاة أبوه وهو يقرا 
ا لصحف ... فقفله بقوة وقال: «هذاآخر عهدى بك»'. 

وكان مروان بن الحكم (رابع خلفاء الأمويين) قد نصب ابنه عبدالملك بن مروان ولياً 
زوجها وانتظرته حتی نام » وقامت ووضعت على وجهه «ثوبا مسموما» ووضعت فوق 
الثوب (وسادة» وكتمت أنفاسه حتى مات. 

وقد أوصى عبد الملك ابنه وولى عهده الوليد بن عبدالملك فقال له : «انظر الحسجاج 
فآكرمه (يقصد الحجاج بن يوسف الثقفى) فإنه هو الذى وطأ لكم المنابر » وهو سيفك 
ياوليد ويدك على من ناوأك . فلا تسمعن فيه قول أحد . وأنت أحوج إليه منه إليك › وادع 
الناس إذا آنا مت للبيعة . فمن قال برأسه هكذا . فقل بسيفك هكذا». ثم قال: «(إذا مت 
فشمر وائتزر. والبس جلد النمر . وضع سيفك على عاتقك فمن أبدى ذات نفسه فاضرب 
عنقه » ومن سكت مات بدائه). 

ونفل الوليد ما قاله أبوه . وکان اأ سو أ أربعة خلفاء أمويين . هم يزيد بن معاوية ويزيد 
ابن عبد الملك والوليد بن يزيد » والوليد بن عبدالملك. 

فقد هاجم جيش يزيد بن معاوية المدينة المنورة بعدما رفض أهلها خلافته . ولما هزم 
أهلها فى موقعة الحرة . أصدر أ وامره باستباحة المدينة ومالها ونساءها ثلاثة آيام» وتذ کر 
كتب التاريخ أن جيش يزيد قتل من المدينة أربعة آلاف وخمسمائة نفس . وآنه فضت فيها 
بكارة آلف بكر بأمر من الخليفة الذى بعث برسالة لقائد جيشه مسلم بن عقبة يقول: ادع 
الواح د عارك ررد واي لاير اير وار فأبحها ثلاثاً » فكل ما 
ات ا أو دابة ة أو سلاح أو طعام فهو للجتد. فإذا مضت الشلاث فاكقف عن 
الناس î‏ 
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وطلب يزيد من قائد جيشه أن يبايع أهل المدينة على أنهم «عبيد». يفعل بهم وفيهم 
الخليفة وفى أولادهم وأبتائهم وأموالهم ما يشاء » ولما جمع مسلم بن عقبة أهل المدينة 
وتلا ما قاله الخليفة » رفض كثيرون شروط يزيد . وظهر رجل من الأشراف يرد : «بل أبايع 
على كتاب الله وسنة رسوله» فقطع جيش يزيد رأسه حتى يبايع الباقون على ما يريده 
الخليفةء الذى وقف يقول شعراً بقصره بالشام عندما وصله الخبر: 
ليت أشياخى ببدر شهدواا جزعالخزرج من وقعالأسل 
حين حكت بقياء بركها واستمر القتل فى عبد الأشها (18) 
ففى البيت الأول يتمنى يزيد أن أجداده من بنى أمية الذين ماتوا فى موقعة بدر لو أنهم 
شهدوا كيف خاف الخزرج (أهل المدينة) من الرماح والسيوف . أما من هم أجداده؟! فهم 
أعنداء الخزرج فى موقعة بدر » والخزرج أكبر قبائل الأنصار ببدر ضمن جيوش المسلمين . 
والمعنى أن يزيد (خليقة المسلمين) و(أمير المؤمتين) يتمنى لو كان أجداده من بنى أمية ممن 
هزمهم الرسول ب والمهاجرون والأنصار فى بدرء يتمنى لو كانوا على قيد الحيأة » حتى 


يشاهدوا كيف انتقم لهم من الأنصار فى المديتة 
مرة أخرى ء يزيد بن معاوية هو الذى قال عنشما وصلته رآس الحسين من كريلاء 
مقطوعة: 
لعسبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحى نزل 


لكن يظل بعضن ققهاء المسلمين متمسكين ا يعتقد أنه حديق تسوى + #أول جيش 
يغزو مدينة قيصر مغفور لهم». وكان يزيد أول خليفة يغزو القسطنطينية سنة ١4ه‏ , وكان 
الخليفة يزيد بن عبدالملك. هو الذى أتى بأربعين شيخاً مسلمين فى بداية ولايته فشهدوا له 
أنه ما على الخليفة حساب أ أو عذاب E‏ 

ولما ضاق بنو آمية بالخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز » تحالفوا ضده . ودفعوا مالا لعبده 
AD‏ 0 
0 لخليفة الوليد بن يزيد لما بويع بالخلافة فقتله » وقطع رأسه وطاف بها فى 

E E E‏ الور »تسرد عار أل سار 
حمص . وقتل أهل فلسطين أمراءهم حكام الخليفة الرسميين . وأخرجوا سليمان بن 
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هشام بن عبدالملك الذى كان قد سحنه الخليفة فى سحنه بعسمان . .. فأخذ كل ما كان 
بالمدينة من أموال وذهب إلى دمشق يثير أهلها ويحفزهم على الخليقة. 

وعندما مات يزيد بن الوليد » ولى الخلافة أخوه إبراهيم بن الوليد » فامتنع الناس عن 
مبايعته فترة » ثم رصوا به بعد ذلك على ألا يلقب بأمير المؤمنين . .. ثم رسضوه أمير 17 
خليفة آخر الآمر. 

وفى عهد لم ES‏ 
جاء مروان بن محمد والى إبراهيم بن الوليد على أرمنيا والموصل وأذربيجان وقتل الخليفة 
وصلب حثته ... وظل مروان بن محمد خليفة حتى انتصر عليه الحيش العباسى . فقتلوه 
فى مصر ء وقسطعوا رأسه وأرسلوه إلى أبى اعباس السفاح» فسجد على الآرض أول ما 

لا 

زادت أموال الأمراء ء الأمويين وثرواتهم . وتحول الحكم لحاه وسلطان » فحوت الدولة 
(الخلافة الإسلامية) الأموية كثيراً من المتناقضات ... الفقه والترف › السلطة والفتن .. 
إلحد والعسث. 


وفى العهد الآأموى ظهرت مفاسد , أكثر من أى مفاسد أخرى فى أى عصرء فقد انتشر 
شرب الخمر » والتخنث واللواط » وامتلأت مكة والمدينة با مغنين والماجنات . واجتمع فى 
زمن واحد مسن مشهورى الغناء كل من «جميلة» واهيت» واطويس») و«الدلال») وارد 
الفؤاد» و«نومة الضحى» وارمحة) » واسعد بن مسجع» و«ابن حجر الشواذ جنسياً - 
وبا لخصوص «سعد بن مسجع» الذى أفسد الفتيان الأمويين . وجعلهم ينفقون عليه المال. 

ير لبن ولتدور ملي يعدي اولناء الأترين اعسوم تددر قوعي كاين 
يزيد بن معاوية أنه كان يشرب الخمر بشراهة ... ويجاهر بعدم اعترافه بالدين » وعندما 
ولى الخلافة يزيد بن عبدالملك بن مروان. وقالوا له آنه لا حساب ولا عقاب للخلفاء يوم 
القيامة » أخذ جارية له اسمها احبابة» بعيداً عن الناس فترة طويلة » ولما ماتست من حصة 
عنب وقفت فى حلقها... ذهب عقله ومات بعد أسبوعين حزناً عليها. ويحكى أنه 
أخرجها من قبرها بعد دفنها... وراح يقبلها ويضاجعها... ثم أبعدوه عنها بالقوة. 
ودفنوها... إلا أنه أخرجها مرة أخرى . حتى أبعدوه من جديدة* "). 
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فقد كانت حبابة غاية فى الجمال , اشتراها فى زمن أخيه بأربعة ألاف دينار » فهم أخوه 
أن يححر عليه . فباعها ... ولما تولى الخلافة سألته امرأته هل يشتهى أمراً آخر فى هذه 
الدنيا بعد الخلافة ... قال: «حيابة». فبعثت زوجته واشترتها والبستها ثيابا جديدة وأخفتها 
وراء ستارة... وفاجأت بها زوجها الذى أخلى قصره للاستمتاع «بحبابة» التى عشقها 
عشقاً شديداً بعد «سلامة» الحارية الهندية. 

ولسطوة يزيد وجبروته . لم يخرج فقيه واحد فى عصره لينهاه » رغم أن عصره كان 
زاخراً بالفقهاء ورجال الحديث المشهورين كالحسن البصرى . وعمر بن عبيد وواصل بن 
عطاء . وشهر عن يزيد بن عبدالملك أنه أكثر خليفة إسلامى حباً فى النساء » بعد الخليفة 
العباسى «المتوكل» الذى مات وله أربعة آلاف جارية ... دخل بهن جميع17 "2. 

ولما جاء الخليقة الأموى الوليد الثانى » لم يخف أنه لا يؤمن بالإسلام ٠‏ وشهر عنه 
اللواط. وحدث أنه فتح المصحف ذات يوم فوقعت عيناه على الآية الكريمة: «واستفتحوا 
وخاب کل جبار عند 9 من ورائه جهنم ويسقى من مَّاءِ صديد 4 فأمر أن يعلقوا 
المصحف على وتد » وضربه بالسهام»227. 

وقال له: لو قابلت ربك دات يوم قل له مزقنی الولید. د ثم أنشد شعراً: 


اتاج تربك يو جير فق ارتا رقي الود 
وحدث أن واقع الوليد جارية له وهو سكران » ودخل عليه حاجبه ينبهه لميعاد الصلاة . 
فحلف ألا يصلى بالناس إلا جاريته » فلبست ثيابه وتلشمت وصلت بالمسلمين وهى 
سكرانة » ولم تجهر بالقراءة حتى لا يتكشف أمرها... رغم أنها كانت صلاة العشاء!* "2. 
الطريف أن هناك من دافع عن الخليفة الوليد » فيقول الذهبى: «لم يصح عنه كفر ولا 
زندقة » فقط اشتهر بالخمر والتلوط (!!). فخرجوا عليه لذلك». كما لو كان التلوط خطأ 
مغفوراً . يخرج الرجل عن الزندقة والكفر . وكما لو كان الخليفة الوليد مظلوماً . إذ أن 
الع لمر سير كاللواط وشرب الخمر. ومن غرائب الأمور أنهم لما ذكروا 
أعمال الوليد مرة عند الخليفه المهدى فقال رجل «کان زنديقاً) . فقال المهدى: مه » خلافة 
الله عنده أجل من أن TEE e‏ 
ال ل ا ار : يشير إلى المفهوم الراسخ وقتها من أن 
لخليفة مرسل من الته... وهو رجل الله وليس رجل سياسة. 
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yS 
المشرفة ليشرب في فيها الخمرمع أصدقائه وقت الحج . ؛ لكن حاشيته جحت فى إقناعه أن‎ 
as 

وفى عهد سليمان بن عبدالملك كثر المخنثون فى المدينة المنورة » فأرسل سليمان إلى 
والى المدينة يقول له: «آحصى المخنثين عندك). ومن احبر وقعت نقطة على الأحصى) 

والخليفة عبدالملك بن مروان بنى قبة الصخرة ببيت المقدس ودعا الناس لزيارتها بدلا 
من زيارة الكعبة فى مكة » لأنه خاف أن يقابلهم هناك عبد الله بن الزبير بن العوام » الذى 
يطالب بالخلافة » فيفتن الناس ... ورمما يبايعونه خليفة » وظل المسلمون يقفون يوم عرفة 
بقبة الصخرة كما أمر عبدالملك » إلى أن قتل عبدالله بن الوْبير (54). 

لا 

الذين يطالبون بالخلافة قد يخلصون المسلمين والإيرانيين والبلاد المفتوحة من الوباء 
الأموى . وكان أن سرت الدعوة للخلافة العباسية بشدة فى كل البلاد المفنتوحة . على 
أساس أ العباسيين اش سماحة » وأكثر إيمانا... فهم أبناء عم النبى يل ... وهم أهله 
وعشيرته » واعتقد الفرس بدورهم أنهم لو اتتصروا على الأمويين لصالح العباسيين » فإن 
بنى العباس سوف يحفظون الجميل . وربما يطلقون أيديهم ‏ أيدى الفرس ‏ فيحكمون 
بلادهم بأنفسهم وف ما يرونه من تقاليد وعادات وتراث. 

لكن لما نح العساسيون فى سحق الأمويين . وقف أول خلفاء بنى العباس على المنبر 
وأمر بنبش قبور الخلفاء الأمويين . وبدأ بقبر معاوية بن أبى سفيان. فلم يجدوا فيه شيئاً . 
ثم نبشوأ قبر يزيد بن i ge PS E‏ 
جمحمته . 0 جثة هشام بن عبدالملك كاملة تقر ... فضربوها بالكرابيج ثم 

ثم حول العباسيون ناحية أبى مسلم | حا را أنه صاحب الفضل الأول 
عليهم وعلى دولتهم ... وقد دحا ل ولى عهد ١د‏ لخليفة المنصور «عيسى بن موسى» فوجد أبا 
مسلم قتيلاً . فانزعج ونظر للخليفة المنصور وقال: «قتلته» !4., 

41 


قال المنصور: انعم). 

- إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد بلائه وأمانته (بعد كل ما فعل؟). 

قال المنصور: «خلع الله قلبك. والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه . وهل 
ه 

00 
ووقف الخليفة المنصور يخطب بالمدينة المنورة فقال إنه سلطان الله فى أرضه ١‏ وهو ظل 
dE es‏ على نسبه » فهو ابن عم رسول الله 5. وهو نفس 
السبب الذى دعا العلويين (شيعة على) المنادين أيضا بالخلافة لقربهم لرسسول الله » 
وانحدارهم من نسل على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وزوجته فاطمة إلى مناهضة 

ورين السلموة على :رقف غلاة اة الور 

فإذا كان النسب هو الفيصل ... فهم نسل النبى ب الحقيقى » وليسوا فقط أقرباءه 4ل . 

ودار حوار بين الخليفة العباسى المنصور من جهة ... وبين محمد العلوى (حفيد على 
ابن أبى طالب) المشهور بالنفس الزكية » يؤكد أن الأمر لا يخلو من كونه حكما وسيطرة 
ورغبة فى النفوذ . دون أن يكون عدلا وإقامة للدين وتحسين أحوال المسلمين. 

فعندما عرض المتصور الأمان على محمد العلوى على آلا يطالب العلويون بالخلافة . 
رد محمد العلوى قائلاً: (أى أمان تعطينى؟ ! أمان ابن هبيرة ؟ ! أم آمان عمك عبدالله بن 
على؟ ! أم أمان أبى مسلم؟ !2 . وكان هؤلاء كلهم قد أعطاهم المنصور الأمان ثم قتلهم. 

يرد المنصور على محمد العلوى: «إنما الأمان الذى أخذه الحسن بن على بن أبى طالب 
من معاوية بن أبى سفيان لما باعه الخلافة بحزمة دراهم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته ليد 

معاوية » ودفع الأمر إلى غير أهله»“". 
كان اور و ال ای 2 حت يون لبدو بون على ف الى لی در اله 
عنه عندما خرج مطالباً بالخلافة وبين معاوية , بن أبى سفيان . فقد أرسل الحسن بن على 
بن أبى طالب خطاباً لمعاوية يصالحه على شروط مالية » وعلى أن يبقى معاوية خليفة . 
بعدما يحصل الحسن على ما يتفقان عليه من مال . بينما كان معساوية قد أرسل فى نفس 
الوقت للحسن صحيفة بيضاء وختم نحنها وترك للحسن أن يشترط يها ما ينساء ليترك 

معاوية القلافة. 
روصلت الرسالتان لكل منهما فى وقت واحدء فكتب الحسن فى صفحة معاوية 


۹۸ 


الييضاء أضعاف ما كتبه فى رسالته » بينما تمسك معاوية بما كتبه الحسن . ولما تقايلا 
ليحسما الخلاف تصال حا على خمسة ملايين دينار.. هى كل أموال بيت مال الكوفة7). 
إلا أن معاوية عاد وخطط لقتل الحسن حتى نجح فعلا بعدما رشح ابنه يزيد بن معاوية 
للخلافة .. وخاف أن يناطحه الحسن . ولما سمع عبدالله بن عباس . أرسل لمعاوية يطلب 
منه مثل الذى حصل عليه الحسن » فأعطاه معاوية ما طلب(". 

وبعد فترة هاجم جيش الخليفة ا منصور محمد العلوى (النفس الزكية) بالمدينة المنورة 
وقتله » ثم هاجم NT‏ اض رف كا وخا اللوراك اد 

ما صنع له طباخه اعحة) بسكر » فأعجبته فقال: «أراد إبراهيم وأخوه أن يحرمانى هذا 
وآشباهه»("". 

الطرفان كانا يدافعان عن «النسب».. أو يدافع أحدهما عن النسب بينما الآخر عن 
«العجة». وكان المسلمون فى الجسيشين يعستقدون و اي يدافعون عن 
صحيح الإسلام » ولأن القرآن حمال أوجه على حد قول على بن أبى طالب » فقد قرأ 
الخليفة المنصور عندما وصله خبر مقتل إبراهيم م العلوى وفنا مه الغداوة لضا 


ع عن ع 000 عي مر 


إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب 
المفسديني"". لاحظ ظ أن المنصور كان يتكلم عن حفيد على بن أبى طالب ... حفيد 
رسول الله . 

واستعلى العباسيون على الفرس ... وعلى كل المسلمين وغير المسلمين من مواطنى 
البلاد المفتوحة » واكتشف الفرس بالذات أنهم ضحية خديعة عباسية كبرى » خصوصاً أن 
النظرية العباسية الجديدة تتبنى نغمة الاستعلاء الدائم » لأن الإسلام نزل على العرب أولاً . 
ونزل القرآن بلغة عربية ثانياً » وأنه نزل على محمد بن عبدالله الهاشمى ثالثاً . ما يعنى أنهم 
- العباسيين - هم الورثة الشرعيون الحقيقيون » وما يعنى أيضاً أنهم وحدهم حماة الدين 1 
وهم وحدهم هداة الشعوب الضالة. والفرس شعوباً ضالة 

فعاد الأمر إلى ما كان عليه » وفعل العسباسيون ما أخذ على الأمويين بعدما أتلفهم 
الإحساس بالسيادة والعظمة. وبدأت الدولة العياسية على نفس مفاهيم الدولة الأموية . 
المغاهيم التى تفصل بين العنصر العربى من جانب » والعنصر «الأجنبى» 0 جانب آخر.. 
ووجد الفرس أ: نهم نهم يدخلون نحت باب ) الآجانب» أ ) و «العجم» أو «الموالى». 
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واتصف العباسيون بالعنصرية الشديدة واضطهاد «العجم» بأكثر من شكل . وكان لابد 
ا ص امقر العربى » ولحوء بعض العجم إلى نسبة أصولهم للجنس 
العربى حتى يحسن معاملتهم . أن يحدث من جانب آخر رد فعل مبالغ فيه من العنصر 
ا 

فالغرور العباسى قد بلغ مداه . نفس الغرور الذى جعل من الحجاج بن يوسف الثقفى 
قائد جيش عبدالملك بن مروان الأموى . والذى ضرب الكعبة الشريفة . بالمنحنيق وهدمها 

e‏ عشر حرفا ۶ , فبدآ ب [سورة البقرة/ ]۲٠۹‏ لإلم يتسنه 

نظر» فجعلها الم ينسه) . ولإشرعة ومنهاجا» [سورة المائدة / 0 0 

ومتهاجاة وهر الذي يسيركم» [سورة يونس/ ۲۲] فجعلها «ينشر كما ٠‏ ولأا 
بتأويله فأرسلون» [سورة يوسف/ 15] جعلها «أنا أتبكم بتأويله» ON‏ 
[سورة المؤمنون/ 85] جعلها «سيقولون الله لله». و#من المرجومين) [سورة الشعراء/ 
١‏ جغلها امن المخرجين» . والإمن المخرجين» [سورة الشعراء/ ]١517‏ جعلها 
االمرجومين». وغيّر #نحن قسمنا بينهم معيشتهم# [سورة الزخرف/ ۳۲] فجعلها انحن 
قسمنا بينهم معايشهم' وغير طمن مَاء غير آسن» [سورة محمد / ]١5‏ فجعلها امن ماء 
غير ياسن 24. وجعل #إفالدين آمنوا منكم وأنفقوا» [سورة الحديد/ ۷] جعلها «فالذين امنوا 
منكم واتقوا». وغبر «إوما هو على الغيب بضنين» [سورة التكوير/ 1 فحعلها «وما 
هو على الغيب بظرن» 


السيف ونسييس الدين 


أطلق العرب على الذين أسلموا من أبناء البلاد المفتوحة اسم «الموالى» , أما الذين لم 
يسلموا من النصارى واليهود فهم الذميون أو و أهل الذمة . والدولة العباسية هى التى ثبتت 
مفهوم الموالى العنصرى فى فكر الخلافة فقد أرغمت العنصرية العباسية الولاة المسلمين فى 
البلاد المفتتوحة على تفضيل المسلمين العرب على المسلمين من المواطنين الأصليين . وهو 
أحد أهم أسباب اصطدام ثقافة المسلمين بثقافات البلاد المفتوحة . وتنمية شعور «الموالى) 
بأن المسألة لم تعد دينا بقدر ما أصبحت صراع إرادات لابد أن تتغلب إحداها على 
الأخرى. 


«+ 


ومفهوم «الموالى» أو التفرقة بين العربى وغير العربى ليس إسلامياً » فالإسلام قام على 
أساس أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . ولما اقتترب عمر بن الخطاب من 
اموت قال: «لو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً لاستخلفته». وسالم مولى أبى حذيفة أحد 
المسلمين الأوائل الذين آمنوا بالنبى َة فى بداية الدعوة » وكان خادماً لأبى حذيفة بن عتبة 
ابن أبى ربيعة ... وهو فارسيا من أهل اصطخر » وبمكانته من النبى َي رفعه المسلمون 
لمصاف كبار الصحابة . وأعتقته سيدته «ثبتية الأنصارية» زوجة أبى حذيفة » فتبناه أبو 
حذيفة نفسه ء وبالتالى نسبه المهاجرون إليه افتخاراً به وبقربه من الرسول ب وحاولت 
قبيلة بنى عبيد من يثرب نسبته إليهم أكثر من مرة » فى حين ينسبه الفرس لهم على أساس 
ميلاده ونشآته » ورغم أن سالم من «الموالى».. اعتبره القراء (قراء القران) منهم لقول 
وسول ان عه حدوا القرآن من أربعة . وذكره منه(*". 

ورغم عدم تفرقة الإسلام بين (عبد» واحرا... وبين «مولى» واعربى). حاول 
العباسيون طمس هوية الموالى فى البلاد المفتوحة . لذلك حرص الكثير من «الموالى») 
(خصوصاً أهل بلاد فارس) على التميز... وكانت أفضل طريقة للتميز «اختراع 
المذاهب». 

وانفجرت الأرض فى دار الإسلام بالعديد من «المذاهب الدينية» والحركات الإلحادية . 
فقد سلب العرب «الموالى» أى تقدير أدبى . فيما كان «الموالى» يبحثون إضافة للمادة عن 
المعنويات . وتطلعوا لممارسة الحضارة من لغة وأدب وثقافة . فى الوقت الذى رأى فيه 
المسلمون . خصوصاً العباسيين أن الثقافة والقومية .. عربية. 

ولا قتل العباسيون أبا مسلم كانت الصدمة الكبرى ٠‏ التى لم تنتبه لها دار الخلافة . فقد 
كان العباسيون مشغولين برواية القصص التى تثبت أن العلويين (شيعة على بن أبى طالب) 
لا عهد لهم ولا دين . وانشغلوا فى الوقت نفسه بتكذيب القصص التى يرويها الشيعة 
ليثبتوا أن العباسيين أحط أنواع الكائنات على الأرض. 

ولما تصاعد الوضع بدأ العباسيون فى التفاخر بالنسب والأجداد . تماماً مثلما فعل 
الأمويون من قبل . ومع التفاخر . دخلوا الغيبوبة » فأصبحت «الخلاعة» و«اللهو) سمة 
أساسية من سمات الخلفاء العسباسيين وأولادهم . وإخوتهم وأولاد أولادمم. وشهر عن 
قصور الخلفاء المهدى والرشيد والأمين أنها حانات للشرب والدعارة والشذوذ الجنسى . 
وتحولت بغداد إلى ١حانة‏ كبيرة» . وأباح العراقيون شرب النبيذ بعد أن أحله بعض فقهاء 
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الخليفة الأمين . وانتشر القول أن بغداد ضيقة على المتقين » لا ينبغى لمؤمن أن يعيش فيها . 
وشهر أن للخليفة ألفين من الجوارى . وكان للمتوكل ما زاد عن ضعف هذا العدد , 
وفضل الخلفاء مارسة الجنس مع الجوارى عن الحرائر › وأذن الخليفة المهدى بشرب الخمر 
فى حضرته , ولما علم أن هناك من يشرب فى داره أمر بجلده إقامة للحد". 

وشهر عن الخليفة المتوكل أنه أكثر من أى خليفة آخر ‏ يحب الخمر والدعارة » لذلك 
استقر لفترات طويلة بمدينة اسمها «الماخورة» للعريدة. 

وصار «اللواط» مألوفاً لدى الخلفاء العباسيين . واعتبره رؤساء الجند «مودة» يتفاخرون 
نها افقنهر الفتذوة عن اخليفة الأنين وانقليفة الوائق » كها ههر أيضا عن القاضئ بحبى 
ابن أكثم والقاضى إبراهيم النظاء(۷". 

واشترى الخليفة الأمين «الخصيان» من العبيد لأآنه ولع بهم وأحبهم لنفسه » لذلك 
نشأت حركة تجارة نشطة تتاجر بالعبيد التى يحبها الخليفة » والذى يرفض النساء ... سواء 
جوارى أو حرائر » ولا اشتهر الأمر عن «الأمين» » حاولت أمه زبيدة أن تكرهه فى الرجال 
وتحببه فى النساء ١‏ فألبست بعضهن ثياب الرجال وأدخلتهن على ابنها » لكنه رفض ... 
وعاد اال 

لذلك أنشأت ديوانا عاما أسمته ديوان الغلاميات . وهن النساء اللاتى يلبسسن ثياب 
الرجال ... إلا أن الأمين اعترض ... وأصر على رفضهن . (وفى نفس العصر (الموبوء». 
تغزل الشاعر «أبو نواس» فى الخليفة الأمين واشتهاه. وعرق عن القلرفة جيه لات اشمة 
«كوثر» ... أما الخليفة الوائق فقد عشق شابا اسمه «مهج)(5”). 

ولم يطبق الخلفاء العباسيون عقوبة الكفر والإلحاد إلا على المضادين لهم فى المذهب 
السياسى . أو حين يكون هناك فقط ‏ تهديد للخلافة ولدعائم حكمها. 

ولو الدولة التعابية قايس عن اباس کا لے واا کی ال 
تحكم باسم الله . والخليفة ‏ كما يقال مرة أخرى ا ل ا 
کور فان اشا ق ال کي e‏ لشيعة المعارضة الأساسية للخلافة 

العبامسية » وظهرت حركة «الحشاشين» ا لشيعية التى مارست الاغتيالات الحا ت 

عباءة الدين هى الآخرى » فالدولة تیک اب الدين . يرد عليها بالدين » وكان رد 
الشيعة على العباسيين بالمذاهب الدينية المتطرفة منطقياً فى الوقت الذى يمارس فيه الخليفة 
سلطاته باسم الدين من جانب . وتتفاعل فيه المعارضة باسم الدين أيضاً من جانب آخر . 
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وكان لابد أن يظهر من يرفض الدين من الأساس أو أن يسعى لدين يلزم الخليفة كما يلزم 
الرعية » وأن يكون رجاله ‏ رجال الدين ‏ مشار احترام الكل ... خصوصاً الخليفة . إذ أن 
العباسيين لم يحترموا أبداً رجال الدين الإسلامى . فبعد بناء مدينة بغداد . استدعى الخليفة 
المنصور الإمام والفقيه يه أبا حنيفة النعمان ليعرض عليه القضاء » وفى ظل ثقة أبى حنيفة فى 
ما وصلت إليه الأمور السياسية من انحطاط . وفى ظل ما يمارسه الخليفة ووزراؤه وأبناؤه 
وأقرباؤه من تدخل فى كل الأمور حتى الدينية والقضائية بما لا تستقيم معه الأحوال ؛ 
رفض أبو حنيفة القضاء » فأمر المنصور أن يضربوه بالسياط على ظهره5'7). 

ولنفس الأسباب تجنب الإمام مالك بن أنس السياسة رفضاً للإهانة » فوشى به 
محموعة من الساسة الحاقدين مؤكدين للخليفة أنه أفتى بأنه لا تجوز البيعة تحت التهديد . 
وقالوا أنه تلميح إلى أن كل من بايعوا العباسيين خوفاً من السلاح تعتبر بيعتهم لاغية أو 
كأن لم تكن » فأمر الخليفة (المختار من الله) فجاءوا بالإمام مالك . وجردوه من ثيابه 
وضربوه بالكرابيجح وشدوا يديه حتى خلعوا كتفه. 
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بدأ الإلحاد فى الإسلام متأشراً بعوامل «فكرية» ناتجة عن الصراع العقلى الرهيب الذى 
حدث بداية من الفتنة الكبرى › مروراً بمقتل الحسن بن على رضى الله عنه ‏ ثم انتهاء 
بالخلافة الأموية » ثم انتزاع العباسيين الحكم منهم » وظهر العديد من الفرق الملحدة » منهم 
ْ ا ا ا ا و«المانوية» مثل بشار ابن برد ومنهم من 
الحد تحرراً من تكاليف الدين . ورفضاً لتبديل نظام متوارث قبل دخول الإسلام البلاد 
المفتوحة. 

وكانت «النبوة» الهدف الذى رمى الملحدون سهامهم عليه . وعلى مر العصور 
الاس اة طت ا اتم جت جرل مخف اي ا وحرن 
قصة حياته » ربما فرض هذه الخرافات تراث الشعوب المختلفة التى دخلت الإسلام » وربما 
فرضها رغبة فى رفع مكان ومكانة النبى 5 يد وتمييزه . وربما كان الحب الشديد لشخصه مَل 
لكنها على كل الأحوال كانت عدم فهم حقيقى لما يمكن أن تدخله وتعمله هذه 
«الخرافات» فى الدين الإسلامى على مر التاريخ. 

كان النبى هة صاحب الرسالة والنبوة » وكان هدم النبوة أساس لا ترتب عليها من 
عقبدة إسلامية ولذلك عهد الملحدون الآولون إلى النيل من النبوة » وانتشرت أسماء كثيرة 
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من مشاهير الملحدين ... «بشار بن برد» و«أبا النصيبى» و«ابن الباقلانى» و«ابن الراوندى») 
و( جابر بن حيان» ا لهذه التيارات الإلحادية تيارات المذاهب «السرية» الشيعية 
المتأثرة بالديانات الأسطورية والمجوسية والعراقية القديمة كلها حاولت أن تنال من النبوة. 

وربما كان أبوبكر الرازى من أشهر الملحدين فى هذه الفترة » وظهر فى كتبه أن النبوة 
هى شغله الشاغل » حتى انتهى إلى رفضها . وإقامة الدلائل العقلية على عدم وجودها من 
الأساس . مع أنه لم يلغ وجود الله » فقد رأى الرازى أن الله24"7(أو الخالق أياً كان اسمه 
حسب الثقافات المختلفة) أعطانا العقل وفضلنا به على الحيوان » وبالعقل عرفنا ما ينفع 
وما يضرء وبذلك أصبح التفكير العقلى أفضل نعم الله عليناء لأننا أدركنا به الأمور 
الغامضة . وارتقينا لمعرفة الخالق عر وجل . فإذا كان العقل جبارا وقادرا وأعطانا كل هذه 
الاك تا هي أن ان ها الاه و ال حفن حو و ولا معن ومو 
الحاكم ‏ محكوماً عليه » ولا وهو «المتبوع» تابعاً. إغا يجب أن نرجع إليه فى كافة الأمور › 
وضرورى أن نعتمد عليه كل الاعتماد. 

والنبوة لا تقوم بأكثر من أنها تعرفنا خالق الكون . وخالق الإنسان . لهذا فإننا نحط من 
قدر عقولنا حين نخضعها إلى سلطة دينية » خارجة عنها مثل النبوة. 

وبعدما أنكر الرازى النبوة » راح يشرح ما وراء فكره من آراء. فتساءل وكأنه يسأل 
العرب. من أين جاء إيمانكم بأن الله قد اختص العرب بالنبوة دون آخرين؟! ولماذا فضلكم 
بالذات؟! ولماذا جعل العرب معلمين لبقية خلق الله . مع أنهم أحوج الناس للتعلم؟ ! 
(لاحظ اعتزازه بحضارته الفارسية). واعتبر أن تفضيل العرب بالذات عن أى شعب اخر 
أوجد العداوات بينهم وبين «الموالى» ... وكل مواطنى البلاد الآأجنبية المفتوحة . فكثرت 
الفتن وكثرت الحروس . وكثرت المؤامرات أيضاً. 

ووصل الرازى إلى أن تفضيل العرب سببا رئيسيا فى حروب وقتال حدث بين الدين 
الإسلامى والعقائد الأخرى . إضافة للقتال بين أتباع الدين الإسلامى نفسه بمذاهيهم 
الختلفة (45). 

لمكم لوليا فى متووم أب E E E N‏ 
الخير والشر. وكان لا يجب أن يجعل الخالق بينهم أى «ثغرات» لقتال بعضهم البعض - 
كثغرة تفضيل العرب على العجم مثلاً فى النبوة - لأن تفضيل البعض على البعض الآخر . 
كما آنه شرارة الحرب الأولى . فهو نقطة إنطلاق أتباع كل زعيم لقتال الآخرين . إذ أن 
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القتال ضرورى بين الأتباع فيما اختلف فيه الزعماء . وعلوم الاستراتيجيات تؤكد أن 
اختلاف الإرادات والآراء أساس نشوب الحروب . بحيث تهدف كل جماعة إما إلى 
سحق الجماعة الأخرى أو كسر إرادتها. 

ثم ركز الرازى على التناقض بين العقائد. 

المسيحيون زعموا أن المسيح ابن الله » بينما ادعى اليهود كذبه فصلبوه. فيما أكد 
المسلمون أنه لم يصلب. وأكد كل كتاب «سماوى» كل رأى على حدة. ويعتبر هذا 
التناقض بين الديانات دليلاً على بطلان النبوة. فالنبوة تقوم على الإلهام والوحى من الله . 
ومادام المصدر واحداء فالواجب أن يكون قوله الصادر عنه واحدا أيضاً . فإذا ظهر 
اضطراب وتناقض بين الأنبياء » فليس أمامنا إلا أن ننسب هذا التناقض والاضطراب لله. 

والتناقض بين الأنبياء ‏ مع زعمهم جميعاً أنهم مبعوثون من إله واحد ‏ يدل على أنهم 
غير صادقين , وأن نبوءاتهم باطلة » غير صحيحة. 

عند الرازى العقل وحده كاف لمعرفة الخير والشر . والضار والنافع » وهو أى العقل - 
كاف وحده لمعرفة الله وأسرار ألوهيته » ولا حاجة لمن يزعم آنه بعث لهداية الناس بدعوى 
أنه نبى . فالآنبياء لا حاجة لنا بهم . ثم إنه لا معنى لتفضيل بعض الناس أو الشعوب على 
البعض الآخر واختصاص المفضلين» بإرشاه الناس جميعاً : إذ أنه من المفروض أن كل 
الناس يولدون وهم متساوون فى العقول . والتفاوت ‏ فيما بعد ليس فى المواهب 
الفطرية ذات الاستعدادات . إنما التفاوت فى تنمية هذه المواهب وتوجيهها. 

واتجه الرازى بعد الإسلام لإبطال كل الأديان السماوية » وقد بنى هجومه عليها من 
هجومه على الإسلاه(59). 

فقال: إن اليهود قالوا إن موسى قال إن الله قديم غير مصنوع . وإنه لا تنفعه ولا تضره 
الأشياء». ومع هذا مكتوب فى التوراة أن يوضع الشحم على النار لترويح شمة الرب 
سبحانه» فكيف نوفق بين هذين القولين المتضادين؟ ! القول بثبات الله وعدم تأثره بشىء. 
والقول بآن الله يتآثر بالروائح؟ . 

قال أيضاً: «كذلك نهد فى التوراة ما يناقض القول بأن الله قديم غير مصنوع ... إذ أنه 
فى التوراة أنه فى قديم الآيام جاء الرب فى صورة شيخ أبيض الرأس واللحية وهو تشبيه 
وتجسيم ما يؤذن بآن الله مصنوع ... فكيف يتفق هذا مع ذاك؟ !) 
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ويقول الرازى: «فإذا انتقلنا من بيان طبيعة الله إلى بيان صفاته . وجدنا فى التوراة 
أوصافاً يوصف بها الرب لا يمكن أن تليق بمكانته ولا مقامه». وفى التوراة: «مالكم تقربون 
إلى كل عرجاء وعوراء؟ أتراكم لو أهديتم ذلك إلى أصدقائكم ما قبلوه إلا صحيحا؟ !2. 

وفيها قال الرب: «اتخذوا لى بساطا من أبريشم دقيق الصنعة وخواناً من خشب 
الشمتياة). 

وبنفس الطريق نقد الرازى الديانة المسيحية ... فقال: «زعمت النصارى أن عيسى أزلى 
وأنه قال ما جئنت لأنقض التوراة بل جئت لآكملها . ثم ألغى كثيراً من شرائعها . وبدل 
قوانينها وأحكامها». 

وأخذ الرازى على المسيحيين قولهم بوجود أزلى قديم غير مخلوق إلى جانب الله . 
وإذا كان المسيح أزليا.. فهو يشارك الله فى أزليته. وهو شرك بالله. وقال الرازى أن المسيح 
قال آنه جاء ليتم التوراة . ثم عاد وألغى شرائعها. فإذا كان المسيح كذابا... نتوقع منه 
الكذب فى كل شىء. وهو ما يجعلنا نرفشض المنطق الذى يقول أنه أى المسيح ‏ ثالوث 
مكون من أب وابن وروح قدس. 

ثم اتجه الرازى لأديان أخرى مثل «الزرادشتية» و«المانوية» (الزرادشية تنسب لزراد شت 
الفارسى . بينما المانوية تنسب لانى العراقى). فقال إن ما يدعيه الزرادشتيون خطأ . وآن 
قول مانى أن الكلمة الأولى (خطوة الخلق الأولى) انفصلت عن الأب ومزقت الشياطين 
وأن السماء قد بنيت من جلود العفاريت وأن الرعد والحن . وأن الزلازل صوت تحرر 
الشياطين تحت الأرض - كله كلام لا يمكن تصوره. 

وأن ما قيل عن أن «مانى» كان يطلع الشمس وينزل كلام ليس صحيحاً ولا منطقياً وإن 
مثل هذه الخرافات قد دخلت للمسيحية واليهودية والإسلام » ولم نعد نستطيع أن نفرق 
بينها وبين الحقائق. 

وعندما قالوا للرازى: «إذا كانت الآديان ليست حقيقية » فكيف تفسر تعلق الجمهور 
العريض بها! وكسف نفسر انتشار الأديان بحيث لا نجد إلا النادرين جداً هم الذين لم 
يعتنقوا ديناً ما ؟ !») 

فأجاب بأن المتدينين أخذوا الدين عن رجال الدين بالتقليد . دون أن ينظروا لأصول 
الديانة ومعقوليتها » وآن من فكر يتهم بالكفر » بزعم أن الحدل فى الدين والتفكير فى 
أصول العقيدة كفر. 
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وقال الرازى: «قال رجال الدين للعامة لا تفكروا فى الله وتفكروا فى خلقه وأن القدر 
من عند الله فلا تخوضوا فيه » وإياكم والتعمق فإن من كان قبلكم هلك بالتعمق. ومع كل 
هذه العوامل لو ستل المتدينون عن الدليل على صحة معتقدات رجال الدين » استطار 
رجال الدين غضباً » وأهدروا دم من يطالبهم بذلك . وحرضوا على قتل من سألهم » لذلك 
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دفن الحق » ولم يعد هناك أمل فى أن يعرف المتدينون أن كلامهم كله باطل. 

وبعد سنوات قال الرازى: «المسلمون غرهم لحى التيوس وبياض ثياب المجتمعين 
حولهم من خلفاء الرجال والنساء والصبيان » ومع طول المدة صار طبعاً وعادة فى النفوس 
من ناحية » ومن ناحية أخرى يقوم رجال الدين بصرف الناس عن امتحان هذه المعتقدات › 
بتخويفهم وارهابهم » بما يصوغونه من تهديد تارة وتارة أخرى من عسبارات عامة تثنى عن 
التعمق فى البحث وتأمر بالكف عنه . فرجال الدين يحيطون مبادئ العقيدة بالأسرار 
والتهاويل التى تضفى عليها غموضاً مقدس . لا يفكر إنسان فى اختباره. 

والتقليد ‏ عند الرازى ‏ أحد أهم أسباب التدين » والسلطة السبب الثانى » لأن رجال 
الدين يتعلقون بالسلطان » وعندما يصبح لهم شأن » يسمح لهم بفرض معتقداتهم على 
الناس «قسرا» إن لم يستطيعوا الإقناع » والمظاهر الخارجية التى يظهر عليها رجال الدين من 
قوة وسلطان وبطش هى التى تثير الدهشة والرعب فى نفوس البسطاء من الناس . لذلك 
تنتشر العدوى بين طبقات المجتمع. 

وأخذ أبوبكر الرازى من بعض تناقضات رجال الدين شاهداً على فساد كلامهه7! ؟. 
ورفض الأحاديث النبوية عند المسلمين ؛ مؤكداً أنه لو كان التواتر (النقل) صحيح › لا 
تناقضت الأحاديث فيما بينها فى مسألة رئيسة كمسألة خلق القرآن ومسألة القدر. 

وقال أنه لا يمكن اعتبار القرآن «أزلى» ‏ كما يقول بعض المسلمين - إذ أنه لو كان هذا 
صحيحاً » فإنه ‏ أى القرآن ‏ سيشارك الله فى وحدانيته , لأن الله هو الوحيد الأزلى » ثم إنه 
لا يمكن اعتباره مخلوقاء لأن كل مخلوق ناقص ولو كان القرآن مخلوقا فهو ناقص ؛ فى 
حين أن المسلمين يقولون أن القرآن هو الكتاب الكامل الوحيد , ثم إذا كان القرآن «ناقص» 
لآنه مخلوق . وهو فى الوقت نفسه كلام الله » فلابد أن نصل إلى أن كلام الله ناقص . بما 
لا يمكن أن يستسق مع مفهوم الإله القادر الكامل . فالنقص فى الخنصوص ... نقص فى 
العموم. 

ورأى الرازى أن تأويل القرآن ليس إلا إنقاذاً لآياته مما تدل عليه من أشياء تتنافى مع 
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كمال الألوهية » وقد اكتشف - من وجهة نظره ‏ أن التأويل ليس إلا تحايلاً لا أكثر ولا 


أقل. 
وقال: مما دقلو ا اك وغو الباظير 
الأولين ... وهو حرافة 3. إن كنتم تدعون أن لمعجزة قائمة فيه وموجودة ١‏ وقلتم أن على من 


ينكره أن يأتى بمثله » فإنا نأتيكم بألف دي البلغاء والفصحاء والشعراء » وما 
هو أفضل منه ألفاظأ . وأشد اختصاراً للمعانى. وأبلغ أداء وعبارة . فإن لم ترضوا يذلك 
فإنا نطالبكم بالمثل الذى تطالبوتنا به). 

وانتقد القرآن من ناحية طريقة تركيب ألفاظه ١‏ فيقول أنه ملىء بالتطويل والتكرار » ثم 
هاجمه من حيث البلاغة أو القدرة على أداء المعنى المقصود بأيسر الطرق. 

أما الناحية الموسيقية فى نظم القرآن . فقال أن كلام السبلغاء أكثر موسيقية منها لو نظرنا 
بعين الحياد التام . ووصل الأمر به إلى أن هاجم الآيات القرآنية لأنها ‏ كما قال تملوءة 
بالأساطير . وأنها تحتوى على تناقض واضح بين معظمها . إضافة إلى أنه ليس لها أى 
فائدة فى وجود العقل. 

ا ا كلام الر لواف مطالسيته بان کپ د قران لو 
استطاع. فقال: ١‏ أثتونا أنتم بمثل ما فى كتاب الهندسة والحبر». وقال «أطالب المسلمين بمثل 
الذى يزعمون أننا لا نقدر على أن نأتى بمثله». وقال: اليس فى وسع إنسان أن يأتى تماماً بجا 
أتى به آخرا. 

وفى أحد كتبه قال: إن الكتب العلمية وأمثالها أكبر فائدة ونفعاً للناس من القرآن 
والكتب الدينية .» ولو حدث وكان لكتاب قداسة » فالآولى أن تكون القداسة لكتب أصول 
الهندسة . والفلك التى تشرح حركات الكون والأفلاك وقوانين الفيزياء ثم كتب الطب. 

هذه الكتب أولى بالتقديس مما لا ينفع ولا يضر. الذى هو القرآن/؟). 

الملاحظة المهمة أن أبا بكر الرازى كان فارسياً ... من «الموالى». 
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قصة الجاكم بأمرالله معالإسلام 


كانت الدولة الفاطمية حركة شيعية » حاولت استخدام الدين للسياسة » وعصر الحاكم 
بأمر الله كان عصر انحراف الفاطميرن لأقصى اليسار » فقد اشاع الدعاة الدينيون الفاطميون 
مثل «حمزة بن على الزوزنى» و«الحسن الضرغامى» فى المجتمع المصرى دعوات غريبة 
ومعتقدات أغرب . تشرح ولو بأسلوب ضمنى تطور الحركة الفاطمية وتدل على شكل 
الدين الإسلامى بعد أن بدلته الاس أو تدل على الدين الذى ايتكره الفاطميون على 
البدائى وبين نفس الأفكار التى تطورت عبر الزمن لتصل للصورة التى رسمها الفاطميون 
للإسلام. 

زعم الدعاة الفاطميون «آلوهية» الحاكم بأمر الله . وقالوا أنه هو الذى بعث على ابن أبى 
طالب . وهو - أيضاً ‏ الذى أرسل محمد 5ة. فكانوا أول من أسس مذهب الدروز المستمد 
فى الواقع من معتقدات الإمام الفاطمى «حمزة بن على الزوزنى» وتعاليمه. 

فقد ادعى حمزة بن على أن مذهبه يلغى جميع الأديان والشرائع قبله" » وإن الحاكم 
٤ 2‏ ع و 0000 - 
الفاطميون يؤمنون بتناسخ الأرواح أو ما سمى عندهم «بالحلول». يعنى إمكانية أن تحل 
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روح آدم «آبوالبشرا بعد انتقالها من جسده . فى جسد على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
وهى نفس الروح التى انتقلت لروح الحاكم بأمر الله 

لذلك فالحاكم بأمر الله ليس إنساناً كباقى البشر . لآن روح آدم عندما جاءت لتدخل 
جسده » اصطحبت معها الروح الإلهية ‏ فأصبح الحاكم بأمر الله إلها. واتخذت صورته ۔ 
وهو إله - صورة إنسان لا يحمل من صفات الإنسان إلا شكله. 

والشيعة "إيرانيون" فى المنشاً والعقيدة ٠.‏ وربما أكثر ما يدل على منشثهم فكرة «الحلول' 
التى لم يكن يؤمن بها العرب ولم يعرفوها على نطاق واسع . فى الوقت الذى اعتبرت 
فيه هذه الفكرة إحصدى مقومات معتقدات الشعوب الفارسية والصينية والهندية . ولا 
دخلت هذه الشعوب الإسلام . استطاعت حشر الفكرة فى كثير من معتقدات العامة من 
المسلمين . وربما كانت فكرة الحلول e‏ 


الإسلامى . حتى أننا يمكن أن نرجع هذه المعتقدات الغريبة لرغبة شعوب الفرس أو الهنود 
فى | حداث توازن بين عقائدهم القديمة وعقيدة 5 الإسلام التى وجدوا أنفسهم فى وقت ما 

والتوازن هو استكار ديانة وسط بين الستراث ... وبين الديد ... أو عند الفرس ‏ بين 
الخوبية والإتبالاة. 


وتعتبر معتقدات الفاطميين استمداداً لفكر «الموالى» الذين دخلوا الإسلام . وهو الفكر 
الذى لحأ إما للأسطورة . أو إلى لى المنطق , لتفسير الكثير من الأمور الغامضة فيما يتعلق 
بالعلاقة بين الخالق والمخلوق ونشأة الكون وتصرفات الإله » وظروف إرسال الرسل . 
وطبيعة النبى أو «الملك» الذى يرسله الإله كى يقود شعوب الأرض. وينقذها من الضلال. 

وهو نفس الاعتقاد (أن النبوة ملك) الذى نقله اليهود للعرب فى الحزيرة العربية » وهو 
الفكر الذى اكتسبه اليهود من البابليين (العراقيين القدماء) أيام السبى البايلى الأول والثانى 
أو ربما هو ذلك الاعتقاد الذى انتقل للفكر اليهودى من الفرس والسومريين وأصحاب 
الحضارات القديمة من الهنود والصينسين . الذين ارتبطوا مع اليهود بتجارة وقوافل 
وزيارات . فكان أن دخلت 00 (الملكية النبوية» للفكر اليهودى إلى جانب أفكار 
«الحلول» واالتناسح) ' وكثير من المعتقدات الأسطورية الأخرى. 

وربما تكون الخلافة الفاطمية هى خلاصة ربط الفكر الأسطورى بالفنكر الإسلامى . 
لذلك اعتقد الفاطميون أ, ن الحاكم بأمر ا لله إله. وهو فكر قريب ما ادعاه الشيعى عبد الله بن 
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سبأ الذى كان يهودياً قبل دخوله الإسلاه7؟؟. فقد قال إن على بن أبى طالب هو الإمام 
المعصوم من الخطأ وهو الذى يعلم الغيب لأن روح الخالق قد دخلت جسمه وحلت فيه . 
لذلك فإن على بن أبى طالب سوف يعود للحياة بعد موته ؛ وإنه لن يموت ولن يتحول 
جسده إلى تراب . 

ولما علم على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بما يقوله ابن سباً... نفاه » وأحرق كتبه , 
وأحرق عدداً من أتباعه الذين أكدوا أن على هو الإله لأنه لا يوجد من يقوى على حرق 
البشسر إلا الخالق. ولا قتل على بن أبى طالب. قال ابن سب إنه لم يمت » وأنه حى » لأن 
الروح الإلهية حلت فيه , والإله لا يموت . لذلك انسظر اتباع ابن 2000 
طالجريي اخريفى البيحات واحتجوا بالآية القرآنية الكريمة التى تقول: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام4. وقالوا إن الرعد هو صوت على » وأن البرق هو 
الكرباج الذى ينزل به ليؤدب 000 

ومثل ابن سب طائفة الشيعة «الإمامية» التى اعستقدت أن الجزء الإلهى يحل فى الا 
الشيعة بعد على » لكن الخلفاء اا کا وا د ا ای جر فی اون 
خلفائهم (عبيد الله المهدى». 

أما أكبر دعاة المذهب «الحلولى» الأسطورى كان إمام الفاطميين وفقيههم «حمزة بن 
على؛ الذى جمع معظم الفكر الفاطمى في كتابه «الرسائل» . الذى قسمه الفاطميون 
لجموعات فيما بعد واعتبروها الكتاس الأساسى للدعوة الفاطمية. 

فى المجموعة الأولى من الرسائل كتب «حمزة بن على » ما أسماه «ميثاق ولسى 
الزمان» » الذى يحتوى على المنهج الذى يحب أن يسير عليه جميع الفاطميين. 

أولا ‏ التبرؤ من جميع الآديان السابقة ... بما فيها الإسلام. 

فا معبود الوحيد هو الحاكم بأمر الله وحده لا شريك له. 

وفى كنابه الآخر المعروف «بالنقض الخفى» . تحدث «حمزة بن على» عن أصل العالم 
وطريقة خلقه. فقال إن الأصل البرودة والحرارة » ويصل لخلق الناس والتباتات والحيوانات 
فينسبه للحاكم بأمر الله مع وصفه بألفاظ إلهية مثل «جل ذكره» و«المنفرد» و«مولانا البار 
العلام) و«العلى الأعلى» و«من لا يدخل الخواطر والأحلام). إضافة لكلام وفكر 
ومعدغدات كثيرة أبسطها. أنه لا دين إسلامى ولا نبى إلا الحاكم بأمر الله الفاطمى(*. 
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کے 

عرف مذهب احمزة بن على») بالمدهب الفاطمى . والمذدهب الفاطمى نری أن الزكاة 
ليست إنفاق الآموال فى سبيل الله » وإنما هى شىء له ظاهر وله باطن . باطتها الاعتراف 
بولاية على بن أبى طالب إماماً يعلم الغيسب ويوحى إليه هو وأبناءه» ثم التبرؤ من أبى بكر 
وعمر وعثمان الذين آخذوا ولابة وخلافة على فى حياته إثماً وعدواناً. 

والصوم هو توحيد القلوب وعبادة الحاكم بأمر الله . واعتقد معظم الدعاة الفاطميين أن 
الحج ليس فريضة . لأن الحاكم بأمره لم يحج ولو مرة واحدة » ولأنه أوقف خروج كسوة 

واعتقدوا أن ترك الحاكم بأمره صلاة العيد وعدم ذبح «الخرفان» تصريح للناس 
بإبطالها واستمروا على اعتقادهم حتى أبطل الحاكم بأمره صلاة العيد ومنع صلاة الجمعة 
فى الجامع الأزهر رسمياً ). 

وادعى «حمزة بن على» النبوة لنفسه. وقال إنه رسول الحاكم بأمر الله » وبدأ فى الدعوة 
لدعوته سنة (8+*54ه) وهو نفس العام الذى يعتبره الفاطسيون بداية للتاريخ الفاطمى . 
وهو أحد أهم التواريخ المقدسة عند طائفة الدروز. 

حي اخيرات بطويله ل الداطسيود على باح ياحة دا الت ميد ٠‏ كل الشرائع 
والأديان السابقة لدعوته » فإن الحاكم بأمر الله قد فعل هذا أيضأ وأنه ‏ الحاكم بأمر الله قد 
أنشاً شريعة خاصة به لذلك فعلى الفاطميين جميعاً ‏ المؤمنين بألوهية الحاكم ‏ أن يتركوا 
كل ما كانوا عليه من قبل فى أديان وعقائد. واشترك الحاكم بأمر الله نفسه فى وضع أسس 
الدعوة لألوهيته ... وقال إن أول المبادئ مبدأ «الحلول» . حلول روح الله فى الإنسان. وقال 
الفاطميون أنه من الخطأ القول بأن الحاكم بأمر الله ابن الخليفة «العزيز بالله». ولا يصح 
وصفه «بأبوعلى» فلا هو أبو أحد . ولا هو ابن لأحد. لأنه هو الله . يظهر بصورة بشرية 
متى شاء وكيف شاء. وقام «(حمزة بن على» بتبرير تصرفات الحاكم بأمره . وقال إن الإله 

ونسب إلى «حمزة بن على» إباحة الخمر والزنا والزواج من الأمهات والأخوات 
والبنات. ويقول سليمان بن الحسن الحنابى «ما العجب فى شىء كالعحب فى رجل يدعى 
العقل ثم يكون له أخت أو بنت حسناء وليس له زوجة فى حسنها فيحرمها على نفسه 
ويجعل شخصاً آخر يتزوجها؟ !2 . ويقول: «لو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من 
أى * . آخر»۷). 
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وقد استمر الذعاة ١‏ الفاطميون - حتی بحد موت الحاكم بأمره ‏ فى تفسير تصرقاته 
المتناقضة بما يلائم «جلاله) واعصمته» كإله » وفسروها على أنها شكل من أشكال الحكمة 

فإذا كان الحاكم بأمره قد اضطهد اليهود والمسيحيين . فأنه أراد أن يميت كل المرتدين . 
وكان الحاكم بأمره قد فرض على النصارى واليهود أزياء خاصة . وآمرهم أن يعلقوا فى 
صدورهم صلباناً من المرصاص الثقيل . حتى ازرقت عظام رقابهم من ثقلها . ووصفوا 
e‏ 

a E,‏ شا ن الحاكم لما كان يفضل التقشف فيما يأكل » وير كب الحمير 
دون ذهب أو حلى . ففى ذلك حكمة باطنة. وإذا كان الحاكم يخرج من سرداب القصر 
إلى البستان » ويطوف بالمدينة وحده » ويترك الناس تزنى بحوار حدائق قصره فإن هذا له 
أيضاً ‏ تفسيرات لا يستطيع أن يصل إليها العامة. أما ما ارتكبه من بطش وسفك دماء . 
وارتقاعة عن مصاق اشر اال لا یاف حا جما کر ت د رة ونکا ته وخ 
ونسبه. 

ولازالت طوائف من الشيعة حتى الآن تعتقد ‏ وبإيمان كبير -فى كل هذاء وهم 
متأكدون من أن هناك نبيا اسمه «حمزة بن على» . زاعمين أن نبوته أيدتها معجزات الحاكم 
بأمره طوال مدة حكمه للفاطميين فى مصر. ومنهم من قال أن الحاكم بأمره سوف يعود 
ليخلص المسلمين الفاطميين نما لحق بهم من ظلم . وهى فكرة قريبة إلى حد كبير بالاعتقاد 
اضطهاد العالم. 

لا 

› أعيد صياغتها ... بأسماء وربا بتفاصيل جديدة » وبمرور الوقت‎ e 
بطع بعص العامة أن يخلطوا , بين الفكر الأسطورى. .. والفكر الإسلامى » وربما‎ 
استسخدم أسلوب «الخلط» كمحاولة لفسرب العقيدة الإسلامية وتحويلها لدين سهل‎ 
الاختراق ؛ وربما كانت فى الوقت نفسه محاولات لتطويع الإسلام ناحية فكر تراثى‎ 
معين . أو اعتقاد قديم آخر . والنتيجة أن اقتنع الكثيرون بأفكار يمكن أن نصفها بأنها لا‎ 
أساس لها من الصحة. ورغم أن الفكر الإسلامى العام يؤكد تحريف الكتب السماوية‎ 
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eR‏ أن بعض كتاب السيرة اعتمدوا فى تفسير بعض الآيات 

لقرآنية على ما جاء فى تلك الكتب. 

قصة أدم (عليه السلام) فى كتب التراث الإسلامى ‏ على سبيل المثال ‏ مرتكنة فى 
الأساس على بعض حوادث ووقائع جاءت فى التوراة (العهد القديم). ورغم أن القران 
الكريم لم يحك قصة خلق آدم (عليه السلام) بكل تفاصيلها . إلا أن القصة ‏ وهذا هو 
الغريب ‏ وصلت إلينا بكل التفاصيل حتى البسيط منها. 

والحديث النبوى الشريف لم يذكر كل التفاصيل . وعندما وصلت قصة آدم (عليه 
السلام) لعصرنا » اشتملت على تراث يهودى كبير. ولآن التراث اليهودى (التراث 
السامى) مستمد من تراث الحضارات القديمة كان لابد أن يشتمل أيضاً على ملامح كثيرة 
منها. ولا شك أن تراث الشعوب القديمة مجموعة مترابطة من الآساطير . ففى الآزمنة 
اح ل را ل ار ري 

نظر الإنسان البدائى ‏ الحل الوحيد لأمور كثيرة مجهولة . فعندما تطور الفكر البشرى 
قليلاً بدأ الإنسان يلاحظ أن هناك علاقة بين الصاعقة التى تنزل من السماء » وبين موت 
المصعوق على الأرض . فعسرف أن هناك قوة كبرى أقوى من الإنسان . تستطيع أن تميته . 
وأرجع عدوانية هذه القوة لأخطاء ة فى السلوك الإنسانى. 

أو هو غضب الأقوى من الأضعف. 

شيئاً فشيئاً درج الفكر . وبدأ فى ترقب حدوث الصاعقة . بناء على المؤشرات المنطقية 
من تراكم السحب وشكل السماء . وتأكد بعد فترة للإنسان . وقد بدأ فى تجصيع خيوط 
مختلفة لعلاقته بالطبيعة وظواهرها إنه فى حاجة لقانون عام . أو نظام شامل ‏ حسب 
قدرته العقلية ذلك الوقت ‏ يستطيع أن يفسر به الميلاد وطريقته وسببه » ثم يفسر بها سبب 
معاناته من الصيد والحرى وراء الحيوان تارة » والجرى خوفاً منه تارة أخرى ١‏ وأخيراً الموت 
وما بعد هذا الموت. 

وقتها تأكد البدائى أنه فى حاجة إلى رب يضر وينفع , يمنع ويعطى ... والأهم هو 
احتضان هذا الرب للجماعات البدائية وقت الخطر > فمع أن الحماعات البدائية حسب كل 
النظريات العلمية والتاريخية نشأت همحية . 00 
الاعتماد على قوة أكبر وأكثر تفوقا من الطلبيعة . ومع أن أن الإنسان عموما يرفض قيد الد 
اا او ا 
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على معتقدات تفسر الظواهر الطبيعية وتربط الفعل الإنسانى برد الفعل الإلهى » وهى أول 
صور العلاقة بين السماء والأرض ٠‏ لذلك نشأت فكرة القوة الشريرة على الأرض » وهى 
التى تدفع الإنسان إلى الخطأً . بما يستفز القوة الشريرة فى السماء . التى تدفع الطبيعة 
للانتقام . وأرجع الإنسان حالات الصفاء والتناغم بينه وبين الطبيعة للقوة الطيبة على 
الآأرض . التى ترد عليها القسوى الطيبة فى السماء فتأمر الطبيعة بالهدوء. ونشأ «الإله) فى 
فكر الإنسان البدائى على شكل غريب ... طفولى » فقد اختاره الإنسان على شكله . 
وصفاته ... ونفس طريقته فى الغضب والحجلم ... وهو يتزوج وسنحجب . ويغسضب من 
زوجته ومن أولاده. 

وظل الإله نفسه مختلفاً فى بداياته وقيمته وماهيته من شخص لآخر . ومن شعب 
لشعب » وابدكر الإنسان بأسشلوت رشيق قصصا مثيرة لتفسير المخهول وشكلت أسطورة 
بداية الخلق أكبر المشاكل. بداية الرب . صعوده للسماء . هل ينزل للأرض؟ ! وهل يستمر 
فى السماء؟ ! وإلى متى؟! وحتى أى وقت؟ ! 

ابتدع الإنسان القديم ‏ حسب تصوراته البدائية ‏ مجموعة من القصص على مر عصور 
مختلفة وسنوات وقرون طويلة . موضوعها الخلق وبداياته الإلهية وميلاده وميلاد أبناءه. 
ولم تجد هذه القصص سوى سيرة الأبطال القدماء ‏ لتناولها وترفع أصحابها إلى مقام 
القداسة . إلى أن وصلت تلك القصص لراتب الثقافة الروحية المتوارثة ‏ والقابلة للحذف 
والإضافة ‏ لكل شعب من الشعوب. وقد ظلت تلك القصص (الآساطير) دون صانع أو 
دون مخترع محدد. 

والخرافة تتنصف بالمرونة » وهى صاحبة قدرة غريبة على التنقل عبر الزمان والمكان . 
بإمكانيات رهيبة وعالية على التكيف وإعادة ترتيب نفسها بنفسها خارج وطنها . وقد 
تستمر حية ‏ أحياناً كثيرة ‏ بين شعوب تختلف فى الفكر والثقافة » وقد تتغير فى التفاصيل 
بينما يبقى الأصل واحذا. 

فكرة عبادة كوكب الزهرة 117 - على سبيل المثال رحلت من كنعان باسم (عبادة 
الإلهة عنات) . فوصلت إلى شمال سورب باسم جديد ... «أستار». ومن هناك عبرت 
لليونان باسم «أثينا» أو «أفروديت» , ثم وصلت روما باسم فينوس . ورغم اختلاف ثقافة 
وحضارة كل من الكنعانيين والسوريين واليونان ؛ 'لرومان اختلافاً جذرياً فى كل شىء . 


۱4 


ابتداء من نشأة الإله » وانتهاء بشكل تمهاثيله . إلا أن «أفروديت» بقيت ما يزيد عن ألفى 
عام ... هى هى. 

وعبادة كوكب الزهرة أساس لذكر المسلمين الرقم (7) بالخير » ولتفاؤل المسيحيين به 
إضافة لتقديس اليهود . فعندما تطور العقل البشرى . أراد مزيداً من التجريد لآلهته . صنع 
أرباباً مضيفاً عليها لونا من القداسة والتفرد والتميز فى الوقت نفسه. وجعل لكل منها رمزاً 
معيناً يتمثل فى كوكب أو مجموعة كواكب بذاتها. 

ولما اهتم البابليون بعلم الفلك واتقنوه . وصلوا لمعرفة أحوال وأجرام خمسة من 
كواكب المجموعة الشمسية معرفة جيدة » وهم الزهرة . المريخ . المشترى . عطارد وزحل . 
وأضافوا إليهم الشمس والقمر فأصبحوا سبعة. 

ولا كانت الزهرة نفسها إلها . انسحيت القداسة على باقى الكواكب . فأصبح الرقم 
(0) مقدساً . وبدأ الإنسان يعتقد فى أن الإله يدور فى دائرة ما . حتى إن «كارل يونج» 
عالم النفس الشهير وصل إلى أن الدائرة تمثل الإله لدى الشعوب القديمة . وأصبح السير 
فى دوائر طقس هام فى معظم العبادات القديمة . وانسحب تقديس الرقم سبعة على 
مضاعفاته ... وإن لم يكن فالأرقام الفردية عموماً. 

فالله وتر يحب الوتر عند المسلمين . وفى اليوم الثالث قام السيد المسيح من قبره عند 
المسبيحيين . كذلك فعل «كريشنا» و«مايا» أنبياء الهنود والبراهمة من قبله . وعند اليهود 
استراح الرب من مجهود الخلق فى اليوم السابع. 

بالتدريج ... رمز الإنسان لأعظم الهته شأناً بالرقم (7) . وبالتدريج ‏ أيضاً ‏ تميزت 
«الزهرة» عن باقى الكواكب الآلهة. فعند «سبينو موسكاتى» الباحث فى أصول الأساطير 
أن العقل البدائى الإنسانى انتقل من عبادة تربة الأرض ٠‏ إلى عبادة كوكب أنثى أو كوكب 
يعتقد أنه أنثى » واعتبرها آلهة الإخصاب . على أساس أن الإخصاب والعطاء والولادة من 
خصائص الأنثى . فقد استبدل عبادة (الأرض) الأنثى » بعبادة كو كب الزهرة على أساس 
أنها أنثى مسئولة عن إنبات الزرع وخصوبة النساء . وبعد فترة أصبحت «الزهرة» قوة 
أساسية ومحر كاً لأحداث الظواهر الطبيعسية . وأصبحت «الزهرة» رمزاً للحسن والجمال . 
وازدهرت ع..ادتها فى المدن السومرية (جنوب العراق) القديمة » فأطلق عليها اللسان 
السومرى اسم «اينانا» أو سسيدة السماء . عبدوها كإله ذكر فى الصباح يشرف على 
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الحروب والمذابح والقتل وسفك دماء الأعداء , ثم سيدة فى المساء ترعى الحب 
والشهوة ... أو ربة للمتعة والإغواء على عكس طبيعتها الصباحية. 

ولأنها إلهة للخصوبة لم يكن هناك مفر من الأساطير الجنسية فى سيرتها . خصوصاً 
وأن الزهرة ذكر وأنثى فى الوقت نفسه ... أى أنها فى الفكر القديم ‏ تملك قرار الإنجاب 
ولحو 27 
الجنس بالتقرب للإله , بما يعنى أن التجمل لممارسة الجنس هو فى حد ذاته نوع من أنواع 
الطقوس التعبدية » إذ أن هناك من العلماء من يرجع غطاء شعر الرجل والمرأة فى العصور 
القديمة يعود للفكرة نفسها. 

إذ أن الزهرة . لأنها أنثى جميلة . فهى ملساء . ولا تحب أن ترى الشعر كثيفاً أو 
مجعداً . لذلك حلق الكهنة السومريون رءوسهم تماماً. وكذلك فعل الأكاديون وغطاها 
الكهنة المجحوس . وكذلك فعل الكهنة الفراعنة . والذى رفض أن يغطيها . حلقها إذ لا 

و 
يمكن أن يدخل قدس الأقداس أو المعبد وشعره غير مغطى. 

وحتى الآن يفعل البوذيون نفس الشىء ... فهم يتقربون للإله بالرأس الخالية من 
الشعرء وتشير التوراة فى قصصها إلى «شمشون» الذى تكمن قوته فى شعر رأسه . وقد 
أخبرت الآلهة أعداءه بأنهم لو رادوا أن يسحقوه عليهم بحلاقة رأسه. 

فالرأس المغطاة علامة من علامات الاتحاد مع الإله » وأكثر من ١١‏ ديانة قديمة اعتمدت 
فى عبادتها على غطاء شعر الرأس . إضافة إلى ما يمكن أن نسميه «طقوس سيئة السمعة» 
فمع عبادة كوكب الزهرة كان الجنس مقدساً وشهر أنها هى نفسها التى نادت به على ألسنة 
كهنتها . وفرضته على عابديها ... وطلب الكهنة طبقة معينة من النساء حول هيكلها , 
ينذرن أنفسهن للحنس الإلهى « وأطلقوا عليهن اسم (العشتاريات» (نسسة لعشتار أحد 

وفى اليونان حلت روح كوكب الزهرة فى إلهة الأرض (جيا) . التى أنجبت (دون 
جنسية دائمة. 

وفى العقيدة الفرعونية القديمة أن الإلهة ؛جب» ‏ الأرض - فى حالة التحام جنسى دائم 
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SLE E E N 
موسمه. وفيما وصل اللفظ (جب) للغة العربية : بمعنى «حفرة) أو باطن الأرض أو‎ 
وصل اللفظ اوا اعيا وة ا الي عل اف ا‎ ٠ الآرض‎ 
فيمأ يعرف الآن (بالجبنيوت).‎ ٠ أو بداية الارتبياط والإذن بالتزاوج بين الرجل والمرأة‎ 
ماي ووب لقديمة أن تكون التضحية بالبكارة ذ فى الهيكل عمل يتقرب‎ 
ال والنساء «لعشتارة ! واعشتروتك) أو «إينانا» أو أ بة الهة أخرى . بل إن فض‎ 
غشاء البكارة كان وكأنه مشاركة للآلهة فى تهنك غشائها هى الأخرى . على رجاء‎ 
الايحاء للآرض والحيوان والنبات والإنسان بالتكاثر » وشهر عن بعض البابليات القديمات‎ 
بيهن أجسادهن للرجال فى مقابل قروش قليلة تشترى بها ذبائح العشتار) اټ کو کت‎ 
.2١١7ءاع أيام الأعياد كل‎  ةرهزلا‎ 
2 وارتفاعاً فى المنزلة والمكانة 3 أصبيحت «المنذورات للهسيكل» كاهنات » واقتصر‎ 
النساء لآجسادهن على النبيلات وبنات العائلات المالكة . ولا يجوز لامرأة من عامة‎ 
الشسعب فض بكارتها فى هيكل المعبد . لآن الآلهة لن تقبل منها تلك التضحية › أما‎ 
النبيلات » فيختار الإله واحدة منهن تمثل كوكب الزهرة للنوم فى فراشه . إذ يدعوها من‎ 
يختاره الإله لرعاية شئون الأرض (الكاهن الأعظم للمعبد) لتقضى أياماً فى سريره لينام‎ 
معها وقتما يشاء » وتلقب فيما بعد ب «قاديشتو)(؟١)؛ | ؛ اللفظ الذى تحول فيما بعد فى اللغة‎ 
ونطقها العرب (قديسة) أو (زانية ية الهيكل».‎ ٠ العبرية اليهودية ل «قديشا) أو (قديشة»‎ 
وعلى أساس فكرة «الحلول)») 2 فإن روح الإله تدحل حسد «القديسة» و يبح حملها‎ 
وظلت «(الزهرة») آو «المنذورة للهيكل» معسذورة عن تمارسة لجنس مح الرجال. أذ أ‎ 
ا منذورة لا يجوز لها ذلك بعسد أن نامت مع الإله » ولا يجوز للبشر التمتع بها . لأن البشر‎ 
ليسوا كالآلهة . لذلك حملت «القديسة» «المنذورة للهيكل» لقب «عذراء» » رغم الكثير‎ 
. من الأطفال الذين جاءوا عن طريق الهيكل‎ 
وحملت القديسة مثلما حمل كوكب الزهرة لقب «مأرى) عند الرومان . ثم أطلقوا‎ 
op Û EE OEE A 
e Maria" yi "Mary. 0-0-5 ا المشنتقة منه نشس يمه‎ 
.'( فى معظم اللغات الاجنوساكسويية‎ 


وتحول الاسم «مارى» للقب عام يطلق على كل إلهات الخصب والزرع . فهو عند 
السومريين «ميرها» » وعند اليونان الأوائل «مايا» وفى الهند «ماريا» » ونادى «عبدة كو كب 
الزهرة» معبودتهم فى بلاد الرافدين ب «ماما» أو «ما» أو «أما)2147. 

ونقل اليهود للجزيرة العربية فكرة الحلول ء حلول روح الرب فى الإنسان . وهى 
الفكرة التى اقتبسوها من شعوب إيران والهند والبابلين وشعوب سومر القديمة (أرض 
العراق حالياً) . لذلك اعتبرت «كوكب الزهرة» أبرز الكواكب المحتفى بها عند العرب . 
ل و را ا ا 
العرر الحعرة روطت لوااتعيصي رخراياات لم لد حك الترالت العربى القديم أنها 
< ار هوك ادك ام ا ف ال ت ا ا 
كل من شاهدها » ورغب فيها » لكنها أبت أن تعاشر إلا من له مكانة خاصة جداًء وبهذا 
أوقعت ملكين للرب فى حبها ء وبعدما قررا أن يقولا لها أى سر ترغبه » علمت منهما ما 
يقولانه ليصعدا للسماء » وصعدت تاركة الملكين على الأرض نادمين على الخطيئة » ولم 
تستطع بعد صعودها النزول... فبقيت مكانها... كما هى , كوكب أو نجم منير » لا يصعد 
إليه أحد . ولا ينزل هو. 

ويقول بعض من كبار مفسرى القرآن الكريم أن أياته الكريمة أشارت لهذه القصة فى آية 
الملكين «هاروت وماروت» ملكى بابل فى سورة البقرة «وائبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلّمَان من أحد حتّى يقولا إِنّمَا نحن فتنة فلا تكفر ٠ .)٠١(4‏ 

معظم مفسرى القرآن الكريم يشيرون إلى أنه عندما زاد الفساد والضلال فى الأرض › 
سأل الله الملائكة عن بنى آدم وجزائه » فقالوا إن جزاءه الوحيد العقاب الشديد » فأمرهم الله 
أن يختاروا أعظم ملكين من الملائكة علماً وزهداً ليبعثهما لإنذار الإنسان إنذاراً أخيراً » ولا 
اختار الملائكة «هاروت وماروت» . طلب الله منهما أن ينزلا للأرض ولا يشركا به 
سبحانه وتعالى ‏ أحداً » ونهاهما عن قتل النفس وعن شرب الخمر والرن .1١‏ 

ولما أنزلهما الأرض . أعترضتهما «الزهرة» _المرأة الجميلة ‏ فراوداها .» فصدتهما 
حبك الم واريسهها على a E‏ + ولائيا بيعها انود 
برجل يمر بهم ... فيخشى الملكان الفضيحة فيقتلانه . ثم يندمان أشد الندم . ولا يستطيعان 
الصعود للسماء بينما صعدت الزهرة للسماء بعدما علمت من الملكين ما يقولانه من 
طلاسم لو أرادا الصعود. 

۴۳ 


تقول نفس القصة أن الله قد خير «هاروت» و«ماروت» بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . فاختارا عذاب الدنيا لأنه ينتهى يومأ ما . فدفنوا فى بثر ببابل إلى يوم القيامة. 

ويروى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول كلما رأى كوكب الزهرة «لعنها 
الله هذه التى فتنت هاروت وماروت». وفى الحديث عنه أن النبى يي إذا رأها كان يقول: 
«طلعت الحمراء فلا مرحباً ولا أهاةً)2177. 

وحتى اليوم . فإن كثيراً من ماذن الجوامع القديمة والأثرية تحمل أعلاها ‏ إلى جانب 
الهلال ‏ دائرة داخلها نجمة ذات إشعاعات عديدة .ء الآمر الذى فسره البعض على أن تلك 
الدائرة ذات الإشعاعات ليست سوى «كوكب الزهرة» » أو رمزها فى الأساطير القديمة . 
فيما فسره البعض الآخر على أنه رمز للشمس . أو نار الشمس الذى أدخله الفاطميون 
للدين الإسلامى فترة حكمهم. 

2 2 
و«هبل» الإله الذى عبده العرب . وكرموه ووضعوا تمثالاً له فى فناء الكعبة هو الاسم 
م 2 ع 2 
العربى للإله «بعل' البابلى ... أو «هبعل زوج ١عشتار»‏ أو ١اعشتروت»‏ أحد أسماء 
كو كب الزهرة» » التى تستمر أسطورتها » فتدخل الفكر اليهودى فتتحول من «عنات») 
(أحد أسمائها) إلى إيلات» الإله الأنثى وزوح الإله العبرى الذكر «إيل»... الذى هو 
نفسه الإلهة العربية «اللات» التى وضعت جنب العزى» فى فناء الكعبة المكية أيضاً إلى 
و 

ا 

ويبدو أن الإله «مناة» كان تعريباً لاسم أحد آلهة الخصوبة فى العالم وربما يدل على قوة 
الذكر . أو هو رمز لكثرة السائل الذكرى المسئول عن الإنجاب «المنى») حيث إن لفظ «المنى» 
بالقلب اللغوى يصبح «يمن»... أو اليمن... مكان الخصوية... أو أخصب الأراضى 
العربية . ومنشاً الحضارة القديمة فى الحزيرة. 

٤ ê E‏ 0 ا u‏ ع 

ويعتقد آن اللفظ العربى «يمن» - يعطى أو يهب أو يتفضل على شخص ما من أصل 
لغوى يؤكد عظمة الهبة الإلهية فى السائل الد كر الذى يخرج من «(بعل» فيدخل 
ا أو إيلات ... أو اللاات. 

والنتيجة أن تحل روح «بعل) فى أجساد أبنائه أو أن تلد فى ثقافات أخرى ‏ عشتار 
دون رجل . بحلول الروح الإلهى فيها . فتصبح من «المنذورات» للهيكل أو «قديسة». 
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كلهم جاءوا من فارس 


أحدث مقتل أبى مسلم الخراسانى رجة عنيفة ليس لدى الايرانيين فقط . إنما لدى كل 
أبناء البلاد التى فتحها المسلمون . فقد تأكد «الموالى» أن العرب مصرون أن يكونوا 
وحدهم فى الصورة لأنهم أقارب نبى الإسلام وعشيرته . وفى فارس وحدها ‏ على سبيل 
المشال ‏ ظهرت «ديانات» كانت خليطاً بين الديانات السماوية الثلاث وبين التراث 
الفارسى. بعدها اضطر الفرس للخلط بين القديم والجديد . فألهوا أبا مسلم الخراسانى . 
واعتقد بعضهم أنه لم يقتل «إنما شبه لهم»... وقد رفعه ربه للسماء (!!) 

وسارع «الخراسانيون» بالادعاء بتنزه «أبو مسلم» عن القتل. لأنه لم يكن بشرا . إنما 
كان ملاكاً من السماء » وظهر لأهل الأرض فى شكل إنسان لكى يغيرمفاهيم كثيرة » ثم 
نزل للأرض لرسالة معينة كان عليه أن يوصلها لأهل الأرض ٠‏ لذلك لا يكن لبشر أن 
يقتله » فلا استطاعة للأرضى أن يؤذى من هو ليس أرضياً أو ملاك قادم من السماء . 
ومنهم من اعتبر الخليفة ا منصور نفسه (قاتل أبومسلم) إلها » فالخالق هو الوحيد القادر 
على قتل «المنزه» عن القتل . و«الله») وحده هو القادر على سلب أى مخلوق «حتى الهابط» 
من السماء حياته وطالما أن المنصور هو قاتل الخراسانى . فإن المنصور هو الله » وإن قصره 
هو بيت الله. 

وظهر إيرانى اسمه «ستدباد»(١2‏ زاعماً أنه («أبومسلم» من جديد . وأن روح أبومسلم 
قد حلت به ء ودخلت جسمه وحولته لشخص صالح عظيم الموهبة فى دعوة بقية الخلق 
لمعرفة الخلق ... ومن خلق الخلق . وآمن الذين اتبعوا ديانة سندباد أنه النبى المختار » وهو 
أبو مسلم الخراسانى فى صورة مقاتل » وأنه سيظهر بعد ثماته بشكل جديد وروح جديدة 
فى جسد آخر. كذلك آمن «سندباد» وأتباعه أن قاتل أبى مسلم «الأول» لابد أن يلقى 
جزاءه على يد «أبو مسلم» الأخير » أى الشخص الذى تنتقل له روح «أبومسلم» أخيراً 
قبل «قيام القيامة» وحساب الناس على ما اقترفوه من أفعال . فدم أبى مسلم لن يراق هدراً 
ومهما تتابعت السنون لابد لقاتله من جزاء» وحتى يتأتى هذا الجزاء على يد (مخلص» فى 
روح أبى مسلم الأخير . سيخطئ البشر ويظلون فى طغيانهم يعمهون... يضيع فيهم 
الحق » ويفنى فيهم الضعيف . وآمن أتباع «سندباد» أن حسابهم يوم القيامة لن يكون 
شديدا . لآن «أبا مسلم» الذى هو «سندباد» قتل ليمحو خطايا بنى خراسان . وتقديم نفسه 
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قربان «لله» الخالق الوحيد لهذا الكون » صاحب الصفات العديدة المميزة » أهمها أنه 
متناسخ السروح , يحل كل مرة فى جسد واحسد من أتباعه . على أن يموت كل من نحل فيه 
روح الله «لتخليص» البشر من أخطائهم » وعند بعض «الخراسانيين» ... أبومسلم لم يمت 
ولم يقتل › ا م ل لظ روحه لم تمت . 
لأنه كخالقه حى دائم(!!) 

لا 


بحث «الفارسيون» عن مساحة لنشر تراثهم الفكرى القديم على العالم » بعدما قيدهم 
«بنوا أمية». لسم يكن غرض الفارسيين محاربة الإسلام من داخله . إنما حاولوا فرض 
ثقافتهم ولو مرة واحدة » لذلك انتصروا لبنى العسباس على بنى أمية فى محاولة للبحث عن 
دور ثقافى خصوصاً أن الأمويين ألغوا احتمال أى مساهمة فارسية. 

لقد أراد الفرس أن يلعبوا دوراً ما فى ظل الحكم العباسى . والصدمة كانت شديدة فى 
مقتل «أبى مسلم» . فقد كان الطصريق الوحيد لآمال ظهور الفسرس فى ظل حكم ناشئ 
طمعوا فى مساعدته » لذلك خرج «الخراسانيون» و«السندباديون» و«الروانديون» منادين 
يدم أبى مسلم اخخر اسانى ... وديانات جديدة. 

ابن «الراوندى» كان من المفكرين ... لم يكن فى عصره من هو أقدر منه على الكلام 
والسفسطة » وقلب الحقائق". ويقال أنه كان حسن السير والسلوك أول حياته » خجولاً . 
لكنه تحول فجأة دون سبب. فيل - أيضاً ‏ أنه ألف أول كتبه من أجل يهودى فى «الأهواز» 
كان معلماً له » وفى بيت ذلك اليهودى مات «ابن الراوندى» بعد زرع كل ما يزعزع الإيمان 
فى قلوب عباد الله » من المسلمين. تضاربت الأقوال فى تاريخ ميلاد وتاريخ موت ابن 
الراوندى » لدرجة أن بعض الرواة اختلف عن الآخرين فى خمسين سنة كاملة » فمنهم من 
جعل «ابن الراوندى» فى أربعينيات عمره عندما مات » ووضعه الآخرون فى الثمانين. إلا 
أن هذا لا يمنع أن «ابن الراوندى» شخصية قلقة . لم يستقر على رأى ولم يؤمن بقرار 
واحد » وكان يبيع الكلام نظير أجر.. يقول لمن يدفع أكثر. 

وقال الطبرى المؤرخ أن «ابن الراوندى» لا يستقر على مذهب . ولا يثبست على حال. 
حتى أنه ألف كتاباً صغيراً لليهود يرد به على الديانة الإسلامية لأجل أربعمائة درهم . ولما 
خالل احا ا ی ی و الجهوة وعرضي ی ا 
لكن خقه اليهود ودفعوا له مأئة دينارا أخرى. 
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أشهر كتب «ابن الراوندى» «التاج» الذى يؤكد فيه أن العالم أزلى لم يخلقه خالق . 
ولا ينظم أفلاكه أحد. وكتاب «الزمردة» وكتاب «الفرند» نم كتاب «اللؤلؤة» و«الدافع» 
و«القضيب». 


فى #الزمردة» قال «ابن الراوندى» (إن البراهمة (وبعض الهنود) يقولون إنه قد ثبت 
. عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعسم الله سبحانه وتعالى على خلقه » وأنه هو الذى 
يعرف به الرب ونعمه » ومن أجله صح الأمر والنهى والترغيب والترهيب ء فإن كان 
الرسول (سقصد محمد ينف) يأتى مؤكداً لما فيه التحسين والتقسبيح والإيجاب والحظر . 
فساقط عنا النظر فى حجته وإجابة دعوته , إذ قد غنينا جما ففى العقل عنه . والإرسال على 
هذا الوجه خطأ . وإن كان بخلاف ما فى العقل من التحسين والتقيبح والإطلاق والحظر. 
فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته». 

يقصد إما أن تكون رسالة محمد يي متفقة مع العقل وأحكامه وإما مخالفة له . فإذا 
كانت متفقة كنا فى غنى عنها لأن عقولنا أفضل . وإذا كانت دعوته ضد العقل › فلسنا 
بحاجة إليها لأننا نريد أن يكون العقل زمامنا » وحليفنا ومقياسنا فى الرجوع نهاية الأمر. 
رسالة النبى بق فى الحالتين رسالة لا حاجة لها . ولا حاجة لنا بها. 

قال أيضا : إن محمد (عليه الصلاة والسلام) قد أتى ما كان منافراً للعقول مثل 
الصلاة » وغسل الجنابة ورمى الحجارة والطواف حول بيت (لا يسمع ولا ييصر) . ثم 
العدو بين جبلين لا ينفعان ولا يضران . وهذا كله تما لا يقتضيه عقل . فما الفرق بين 
الصفا والمروة إلا كالفرق بين أبى قبيس وحرى (جبلين فى مكة) . وما الطواف على البيت 
إلا كالطواف على غيره من البيوت » إن محمد قد شهد للعقل برفعته وجلالته » فلم أنى 
بما ينافره إن كان صادقا؟». 

أما عن القرآن فقال: «إنه يحتمل أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها . 
وأن عددا من مواطنى تلك القبيلة أفصح من باقى القبائل » ويحتمل أن يكون واحد من 
مواطنى القسبيلة الفصحاء أفصح من الباقين ... فلابد أن فصاحته قد تستعصى على كل 
الآخرين . فما بالك بغير العرب ... هل يفهمونه؟ ! 

والمعنى ... إن المسلمين يرون أن القران معجزة نزلت على العالم رغم أن فى هذا 
العالم من لا يفهم اللغة العربية » لذلك فالمسلمون غير منصفين . لأنه إذا كان هذا الكتاب 
نزل للعالم كله فلابد أنه كان ينزل بلغة يفهمها العالم كله. 
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أما الملائكة الذين أنزلهم الله تعالى يوم غزوة بدر لنصرة النبى (بزعم) المسلمين . كانوا 
- فى رأيه ‏ مغلولى الأيدى والأرجل قليلى البطش . لأنهم ‏ على كثرة عددهم ‏ واجتماع 
أيديهم على أيدى المسلمين . لم يقتلوا زيادة عن سبعين رجلاً فقط. 

وغير «ابن الراوندى» ظهر «ابن السوداء» . من أهل الخيرة » أعلن إسلامه . ثم أراد أن 
یکون له مرکز ما بین البشر › » فخرج بتفسير للتوراة » يقول إن لكل نبى قديم وصى . وإن 
على بن أبى طالب وصى محمد ... وإنه خير الأوصياء . كما كان محمد خير الأنبياء ... 
أما هو (ابن السوداء نفسه) فوصى على بن أبى طالب لذلك سمى نفسه وصى الأوصياء : 
ووصى على وصى الوصى ... حركة ابن السوداء مثلها مثل حركات مشابهة كثيرة منها 
«البيانية» و«المغيرية» و«الخطابية» و«المنصورية» و«الكاملية» و«السسيانية» ... ثم «البابية» 
و" البهائية». 

والبيانيين(؟) أتباع «بيان بن سمعان» الذى ادعى النبوة ‏ أيضاً ‏ ثم دعا لألوهية على 
والحسن والحسين » أما هو فوكيلهم على الأرض ء لأنهم يوحون إليه من قبورهم » التى 
ليست إلا رمزأ لهم على الأرض .ء وهم لم يموتواء فقط صعدوا للسماء فى آخر المعجزات 
الإلهية » وأكد «بيان بن سمعان» أنه لا قيامة كما يزعم القرآن وأن قيامة الشخص تقو 
بانتقال روحه من جسد إلى جسد » من مكان لمكان... ودعا قبل موته لألوهية على بن أبى 
طالب وحده . وعبادته » ثم كفر أبا بكر الصديق وعمر وسائر الصحابة , وانتهى المطاف 
لقتله بالعراق على يدخالد ابن عبدالله القسرى. 

ثم ظهر أبو الخطاب «محمد بن أبى زينب» المنتسب لبنى أسد ء والذى نسب نفسه 
فيما بعد إلى الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر. ادعى أبو الخطاب الإمامة 
لنفسه بعدما طرده جعفر الصادق من بلده » وزعم أبو الخطاب أن الأئمة ة أنبياء » وأنه إمام › 
وأن الإمام جعفر الصادق إله. ولأن أبو الخطاب نبى خير » أحل الخمر والزنا ء وأمر أتباعه 
بترك الصلاة والنهى عن الزكاة › ثم نهى - أيضاً - عن الحج لبيت الله دون الدعاء تعفر 
الصادق الذى هو الله ... أو هو الإله الجديد » و أخرج أبو الخطاب أحاديث قدسية أكدت 
الربوبية الجعفر الصادق ومن بعده من الأئمة . فقال... إنه دخل على جعفر الصادق » فنظر 
له الصادق وقال: «أبا الخطاب . إنتى أنا الله » وأنت رسولى إلى خلقى ... مسن كفر بك 
كفر بى » ومن آمن بك آمن بی ... فأنت لسانى ورسولى فى عبادى». 

ومثل «أبو الخطاب» ... ادعى «المنتصور العجلى» هو الآخر النبوة . وزعم أتباعه أنه 
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صعد للسماوات فى طفولته ... وأن الله قد مسح على رأسه قائلاً له: «اذهب فبلغ عنى» 
وأكد ما قال «المنصور» من طائفة «الخرمية) (وهم جماعة ممن قدسوا فرج المرأة وأية ثقوب 
فى جسدها) فقد نادوا بشيوع النساء » وحرموا الزواج ... فالمرأة عليها أن تبقى دون زواج 
لإمتاع أكبر قدر من الرجال. 

وظهر البرامكة الذين ينتسبون لفارسى اسمه «بابك الخرمى» !5 ء وهو أحد الذيسن 
خرجوا ثائرين لدم أبومسلم الخراسانى بعد مقتله » ودعا «بابك» إلى إحياء العقائد 
الفارسية القديمة , التى تبيح كل الملذات › وتنادى بمشاع المال والنساء › وتقول بأن الأصل 
فى الكون ليس إلا صراعاً بين النور والظلام. 

و«الخرمية» سموا أيضاً «بالقرامطة» نسبة إلى «حمدان قرمط» أحد دعاتهم › و«الخرم» 
المنسوب له الخرمية لفظ فارسى يعنى الشىء اللذيذ الطيب . الذى يرتاح الإنسان 
لمشاهدته. 

وعرف الخرمية والبرامكة فيما بعد ب«المزدكية» وهم أهل إباحة كل المحرمات السماوية 
من المجوس ء وقد صبغوا ثيابهم باللون الأحمر أثناء قيادة «بابك الخرمى» لهم . وقالوا أن 
«بابك» تالف مع الشبطان . بعدما رأى أنه الوحيد الذى استطاع أن يعصى خالقه . لذلك 
فهو قوی وجبار ومثیر. ورأی «بابك؛ أن التمتع بكل اللذات واجب ... ورأى - أيضاً ‏ أنه 
لا حرام فى الحباة » والر ادع الوحيد لاإنسان هو النفس › فإن طلبت نفسك شيا 
تستطيعه » أعطها اياه» وإن منعتها غضب شيطانك . لآن لكل إنسان شيطانا ... وعلى 
كل إنسان أن يطيع شيطانه. ومن القرامطة ظهر أبو طاهر الجنابى الذى انتزع الحجر الأسود 
من الكعبة وهرب به للشام. 

وظهم «نبساد الذى عاش بضع سنوات بالصين ء وادعى النبوة » وكان أن صعد ذات 
لبلة لممد بأعل أحد المال بفارسر دون أن يراه أحد... وفى الصباح نزل من مخبئه مرتديا 
قمبصأ أخض فاتعاء فالتقى بزارع يحرث أرضه ء ولما اندهش الفلاح من «لبسه» ... قال 
«نيبادة أنه همط لتوه من السماء » وهناك شاهد الجنة والنار وتلقى تعليمات معينة ... رسألة 
رأى ربه آن ينزل بها للناس . وأليسه ربه هذا القميص . وأرسله هادياء وداعيا باسمه . 
وسراجا منير؛. 

وانتشم خر نسرعة . وجاء الفلاحون كلهم ملتفين حول رسولهم الجديد يستمعون 
اله ويسمعون منه . فما كان منه إلا آن كتب كتابا مقدسا بالعربية والفارسية ودعاهم 
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للصلاة للشمس سبع مرات يومياً على أساس أن حولها سبع كواكب ثم حرم ذبح 
الحيوان ؛ وآكل أى روح ٠‏ كذلك حرم الزواج وأباح اللواط وفيما بعد قيل أن «نيباد؛ مات 
متحالفأ مع «الظلام» ضد «النور» » وحصل من حليفه على وعد أن يظل «الظلام» مناصراً 
لأتباع «نيباد؛ مهما كان . لذلك لبس «النيباديون» الملابس السوداء . ودهنوا وجههم 
بالزفت والقار. 

وكما فعل «نيباد» فعل أيضاً «المقنع» والمقنع كان شاباً دميماً » أعور العين » صنع لنفسه 
قناعاً من ذهب يشبه قناع توت عنخ آمون » وزعم أن هذا الذهب وجهه الحقيقى . أى أن 
وجهه ذهب وكل ما يقوله ذمب فى ذهب . ولأن وجهه الخفى يشع نوراً وضياء » فهو 
ليس بشرا » وهو إله يستوجب عبادة عباده من البشر. 

لقد زعم المقنع أنه خالق الخلق فحرم قتل الحيوان » ثم أصدر أوامره بالصفح عن 
الشيطان الذى ظل طريداً لكل الديانات منذ الأزل » وقد أطلق «المقنع» سراح الشيطان من 
مكان ما كان قد حبسه فيه تحت الأرض .ء وأنكر أن الخليفة اللنصور قتل «أبا مسلم 
الخراسانى» . إنما قتل شيطاناً تشبه له ففى صورته. 

و«المقنع» أقنع أصحابه أنه كان أثيرياً. أو كان هواء » لم يكن جسمه ماديا » خلايا لحم 
ودم وشحم وعظام ... وأنه يظهر قمرأ فى الأفق مرة . ومرة أخرى نجمأ فى السماء » وقيل 
أنه جمع لنفسه مقادير ضخمة من الطعام وأحاط نفسه يعدد لا بآس به من الننساء , 
وحصن نفسه داخل قلعة على حدود العراق . وكان لأتباعه «كلمة سر» لا يدخل من لا 
يعرفهاء. ورغم ما اتخذه من احتياطات . هاجمته قوة من العباسيين حاولوا قتله إلا أنه 
قاوم... وقاوم . ولما أيقن أن نهايته قد اقتربت ١‏ أشعل النار فى القلعة وأحرق كل من فيها 
وما فيها من بشر ومتاع وثياب ودواب ... ثم القى بنفسه فى النار آخر الأمر. 

ل 

المؤرخ عبدالعزيز الدروى أكد فى كتابه «العصر العباسب الآول» أن زنديق نالع بية 
تعنى متبع كتاب «الزند» ... و«الزند» هو شرح كتاب «الأفستا' لزرادشت . وقد اهتم 
الخليفة المهدى بأمر الزنادقة والحركات الإلحادية إلى حد أنه آنشآ ديوانأ خاصا أو وزارة 
جديدة أسماها «ديوان الزنادقة» ... وخول له سلطات واسعة جدا . واهتم «ديوان الزنادقة» 
بتتبع كل الحر كات الغريبة . وآسر وقتل أصحابها وتلاميذها وتادعسها وكا م٠‏ له علاقة 
بها . واختص موظفين فى هذا #الديوان» بتحليا. آصول كز الديانات الغريبة و جميع اک 
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قدر من المعلومات عنها ء ثم ترتيبها وقياسها بكل الحركات وإعدام كل من تلتصق به 
التهمة » كذلك أنشأ المهدى سجناً خاصاً بأعضاء هذه الجماعات ومدعى النبوة وأصحاب 
الديانات الجديدة سماه سجن الزنادقة. 

وامتلأ سجن المهدى بأتباع الديانة «المانوية» الخليط من ديانات عديدة أو هى عقائد 
كثيرة قديمة فى ثوب جديد ؛ خليط من البوذية والزرادشتية أعلن مانى مؤسسها أنه تلقاها 
من جديد بمعان أخرى لم يعرفها أحد قبله , لذلك نقلت «المانوية؛ عن المسيحية وديانات 
الفراعنة المصريين القدماء. وتأثرت أكثر «بزرادشست» الفارسى . واستعار مانى أفكار 
الملجوس أصحاب «الأفكار الغريبة» » فأصبح هو الآخر غريباً » وقال إنه لا يوجد إله واحد 
للكون » إنغا خالقان كبيران ٠‏ يتصارعان على الملك , ويمثل أحدهما قوة الشر والظلام 
والبؤس والفساد . فهو إله القسوة . ورب الكره والخديعة . أما الآخر فيمثل كل الحب 
والخير والعطاء ... كل السعادة الموجودة على الأرض وفى السماء ؛ كل الهناء الموجود فى 
كل فج عميق . فهو إله الضوء . ورب النور. 

ورأى "مانى؛ أن الشر لا يقل خطورته أبداً فى وجود الخير › بل يزداد ويتكائر وتتغير 
أساليبه وتتلون › ومن ثم فالصفتان ؛ الخير والشر لهما نفس القوة . لآن لكل منهما إلها 
قادرا » واعيا لقوة الإله الآخر. فكلاهما قوة لا يستهان بها . والصراع بينهما دائر ١‏ فإن 
ضعف واحد تغلب عليه الآخر › ومن ثم انتهى هو ومخلوقاته ولن يحدث أن ينتهى 
أحدهماء فالعالم .. يفنى بهذه السهولة . والصراع بدوره سيستمر طلما أن الآثنين لن 
يكفا عن تديبر المؤامرات والدسائس لبعضهما البعض. 

«مانى» قال إنه مادام الخير والشر هما عنصرا الحياة أو مادة الحياة الأولى . فهما 
بالتأكيد . يسكتان الجسد الإنسانى . لأنه يتكون من مادة الحياة الأولى » لذلك لا يصح 
لأتساع «مانى » أن يتكائروا... فإنهم لو فعلوا يزداد الشر كما يزداد الخير . وبالمواليد 
الجديدة. شر جديد » تماما كالخير الجديد » ومع أننا فى حاجة للخير إلا أننا نرفض الشر . 
ولا داعى لأن يأنوا بخير جديد مادام الشر سيتكائر هو الآخر. 

لذلك حرم «مانى» العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة .» وحرم الزواج » والتكاثر 
والتناسل . والنساء عند «مانى» حرام. تمنوعات وتمنوعة جلساتهن ولياليهن. وحيثنما 
اكتشف «مانى؛ ما كان فى نفس أتباعه من شك . أعلن أنه لا إيمان لغير الصفوة › أما من 
آمن دون تسرك الجنس والشراب ٠‏ فقد سماهم «المستمعون»... أو «أنصاف المؤمنين». 
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والجنة من نصيب الصفوة ء أما المستمعون فيد خلونها أيضاً لكن بعد مشقة وعناء شديدين 

ولد مانى فى العراق » الذى كان في ذلك الوقست جزءاً من الإمبراطورية الفارسية . 
وكأكثر الفارسيين فى زمانه » آمن مانى إلى حد التشبع «بزرادشست» وقصصه وتصوراته . 
وكتبه وعقائده » ولما وصل الثامنة عشرة من عمره » سرعان ما طرأت تغيرات كثيرة على 
فكره. وكان أن بشر بديانته الجديدة فى العشرينيات من عمره وبدأ دعوته فى الهند . 
وهناك استطاع استقطاب أحد حكامها » ثم عاد إلى فارس »› فالحال لم يعجبه فى الهند ... 
العقائد كثيرة والديانات أكثر. الديانة الجديدة هناك لا تعد سبقاًء لا تبهر » ولا تدهش ٠‏ 

وفى عهد «شابور الأول» كون «مانى» أتباعاً كثيرين . وظل معهم حتى عهد «اهرمز 
الأول ... أى ظل بإيران أكثر من "١‏ سنة . أوفد خلالها مبعوثين وسفراء إلى كل بلاد 
الأرض » ونجح ‏ عن طريق هؤلاء ‏ فى نشر ديانته وتعاليمه فى أجزاء كثيرة من العالم . 
فانتشرت ديانته غربا حتى أسبانيا » وشرقا حتى الصين . ونافست المسيحية فى القرن الرابع 
الميلادى . وقيل أن أغسطين نفسه ظل على إيمانه «بمانى» وعقيدته تسعة أعوام. والقديمس 
أغسطين ألصقت به كل الموبقات ... قالوا أنه آمن «بمانى» ودعا «للمانوية» أكثر من تسعة 
أعوام. وقالوا أنه توقف عن التبشير بالمسبحية فترة طويلة من حياته التى ألحد فيها تماماً 
ونفى وجود الله. 

وبقدوم عام ٠‏ » انحسرت المانوية كجزر البحرء وتلقت ضربات قاصمة وموجعة 
بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية » وطرد المؤمنين «بمانى» 
خارج الحدود الرومانية بعد أن عذبوهم عذاباً شديداً . إلا أن أتباع «مانى» ظلوا أقوياء فى 
العراق وإسران » وانتقلت ديانتهم لآسيا الوسطى وتركيا وغرب الصين . ثم أصبحت 
الديانة الرسمية لمنغوليا وجزيرة تايوان بعد سنوات قصيرة. 

لا 

ومثلما أفرزت الظروف المحيطة رجالا مؤمنين بالمانوية » افرزت الشيعة أكثر مسن 
ثلاث وعشرين فرقة بعضهم يؤمن بخرافات بينما يحاول البعض إثبات نبوة أخرين . وما 
بين تأويل هذه النصوص وإثبات «ألوهية» على بن أبى طالب ضاعوا. 


۴ 


فيحكى أن أحدهم اسمه أحمد بن حابط قال أن المسيح به جزء إلهى ... وجزء إنسانى 
والمسيح سيسحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة » لأن الله الذى هو الإله الأكبر الذى 
يحمل كل الجزء الإلهى . قد أوكله بهذه المهمة » ويقولون أن تفسير الآية التى تقول 
«وجاء ربك والملك صفًا صفًاه مقصود بها السيد المسيح. أحمد بن حابط كان مسلماء 
وأتباعه كانوا مسلمين . إلا أن فكرة ألوهية المسيح طرأت عليهم فجأة دون سيب. وقال أن 
الآية التى تقول بأن الله سوف يأنى يوم القيامة فى الغمام تقصد المسيح بن مريم أيضاً . 
وقال إن الحديث النبوى «إن الله تعالى خلق أدم على صورة الرحمن» كان يقصد به 
المسيح » وأن السيد المسيح . طبقاً لهذا الحديث قد خلق على صورة الله (سبحانه وتعالى). 
وقال أحمد بن حابط أن المسيح لبس الجسد الإنسانى كدرع له وحماية ... حماية لنفسه . 
وحماية للذين يرونه ... لآنه لو لم يكن قد فعل » لما استطاع أن ينظر إليه أحد لأن نوره 
شديد » ونور الألوهية فيه أشد. 

وظل أتباع بن حابط مؤمنين بتناسخ الأرواح ... فقالوا أن الأرواح لا تموت . إنا تنتقل 
من مكان لمكان حيث الحساب والعتاب أو الجزاء بالدخول فى أجساد آخرى فى أماكن 
أخرى. 

قالت «الحابطية» إن الإنسان خلق مرتين » ففى الدنيا الأولى . أمره الله أن يشكره . 
وأن يصلى له دائماً بكرة وعشيا » فأطاع الله البعض ... وعصاه أخرون . فمن أطاع الله . 
كوفئ بالاستمرار فى الدنيا الأولى ٠‏ ومن لم يطعه . أنزله للحياة الدنيا . وفى دنيانا ‏ البس 
الله الإنسان العاصى . الأجسام التى نراها . وابتلاه بالرخاء والآلام واللذات الإنسانية 
بأشكال مختلفة » كل على قدر ذنوبه فمن كانت معاصيه أقل أعطاه شكلاً جميلاً » وآلاماً 
أقل . أما صاحب الذنوب الأكثر » فصورته أقبح . والامه متعددة. 

سقراط أبضاً قال بستناسخ الأرواح » وفى الإسلام قالت به فرق كثيرة من «الشيعة" ... 
وهؤلاء قالوا أن أرواح الصديقين والانبياء وصحابة النبى محمد بتند عندما تتخرج من 
أبدانهم , فإنها لا تذهب كالأرواح العادية إلى حياة التناسخ . إنما تتصل بعمود فى السماء 
اسمه عمود «الصبح»... وتظل تعلو وتعلو حتى تعلو فوق النجوم . ولما تصل أرواحهم 
لهذه الدرجة . يكون السرور والفرح الدائم . أما أرواح المشركين بالله فإنها نتناسخ فى 
أجسام الخيوانات حتى تصمو هى الأخرى وتنتحق بعمود اننور فى السماء. 

آحمد ب حابط اعتقد آن الخلق على خمس مراحل الدنيا الأونى وهى التى فيها آكل 
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وشرب وزواج وأنهار مياه. والدنيا الثانية ليس فيها أكل وشرب ولا زواج ؛ إنما دنيا 
روحانية صرفة › غير جسمانية. أما الدنيا الثالثة » فهى دنيا العقاب وهى النار ... والنار 
مستوى واحد » ليس فيها مستويات كثيرة فيما كانت الدنيا الرابعة هى التى خلق الله فيها 
الإنسان أول مرة قبل أن يهبط إلى الدنيا الأولى . أما الدنيا الخامسة فهى التى يكلف فيها 
الله الإنسان بما يجب ان يفعله ... فإن عمله ‏ وجب عليه أن يذهب للدنيا الثانية » وإن لم 
يفعله ذهب للنار. 

واعتقدت الحابطية أن العقل هو الخلق المساوى للخالق وإن ما ورد فى الأثر من أن 
الناس سترى الله يوم القيامة يقصد إن ما سوف يشاهده الناس هو العقل فى صورة إنسان . 
وقالوا إن النبى بَتنتةٍ قال (إن أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل . ثم قال له 
أدبر ... فأدبر فقال وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً أحسن منك ... بك أعز وبك أذل وبك 
أعطى وبك أمنع) ولأن العقل هو الذى سيظهر يوم القيامة للناس . فإنهم ‏ الحابطية - 
يرونه كما يرون القمر ليلة البدر » لكن واهب العقل وخالقه فلا يرى أبداً. 

أحمد بن حابط زعم أن كل نوع من الحيوانات أمة وحدها . أى شعب وفى كل أمة أو 
شعب من هؤلاء رسول مثل النبى ا اعتماداً على قول الله وإن من أَمّة إلأأ خلا فيها 
نذير» [سورة فاطر : 4 ؟] وإن هذه الحيوانات لها طريقة أخرى فى التناسخ. غير طريقة 
الإنسان. 

ومن الشيعة ظهسرت طوائف اعتقدت فى ألوهية على بن أبى طالب » اشهرهم 
«الكيسانية» اتباع كيسان خادم على بن أبى طالب . اتبع كيسان مجموعة كبيرة من 
الإيرانيين تعتقد أن على بن أبى طالب قد أعطى كل العلم الإلهى والدنيوى «لكيسان». 
فعرف الأسرار كلها . وعلم تأويل ظاهر القرآن وباطنه » وعلم علوم النفس كلها وقال 
كيسان أن الدين طاعة رجل ... وقال إن الصلاة والصوم والزكاة كلها تنقطع » ولا يصبح 
الشخص مكلفا بها بعدما يعرف الرجل الذى يجب أن يطيعه ... وترك أصحاب «كيسان» 
كل فروض الإسلام لأنهم عرفوا «كيسان» وتأكدوا أنه هو الرجل صاحب الدين الذى لو 
عرفوه سقطت عنهم كل الفرائض . وعند كيسان الأرواح تتناسخ . وهناك «الحلول» 
و«الرجعة» هناك أيضاً شخص واحد لا يموت . ولا يحب له أن يموت . هو على بن أبى 
طالب . وحتى إن قيل أنه مات فإنه سوف يعود ‏ ولابد أن يعود من جديد ‏ فمعنى 


TS 


الرجعة أن الشخص يعود بعد موته للحياة من جديد . أما الحلول , أن نحل روح الخالق فى 
مخلوق ما وعند الكيسانية أن «على» و«كيسان» هما من حلت روح ربهما بهما. 

وظهر المختار بسن عبيد... وكان من الخوارج » ثم صار من أتباع عبدالله بن الزبير بن 
العوام » وقال بألوهية ابن الزيير أو نبوته » ثم تحول مختار فأصبح شيعياً... وبعدها ... 
صار كيسانياً... وقال إن نبى الزمان هو «محمد بن الحنفية» الأبن الثالث لعلى ابن أبى 
طالب ... ثم تقلب وقال إن نبى هذا الزمان هو الحسن ... وبعده قال الحسين ؛ وكان يدعو 
الناس لكل هؤلاء «الأنبياء» جميعهم ... إلا أن «محمد بن الحنفية» لما علم بما يقوله مختار 
تبرأ منه وطرده » وجلس يسخف مزاعمه بین الناس › لکن مختار ظل ينادى بأن محمد بن 
الحنفية هو النبى غير مهتم بما يقوله محمد بن الحنفية نفسه عن نفسه. 

وقال مختار أنه يجوز «البداء» على الله تعالى . و«البداء» هو أن الله كان يعلم أن شيئا 
سيحدث » ولا حدث خلافه اكتشف سبحانه أن علمه الأول ليس صحيحاً , لأن شيئاً غير 
الشىء الذى توقع أن يبحدث قد حدث. مختار قال هذا بعدما كان يتنبأ لأصحايبه 
بالمستقبل . فإن كان ما قال زاد اعتقاد أصحابه فيه وفرحوا > وإن لم یکن ما قال › أو لم 
يحدث الذى قاله ؛ قال مختار إن الله كان يعلم كذا » لكنه اكتشف أن «كذا» ليس صحيحاً 
لذلك غيره. مختار كان «يوحى إليه» كما يقول . وكما اعتقد أصحابه . وقال إنه إذا كان 
الله قد أجاز النسخ (أى الإلغاء) فى أحكام القران , جاز له أى لله أن يكون هناك «بداء؛ 
فى الأخبار والأحداث. 

ومختار كان عنده كرسى قديم أخذه من شخص ماء فغطاه بالحرير » وزينه بأنواع كثير 
من الزينة » وقال أن هذا الكرسى ليس ملكه . إنما كان ملك على بن أبى طالب ؛ واعتقد 
أصحاب مختار أن هذا الكرسى فى مكانة «تابوت العهد» لدى بنى إسرائيل وكان عندما 
يحارب مختار أى طائفة أخرى . كان يضع الكرسى فى الصف الأول من القتال. وقال إنه 
فيه «السكينة للموتى» والفرح «للباقين على قيد ا حياة» ... وقال أن الملائكة فى الحرب 
تحارب من على هذا الكرسى مع جيشه ... أما لو قارب جيشه على الهزيمة . فإن الملائكة 
نتنزل فى صورة «حمام أبيض» لتحارب معه. وحكى «الطفيل اين جعدة» أنه نفذ ماله يوم 
من الأيام ... فرأى جار له يبيع الزيت ووجد عنده كرسى منظره غریب ومتسخ اتساخاً 
'شديداً ... فقال الطفيل للزيات دعنا نربح صفقة من هذا الكرسى ... فأخذه من الزيات . 
وغسله ... وقدمه للمختار وقال له إن هذا الكرسى هو كرسى على بن أبى طالب ... وإنه 
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أمانة يجب أن يردها إلى المختار » وأن فى الكرسى شيئاً ما من على ابن أبى طالب » فباعه 
للمختار ب ١١‏ ألف درهم ... وجمع المختار الناس ٠‏ وقال لهم إنه لم يكن فى الأمم 
السابقة مشلما جعله الله لهذه الأمة . وأعطاهم الكرسى وقال إنه مثل تابوت بنى إسرائيل 
(اليهود كانوا يحملون تابوتاً عند الحرب جمعوا فيه متعلقات موسى النبى عليه السلام) . 
فلما شاهدوا الكرسى ... كبروا الله أكبر الله أكبر » ولما خرجوا للقتال والحرب ... خرج 
الكرسى على بغل ... ولما انتصروا فى المعركة زاد اعتقادهم فى الكرسى 

اما فرقة الهاشمية » فتنسب ل «عبدالله بن عمرو بن حرب الكندى» » الذى قال إن 
الإمامة خرجت من بنى هاشم إليه » وإن روح الهاشميين تحولت ونزلت فيه شخصياً . 
ومن مذهبه أن الأشخاص والأرواح تتناسخ من شخص إلى آخر » وأن روح اله أيضاً 
تتناسخ لذلك وصلت إليه . وأصبح يعرف الغيب . فقد حلت فيه النبوة والألوهية فى 
نفس الوقت ... ولما قال أن الألوهية حلت به . عبده أتباعه ... وكانوا يقولون «سبحان 
عبدالله» . .. وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون فى الدنيا » والثواب والعقاب فى 
الانتقال من روح إلى روح ٠‏ وقالوا إن تأويل آية ليس على الذين آمدوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا» إن من وصل إلى عبد الله وعرف أنه الإمام والنبى والرب ارتفع عنه 
الحرج فى جميع ما يطعم » لأن الشخص وقت أن عرف أن عبد الله هو الله » وصل للكمال 
والبلاغة فى العلم والقول » ولا مات عبداله » قال آتباعه إنه حى لا يموت . وإنه سوف 
يرجع بعد فترة إلا أنهم لا يعرفون قدر هذه الفترة. 

ومن أتباعه من قال أن «عبدالله» مات فعلاً » وأن روحه تحولت إلى «إسحاق بن زيد 
الحارث الأنصارى» وسموا «الإسحاقية» ... وأباحوا كل المحرمات وعاشوا عيشة من لا 
يكلفه الله بشى 

وظهر «أبوجارود زياد بن المنذر الهمزانى» الذى زعم أن النبى ية وصى بالإمامة لعلى 
بن أبى طالب من بعده . فعلى هو الوحيد ‏ فى رأيهم ‏ المؤهل لأن يكون إمام المسلمين 
بعد النبى ية . وقالوا إن الناس اختلط عليهم الأمر ولم يصدقوا ولم يعوا كلام النبى يفة. 

وبعد موت على بن أبى طالب اختلفت طائفة الجارودية » فمنهم من قال أن الإمامة 
ورثها بعد على رضى الله عنه ‏ ابنه الحسين . ومنهم من قال إن الحسن هو المفروض أن 
يكون الإمام ... يعنى هو الذى ورث النبوة بعد على . 

والإمامة تكاد تكون نبوة فى رأيهم » فالإمام معصوم - ويعلم الغيب - ولا يخطئ - 
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وفيه لمحة ما مسن النبوة وهو بالتأكيد مبشر بالجنة ولا يدخل النار أبدأًء والخليفة المنصور 
اعتقد أن الإمام أبوحنيفة من أتباع مذهب «الجارودية) » فحبسه . 

والجارودية قالوا أن محمد بن الحسن بن الحسين لم يمت . وإنه حى . ولم يصدقوا أنه 
مات للأبد ‏ إنما سيخرج وبعد مدة سيملاً الأرض عدلا ووفاء ومنهم من اقتنع ‏ بعد فترة 
- أن محمد بن الحسن بن الحسين مات » وقالوا أن نور الإمامة انتقل بعده إلى محمد بن 
القاسم بن عمر بن على بن الحسين ابن على. 

سمى أبو الجارود #بالسرجوب؟ . سماه الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر- رضى 
الله عنه ‏ وسرجوب شيطان أعمى يسكن البحر ‏ كما كانوا يعتقدون ‏ تمايدل على 
معتقدات أبو الجارود التى وجدوها قصصاً وهمية دخلت الفكر الإسلامى وطوائفه. 

ثم ظهر «سليمان بن جرير» ١‏ ويقول أن الصحابة أخطاوا بتركهم مبايعة على بن أبى 
طالب قبل أبى بكر » وسليمان كفر عثمان بن عفان للحوادث التى ارتكبها خلال خلافته. 
وكفر «السيدة عائشة» أيضاً... وكفر الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله (مع أنهم كلهم 
مبشرون بالجنة) ٠.‏ فقد وجدهم لا يصلحون لدخول الجنة » واعتقد سليمان فى شيئين ... 
«البداء على الله تعالى» و(التقية». أما التقية... فهى عدم إبداء الرأى إن كان المخالفون 
أقوى أو أشد بأساً... فلو خاف «السليماق» على نفسه فلا يقول أبداً رأيه الصحيح الذى 
يتعارض مع غضب الأقوى . وكان سليمان يتنبأ » فإذا صح ما يقول كان خيراً . وإن 
حدث وكان خطأ فإنه يقول إغا قاله «تقية» ولم يقل الحقيقة -خوفه. 

ظهر سليمان أيام الخليفة المنصور فى العصر العباسى ونظراً للصراع بين العباسيين وبين 
الشيعة . فقد اشتد عود السليمانية وكثروا... إلا آأنهم كانوا ينادون «بالتقية» ... فلا يقولون 
آراءهم أبداً خوفاً من العباسيين. 

أما «الإمامية» ... فقالوا إن على وريث «النيوة» الوحيد , والنبى 4 أخطأ خطأ «رهيبا» 
لآنه لم يعين خليفة له » وكان من الضرورى أن ينص على خلافة على بن أبى طالب حتى 
لا يتقاتل المسلمون هذا القتال الطويل الذى خاضوه ء ولا كان يجب أن يترك كل شخص 
فيهم يرى رأياً مختلفاً . وقالوا أن النبى ياي عندما قال (آتقاكم على) كان يلمح أن على 
الأولى بالخلافة » وأنه الأفضل لها بعد موته يَيةٍ. وكفرت الإمامية كل الصحابة ماعدا 
على. 
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وظهرت «الباقرية» ... و«الجمعفرية»... وهما فرقتان شيعيتان » تنتسبان لمحمد الباقر 
وابنه جعفر الصادق (أحفاد على بن أبى طالب). وهؤلاء قالوا أنه لا محمد الباقر مات . 
ولا جعفر الصادق مات هو الآخرء وأنهما سوف يعودان للأرض بعد أن أخفوا أنفسهم 
لفترات. والباقرية قريبة الشبه «بالناوسية» , أتباع مدعى النبوة #عجلان بن ناوس» » عراقى 
من البصرة . وقيل إنهم نسبوا لقرية اسمها «ناوسة» فى العراق. «والناوسية» متأكدون حتى 
اليوم أن جعفر الصادق لم يمت . ومشهور لديهم أن جعفر الصادق قال «لو رأيتم رأسى 
يهبط منحدراً من فوق الجبل ... فلا تصدقوا أنتى مت» وقالوا أنه قال «أنا لا أموت أبدأً». 
واعتقدوا أن على مع أنه مات . إلا أن الأرض سوف تنشق عنه فيما بعد ؛ يوم القيامة أو 
قبله بقليل. 

وظهرت فرق «الغالية» ... والغالية فى اللغة من «الغلو» ... والغلو هو إعطاء الشىء ما 
ليس فيه أو المبالغة » وهم من بالغوا فى حق أئمتهم فرفعوهم لمصاف الآلهة والأنبياء » فقد 
شبهوا كثيراً من أئمتهم بالله » وشبهوا الله (سبحانه) بالخلق والإنسان. فاشتهروا «بالتشبيه» 
أى أنهم يشبهون الله بالبشر » ومن «الغالية» انشقت «السيئية» المنسوبون لاعبدالله بن سبأ» 
الذى قال لعلى بن أبى طالب «أنت ... انت» يعنى أنت الإله ... أنت الله ء وانزعج على 
انزعاجاً شديداً » فنفاه إلى «المدائن» بالعراق. 

عبدالته بن سبأ قال أن موسى النبى هو الله وأن تابعه (يوشع بن نون) هو نبى موسى » 
ولما دخل الإسلام » دخل بنفس الأفكار , قال أن على هو الرب وهو الخالق » وأنه 
- عبدالله ابن سبأ ‏ هو رسوله وتابعه الآمين » ولما مات على بن أبى طالب » قالت السبئية 
أن على لأنه الإله لا يمكن أن يموت . وقال عبدالله لاتباعه بعد ما مات على: أن الجزء 
الإلهى الذى كان بعلى ... يتناسخ فى أبنائه من بعده وكل إمام من أئمة السبئية يحمل 
جزءا إلهيا من على. 

ثم ظهر «أبو كامل» الذى كفر جميع الصحابة لأنهم لم يبايعوا على » ثم كقر على 
بتركه حقه » مع أن هذا لا يمنع أن على نبى مرسل من الله وأن هناك نورا کان یظهر لعلی»› 
والنور نفسه يظهر لآخرين فيصبح نبوة عند شخص . وإمامة فى أخر ء وقال إنه يجوز أن 
تتحول الإمامة لنبوة ؛ فيصبح الإمام ‏ بعد ظروف معينة ‏ نبيا يوحى الله إليه. 

«الكاملية» و«السبئية» اعتقدوا فى تناسخ الأرواح و«الحلول» الذى يعنى نزول روح الله 
فى السماء لتظهر فى شخص على الأرض » ويقولون أن الله ممكن أن «يظهر» للبشر , الأمر 
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الذى يتوقف على مدى صلاح البشر وتقواهم ٠‏ وقالوا أيضاً أن روح الله تظهر كما تظهر 
أشعة الشمس كل صباح ... والأجسام المؤمنة فقط تسمح أن تدخلها روح الله. 

الكاملية ‏ حستى الآن ‏ يرتبون تناسخ الأرواح فى أربع مراحل ٠»‏ «النسخ» و«المسخ» › 
و«الفسخ» و«الرسخ». النسخ هو انتقال النفس من جسد لحسد . حتى يصل الإنسان لقمة 
الكمال من علوم روحانية وأخلاقية » وتنتهى الرغبة الإنسانية فى التعلق بالأبدان » أما 
المسخ فهو انتقال النفس الإنسانية من جسد إنسان لجسد حيوان » يناسب النفس ويشبهها 
فى الصفات . فلو كان الإنسان شجاعا لكنه مخطئ انستقلت نفسه إلى جسد أسد . وإذا 
كان جبانا انتقلت نفسه لحسد أرنب ... وانتقال الأجساد من الإنسان للنبات. فهو 
«الرسخ» ؛ و«الفسخ» أن تنقل الروح الإنسانية من الإنسان للمعادن والأحجارء كالحديد 
والفضة. 

ويتفق فى نفس الآراء ما نشره «العلباء بن ذراع الدوسى» . الذى يفضل على بن أبى 
طالب على التنبى محمد يق فيقول أن على هو الذى بعث محمد كَل . لأن على هو (الله) . 
أما خطأ محمد يك فهو أنه اتخذ الدعوة لنفسه ولم يدع لأبناء على بن أبى طالب من 
بعده » ثم جاء من نفس الطائفة من قال أن (على ) إله وأن محمد ية إله هو الآخر ٠‏ إلا 
أن على هو الإله الأول » ومحمديكة هو إله أقل من على فى المكانة ... وبعد فترة من الجدل 
والنقساش استمرت سنوات ء اقتنع «العلبائية» بأن أصحاب «الكساء؛ كلهم آلهة . لا 
بفضلون فيهم أحدا عن أحد 

أصحاب الكساء , هم الذين ذكروا فى حديث أم سلمة قالت «جاءت فاطمة إلى النبى 
... فقال لها ب ادعى زوجك وابنيك » فجاءت بهم فطعموا ثم ألقى عليهم كساء له ... 
ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى وعترتى . .. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 
فقالت أم سلمة : يا رسول الله وأنا معهم . أنا من أهلك . قال تنحى .. .. فإنك إلى خير» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ط إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل لبت ويطهركم 
تطهيرا». لذلك يعتقد «العلبائية» ‏ حتى اليوم أيضاً ‏ أن فاطمة وعلى بن أبى طالب 
والحسن والحسين ومعهم محمد ب روح واحدة . انتقلت من الله ونزلت فيهم جميعاً 
وكرهوا أن يقولوا «فاطمة» بالتأنيث ... لذلك قالوا «فاطم». 

أما «المغيرة بن سعيد البجلى» ... فقد ادعى أن الإمام بعد محمد بن على حفيد الحسين 
هو محمد بن عبداله » ولما كان محمد بن عبدالله قد ماث . زعم المغيرة أنه لم يمت . ولا 
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تأكد أنه مات ادعى النبوة لنفسه . وقال إنه يوحى إليه من رب السماوات . وقال إن على 
هو رب السماوات وقال أيضاً أن رب السماوات مثلىه مثل البشر » لأن على بن أبى طالب 
كان مثله مثل البشر ء فالله له صورة وجسم وأعضاء » ورسم المغيرة صورة لله » رجل من 
نور وعلى رأسه تاج من نور › وله قلب تنبع منه الحكمة › يشبه إلى حد كبير على بن أبى 
طالب. 

قال المغيرة إن الله (الذى هو على بن أبى طالب) لما أراد خلق العالم والكون والإنسان . 
تكلم بالاسم الأعظم » وفوراً طار فوق رأسه تاج من ذهب ونور ء ثم اطلّع على أعمال 
عباده » وكتبها على كفه . فلما رأى المعاصى الكثيرة » عرق كفه فتكون من عرقه بحران ؛ 
أحدهما مالح والأخر عذب .ء البحر المالح كان مظاما والبحر العذب كان منيرأً . ولما جاء 
نور البحر العذب على جسد الله » استطاع أن يشاهد ظله . فانتزع عين ظله وخلق منها 
الشمس والقمر ودمر باقى الظل . لأنه لا ينبغى أن يكون معه إله غيره حتى لو كان خيال. 

وخلق الله المؤمنين من البحر المنير » وخلق الكفار من البحر المظلم ... وأول ما خلقه هو 
ظل محمد ية ... ثم ظل (على) البشرى ... ثم عرض على الحبال والأرض أن يحملن 
الأمانة - التى هى منع على بن أبى طالب من وراثة النبوة بعد محمد يل ... إلا أن الأرض 
والجبال رفضتا... وقبل أن يفعلها أبوبكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ وعثمان بن عفان رضى الله عنه - ... وهؤلاء قد غدروا بعلى فى 
الأرض ومنعوا عنه ميراث النبوة. 

وفسر المغيرة الآية التى تقول طإوحملَها الإنسان إنْه كان ظَلوما جهولا» أن المقصود بها 
أبوبكر ‏ رضى الله عنه - ؛ أما عمر بن الخطاب فقد نزل فيه - كما يقول المغيرة ‏ #كمثل 
الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفر فلم كفر قال إِنَي بريء مَنك». 

ولا قتل المغيرة اختلف تابعوه منهم من قال لم يمت وإنما رفع للسماء ومنهم من قال أنه 
سوف يرجع . وكان المغيرة قد قال لأصحابه أنه سوف يعود . بعد ما بايعه جبسريل 
وميكائيل فى ركن الكعبة. 

أما «المنصورية» ... فينسبون لأبى «متصور الحعلى» ... وهو الذى قال آن محمد الباقر 
(حفيد على بن أبى طالب) هو الإمام بعد على بن أبى طالب ٠‏ فلما تبراً منه الباقر وطرده . 
زعم منصور أنه الإمام ودعا أصحابه إلى نفسه . يعنى أن يعبدوه ويطلبوا مغضرته 
ورضوانه » وما يقوله يعسملونه ... وما ينادى به لا يفعلون غيره ٠‏ ولما مات «محمد الياقر» 
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زعم المنصور أنه أصبح النبى » وظل المنصور يقول عن نفسه أنه نبى حتى صلبه «الحجاج 
ابن يوسف الثقفى» والى العراق أيام الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك ... وقبلها زعم 
المنصور أن على هو الذى يرسل «الشهسب؟ فى السماء ليراها الناس ويعرفوا أنه سوف 
يعود » وقال المنصور أنه عرج به إلى السماء ليقابل الله » وقال أن الرسل بعد محمد لا 
تنقطع » لأن الرسائل التى يود الله أن يبعثها لعباده لا تنقطع أبدا . والجنة رجل أمرنا الله بأن 
نتبعه . والنار رجل أمرنا الله بالابتعاد عنه » وقال ‏ أيضاً ‏ أن المحرمات كلها أسماء رجال 
أمر الله تعالى ألا نتبعهم ... كذلك الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة. فهم ‏ أيضاً- 
رجال أمرنا الله أن نلجأ إليهم ونتبعهم. 

ويجوز- كما قال المنصور - أن يستحل المنصورية نساء وبنات وأموال أعدائهم من 
ليسوا «منصوريين؛ ... أموالهم ونساؤهم حلال ... وقال أيضا أن المنصورى - الذى هو 
على مذهب المنصورية ‏ لو حدث وعرف الإمام الحالى. .. فعليه أن يكتم اسمه ولا يقوله 
ري ل ل اس سي را 
صلاة ولا حج. 

وقيل أنه عدل أواخر أيامه عن رأيه بشكل ما ء وقال أن أول شخص خلقه الله هو 
عيسى بن مريم » ثم خلق بعده على بن أبى طالب. 

وظهر «أبو الخطاب» , الذى قال أن جعفر الصادق (حفيد من حفدة على) هو النبى 
بعد على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فلما علم «جعفر» جنون «أبى الخطاب» ... تبرأ 
منه أيضاً » وسماه الملعون وأخير الناس أنه يتبراً من هذا «المجنون» ... ولما اشتد إيذاء 
«جعفر» لأبى «الخطاب» ذهب أبو الخطاب لمكان لا يطوله فيه أصحاب حفيد على - رضى 
الله عنه ‏ وادعى أنه هو النبى ‏ يعتى أبا الخطاب نفسه ‏ وقال أن الأآئمة أنبياء لفترة » ثم 
يتحولون لآلهة بعد فترة أخرى. 

فالآلهة نور من النبوة » والنبوة نور من الإمامة ولا يخلو العالم أبداً من الآثار 
والأنوار... يعنى الآلهة مستمرة فى النزول للأرض ٠‏ والأنبياء مستمرون أيضاً. 

وقال و الخطاب» أن «جعفر الصادق» هو الإله » وأنه ‏ الخطاب نفسه ‏ نبى هذا 
الإله » أما أن جعفر الصادق يرفض ما يقول الخطاب فهذا لأن الإله لا يريد لأحد أن يعرقه 
الآن » فالوقت لم يحن بعد حتى يخبر الناس » ولما قتل «أبوالخغطاب»... ظهر بعده رجل 
اسمه «معمر» ... وسار على نفس سيرة أبوالخطاب وزعم أنه لا يوم قيامة ولا حساب ٠»‏ 
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ولا جزاء . وأن الدنيا لا تفنى وأن الجنة هى ما يحصل عليه الإنسان من خير على 
الآرض » وآن النار هى ما يصاب به الإنسان من مفاسد على الآرض أيضاً. 

وبعد فترة تطورت مزاعم الخطابية» وقالوا أن جعفر الصادق حفيد على بن أبى طالب 
هو الإله الذى ظهر بصورة إنسان على الأرض وقالوا أن كل مؤمن بالإله جعفر يوحى إليه 
من جعفر » يعنى ما دام الشخص آمن بجعفر الصادق فإن جعفر الصادق نفسه يوحى إلى 
المؤمنين به فى الدنيا... ويقول لهم ما يفعلون وينصحهم بما لا يجب أن يعملوه » وأجاز 
«الخطابية» شرب الخمر والزنا ولعب الميسر . وأجازوا قتل من ليس «خطابياً» وقالوا أن 
منهم من هو أفضل عند الله من جبريل وميكائيل وزعموا أن الإنسان عندما يصل إلى 
كمال العلم اللدنى ... فلا يمكن أن يموت حتى لو بدا هذا للناس على الأرض ... فهو لا 
يموت أبداً » بل إنه يرفع لملكوت السماء وأن هذا الميت يظهر لأقربائه ومريديه كل فترة 
فيلقنهم الآوامر. 

وقسم «أحمد بن الكيال» العالم ثلاث درجات ... العالم الأعلى ... والعالم الأدنى ... 
والعالم الإنسانى » فى العالم الأعلى خمسة أماكن . الأول مكان الأماكن ؛ مكان خال لا 
يسكنه أحد لكنه يحوى العرش الإلهى. آما المكان الثانى ففيه النفس الإنسانية . ثم تليها 
النفس الناطقة فى المكان الأقل درجة ... ثم النفس الحيوانية فى المكان الأقل درجتين . 
وكلما أرادت النفس البشرية الصعود لمكان الأماكن › فهى حاول أن تنفذ مسن المكان 
الأول » ولما تقسترب من الوصول إلى عالم النفس الأعلى ... تتعفن وتتحلل أجزاؤها . 
وتهبط للعالم الأسفل (الدنيا) من جديد. 

أما النفس الإلهية . فلما وجدت أن النفس الإنسانية معذبة » أعطتها جزءا من نورها - 
أى نور النفس الأعلى ‏ فحدثت بموجب هذا النور كل الأشياء المركبة كيمياسياً فى هذا 
العالم وتكونت السماوات والأرض ولمعادن والحيوان والإنسان . وحدث من هذا 
التكوين سرور وفرح تارة » ثم حزن وكابة تارة أخرى . حتى يظهر «النبى الجديد» (الذى 
هو أحمد بن الكيال نفسه) ويرد كل شىء إلى حالة من الكمال » فتتحلل التراكيب 
الكيميائية وتبطل الأشياء وعكسها (أى المتناقضات) . فى هذا الوقت ينتصر الشىء 
الروحانى على الشىء الجسمانى » والدليل على آن أحمد بن الكيال هو النبى المنتظر ... أن 
اسمه (أحمد) مطابق للعوالم الخمسة ... فالألف من اسمه يساوى النفس الأعلى ... 
والحاء يساوى النفس التاطقة ... والميم هى النفس الحيوانية ... والدال تساوى النفس 
الإنسانية ... أما مكان الآماكن فلا وجود فيه لشىء ١‏ ولا يستطيع تصوره آحد. 
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وقال أحمد بن الكيال أن هناك من عسناصر الحياة ما تتساوى عناصره العوالم الخمسة 
أيضاً ... فالعالم الأسفل الجسمانى يعادل السماء ا خالية ... وهو ما يساوى مكان الأماكن. 
والدرجة التى تليها هى النار ... ثم السهواء ... ثم الأرض ... ثم الماء. وهذه العناصر 
الأربعة تسساوى العوالم الأربعة... فالإنسان يساوى النار والطائر فى السماء مثله مثل 
السماء... والحيوان فى الأرض عشاصر جسمه هى هى عناصر تركيب الأرض ... 
والحوت فى الماء عناصر جسمه نفس عناصر الماء , لذلك يستطيع أن يعيش فيها. 

قال أحمد ابن الكيال أيضا أن الله قد خلق الإنسان على شكل اسم أحمد. فالألف مثل 
الجسم فى انتصابه وشكله › واليدان مثل حرف الحاء » والبطن مشل حرف الميم ... 
والرجلان مثل حرف الدال. وقال إن الأنبياء كاذبون ... ولا يوجد دين حقيقى » فقط دينه 
هو الدين الصحيح ... وسمى نفسه «القائم»... أو «قدير العالم»... وقال إن القائم أقوى 
من النبى. 

بعد ذلك ظهر حميد بن نصير النميرى . ثم ظهر إسحاق بن يزيد بن الحرث . الاثتان 
اختلفا على كيفية إطلاق الألوهية على أهل الببت.. من فيهم الإله الأول.. من فيهم الإله 
الثانى » أى من فى أهل البيت أعلى درجة فى الألوهية ومن منهم أقل ألوهية ؟! لكن 
الاثنين قالا أن الله ظهر بصورة أشخاص حتى يتكلم بلسانهم.. ولما لم يكن بعد النبى جمد 
شخص أفضل من على رضى الله عنه » لذلك ظهر الله فى صورة أبناء على واحدا بعد 
واحد . وهذا حدث فقط لأبناء على . لأن على هو المؤيد (الوحيد) من الله تعالى وقالا 
أيضا أن قستال المشركين كان أمر من الته تعالى لمحمد ية › أما قتال المنافقين فكان آمرا 
(لعلى) قبل أن تحل روح الله فيه » وقالوا أن على (قبل أن ينزل فيه الجزء الإلهى) كان 
شريكاً لمحمد فى الرسالة » وأن النبى به قال للمسلمين إن فيكم من يقاتل على على 
تأويله . كما قوتلت على تنزيله».. وقالوا أن تأويل القرآن هو حرب المنافقين ومكالمة 
الجن.. وعلى يفعل الاثنين.. فقد قاتل المنافقين وكلم الجن حتى قتل. 

أما التابعون للنميرى وإسحاق فقد قالوا أن على ظهر له الله . ودخل جسمه وتكلم 
على بكلامه . وأمر بلسانه » وإن جسم على موجود فى السماء قبل خلق أى شىء آخر 
وقالوا أن على رضى الله عنه قال «أنا من أحمد كالضوء من الضوء».. يعنى أنه لا فرق بين 
نور على رضی الله عنه ونور محمد چ ٠‏ إلا أن النور الأول كان قبل النور الثانى. 

وظهرت البهائية" » أسسها «بهاء اله».. الذى اتبعه كثيرون . ولا زالوا حتى الآن. 
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البهائى ينكر وجود «ثواب» و«عقاب» وينكر الجنة والنارء وليس للبهائى مكان عبادة 
معين » لا مسجد ولا جامع ولا كنيسة › فقط يصلى يومياً بأتجاه حيفا فى فلسطين. 
والبهائيون يصومون شهرا واحدا فى السنة .. الشهر عندهم ١15‏ يومأ والحسج ليس 
فريضة.. لا للحرم ولا للكعبة ولا لأى مكان آخر. أما من أراد » فالزيارة لمقام «بهاء الله» 
فى مدينة شيراز بإيران » وهم متأكدون أن نبيهم «بهاء الله؛ لم يمت حتى الآن أو هو مات 
جسداً دون روح ٠‏ لأن روح «بهاء الله؛ لا يمكن أن تموت . إنما تهيم وراء السحب فترة . 
لتعود وتنزل فى جسد آخر تستمر معه الحياة. 
والله فى العقيدة البهائية.. هو الإنسان. أو الأنا هو الله ولابد أن يؤمن البهائى بأن الله 
ينزل من السماء ليتفرق فى ألوف البهائيين على كوكب الأرض . فهو يتجلى فيما يصنع . 
لأن الله هو خالق الكون وخالق الإنسان .. وهو أيضا القادر على إعادة خلقه . لذلك فالله 
هو الإنسان . ومخلوقه واحد .. وهو لا يتفوق على مخلوقه.. حتى مع أنه هو الصانع. 
ولرب البهائية رسل كثيرة » كلهم أخذوا من روح الخالق كثيرا بما أخذه باقى البشر 
وهؤلاء الرسل يستمرون للنهاية أو إلى ما لا نهاية » فلا رسول أخير . ولا خاتم 
للمرسلين ٠‏ ويرى البهائيون آن محمد ية ليس آخر الأنبياء » فالعلاقة بين الخالق 
ومخلوقاته لابد أن تنمو وتتطور مع مرور الزمان › فما دام الخالق ومخلوقاته مستمرين › 
لابد أن يتناجيا.. يتكلما ؛ يتبادلا الرسائل التى لابد أن يحملها رسل يتعاقبون على الأرض 
كى تتعاقب دورات الكون . وعندهم أنه لا شىء ثايت فى ملكوت اله » لا على الأرض 
ولا فوق السماء . ولا فيما بينهما » حتى شريعة وأحكام الله تظل هى الأخرى متغيرة › 
فلکل زمان حدیثه وحکمه ونبیه ورسوله وشریعته آيضا لذلك فکل الدیانات عند البھائی 
سواء , أى كلها مصدق عليها ومعترف بها . لأن كل دين منها مطّعم بما أراد الخالق إنزاله 
للأرض على مر العصور على ألسنة رسل مختلفة.. وبلغات يراها صا حة.. وتفى بالغرض 
أما الرسول الجديد بعد «بهاء» فسيظهر عام 7٠١77‏ ميلادية كما نص كتاب «الأقدس»)(7). 
ورسولهم الجديد سينزل لكل الدنيا.. على عكس إبراهيم وعيسى ومحمد. فإبراهيم 
بعث فى قبيلة » والمسيح بعث فى شعب ثم محمد فى أمة , أما الرسول الجديد فمثله مثل 
#بهاء الله بعث فى كل هؤلاء . فى العالمين تكميلاً لمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم 
وحزقيال وداود وبراهما وبوذا وزرادشت وكونفوشيوس الذين هم أيضا رسل الرب 
وأنبيائه. 
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والكون عند البهائى له دوراته » كل دورة مقدارها ٠١‏ أعوام . تتغير خلالها كل 
معالم الدورة السابقة . ولكل دورة من دورات الكون رسول . ولكل رسول اتباع 
وحواريون وخدام » ولكل هؤلاء روح لا موت » فمحمد وموسى وعيسى وإبراهيم 
وإسحق ويعقوب وابهاء الله لم يموتوا , إنما اختفت أرواحهم لفترة لتعود وتحل من جديد 
بأجسام أخرى لأشخاص أخرين » فالبهائى يؤمن بتناسخ الأرواح . والخلود عنده أول 
سمات الأرواح الإنسانية » فالإنسان مخلوق الخالق العظيم الذى تجلت فيه كل صفات 
ربه » لهذا فهو امتداده وهو مركز الكون . أو مركز كون خالقه » وسيستمر ويسبقى خالداً 
روحاً . ومتغيرا فى الشكل . أى أن روحه ستنتقل من شكل لشكل ومن حياة قبل الموت 
إلى حياة بعد الموت. يعنى ببساطة ليس لروح الإنسان حدود ولا نهاية ولا خط أحمر 
تنتهى عنده. فهى كالخالق.. ليس لوجوهه فناء. 

والكون عندهم مستمر فى صراع مریر وقوی بين خيره وشره . والخالق هو منبع هذا 
الصراع . فهو خالق الخير والشر . فالخير خيره والشر شره . ومع أن قوى الشر حقيرة 
ومكروهة ء فهذا لا ينفى أنها من صنعه , تماما كالحيوانات والحشرات والنباتات السامة › 
مذمومة » لكن صانعها معروف . والإنسان عند البهائى يفعل ما يريد » فهذا إما شرير وإما 
خير » كل حسب ما يريد ويرغب .ء ومع أنه لا ثواب ولا عقاب . ولا جنة ولا نارء إلا أن 
الأرواح تتعذب نهاية الأمر فى حلولها بأجساد أخرى.. إما حقيرة أو فائقة الجمال. 

و«البهائية» اسم جديد للعقيدة «البابية»(4). أو أن «البابية» كانت البذرة » وتلتها 
البهائية لصاحبها «بهاء الله». و«البابية» ولد نبيها (على محمد رضا» فى أول يوم من شهر 
محرم عام 78١اه‏ ؛ بمدينة شيراز جنوب إيران › ولا بلغ السادسة من عمره » ألحقه 
أبوه بمدرسة الشيعى الكبير الشيخ «عابد الشيرازى».. إلا أن على محمد لم يستمر طويلاً 
بھا » فما هی إلا شهور حتى توفى والده وأصبح «على» بلا مأوى وكانت أمه قد توفيت 
قبل أبيه ببضع سنوات . فانصرف عن الدراسة بعدما كفله خاله الذى ضمه لقافلة من 
قوافل التجار الإيرانيين المسافرين داتما من قطر لقطر . إلا أن على مل شغلته الحديدة › 
فانصرف للصوفية والرياضيات والتدريب على تحسين الخط » وبعدما بلغ السادسة عشرة . 
ألنتحق على «محمد رضا؛ بمجلس كبار مشايخ الشيعة «بشيراز».. واتصل بأئمتهم . الذين 
رأوا فيه خيراً » فوثقوا فيه . واطمأنوا ٠»‏ فأطلعوه على قرب ظهور «المهدى». وفى الثانية 
والعشرين من عمره ء ازداد اهتمامه بالرياضات الروحية » ولعب «اليوجا"» ونمى قدراته فى 
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التخاطب عن بعد , والزم نفسه بأقسى وأشد أنواع التمرينات الروحية » فعرف عنه وقوفه 
عارى الرأس والكتفين فى الظهيرة تحت أشعة الشمس فترات طويلة » وكان أكثر من يدمى 
جسده يوم اعاشوراء» فى شيراز كل عام » ندماً على قتل الحسين فى كربلاء » وما هى إلا 
سنوات حتى مرض واعتل بدنه » ضاعت صحته وتأزمت حالته وظروفه وضعف نظره 
وراح صوته . فاضطر خاله لتزويجه إحدى بناته» إلا أن «على» لم ينصرف تماما عما شغله 
منذ طفولته » فدرس كنتب «الحروفيين». والحروفيون طائفة من الشيعة يزعمون أن لمعانى 
الكلمات بواطن أو أسرارا مخبأة توازى أرقاما. وأن هذه الأرقام تعنى شيئاً معيناً له علاقة 
بأسرار الكون وال والأئمة. 

واهتم بعلم الكلام » ودرس الكواكب والأجرام وعمل على تسخيرها فى قضاء 
حاجته وحاجة كل من طلب من أصحاب الحاجات » ولما توفى ابنه البك ر حزن عليه حزناً 
كبيراً.. ودخل فى غيبوبة ثم انصرف لرياضته الروحية من جديد » حرم على نفسه زوجته 
أول الأمرء ثم حرم على نفسه أن يراها ثم أخذوه قسرأ ونقلوه سراً لكربلاء للاستشفاء . 
وهناك.. «رأى» «على بن أبى طالب» فى منامه. على قال له: أنت المهدى المنتظر.. قال.. لا 
أصدقك. أجاب على بأن عليه أن يتحلى بسلوك المنتظرين , ومع أنه رفض الفكرة من 
أساسها إلا أن «على» أقنعه بأنه هو القادم.. هو آت آت » فقط عليه أن يصمت وأن يخضع 
لما أمر به ابن عم محمد وة. 

وعاد «على محمد رضا» لشيراز.. وهناك اجتمع العلماء على أنه المهدى » وأنه لابد 
من تنفيذ وصية «#على بن أبى طالب». وقتها رفض من جديد .. رفض التصديق بأنه 
المهدى » ورفض أن يكون نبى الزمان المنتتظر » وقيل أن «على بن أبى طالسب» ظهر له من 
جديد » وخرج من ساب غرفته ودخل ثلاث مرات وهو يشير لباب الغرفة » ففهم «على 
محمد رضا) أن عليا يريد أن يقول له شيئاً » وعرف تابعيه أنه «الباب» الموصل للمهدى 
المنتظر. فاقتنع. وعقد مجلساً صغيراً دعا إليه عدداً من أئمة الشيعة الذين بايعوه على أنه 
#الہادي إلى المهدى»... نما يعنى أنه المرحلة الممدئية التمهيدية هور المهدى المنتظر › 
بعدها.. عقد «الباب» مجلسأً أخر ضم مجموعة من علماء الشيعة وشيوخها وكبار أعيان 
شيراز › واختار منهم ثمانية عشر شخصاً لیکونوا «حروف حی». 

و«حروف حى؛ لفظ فارسى يخص تلاميذ الباب ودعاته. هم ثمانية عشر » وهو التاسع 
عشر.. فالرقم (19) هو الرقم المقدس فى البابية » فصيامهم ١4‏ يوماً. وأئمتهم ١9‏ 
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إماماً.. وأيامهم 4 يوماً . وانطلق «حروف حى» حاملين رسائل «الباب» لأهالى وحكام 
كل المدن الإيرانية. وفوجئوا وهم خارج شيراز «بالباب» يعلن نفسه المهدى المنتظر » وأن 
السلطات الإيرانية قبضت عليه وبعض أتباعه . وأودع بسجن «خورم شهر». فرجع 
حروف حى ., وقاموا مع من تبقى من الأتباع باقفتحام سجن «خورم شهر؛ مطلقين سراح 
المهدى «الباب» هو ومن معه مسن الأتباع » ثم اختفوا معه فى مكان لا يعلمه أحد . لا 
السلطات الإيرانية ولا بعض مريديه من المشكوك فيهم. 

وفى قصر حديقة خورشيد ‏ امن خورم شهر» ‏ بدأ الباب فى كتابه المقدس الذى 
يحتوى كل التعاليم والطرق والنصائح والشرائع اللبابيين». فى نفس الوقت الذى نظم فيه 
أتباعه مؤتمرا بمدينة «بدشت» بزعامة يحيى صبح الأزل قرروا فيه ثلاثة أمور: 

أولا.. تبرئة الباب » وإرغام الحكومة الإيرانية على الكف عن مطاردته .. وثانياً إلغاء 
الشريعة الإسلامية وكتبها وقوانينها وأحاديثها » واستبدالها بشريعة البيان .. «البابية». أما 
الثاً.. فكان أنه حيث لم ينته «الباب» من كتابه بعد .. وبالتالى لم يختر له عنوانا » فقد 
أوصوا بأن يكون عنوانه «البيان»وأن ينتهى منه «الباب» فى أسرع وقت. 

إلا أن «الباب» قبض عليه » وأعدم رمياً بالرصاص . وماتت معه «البابية» التى سلمت 
الراية «للبهائية؛ وزعيمها «حسين على المازندانى» أو «بهاء الله» فى الأرض ومع أن 
«الباب» كان قد بشر ب «يحيى صبح الأزل» نائبأ ونيياً من بعده . إلا أن «حسين» (الأخ 
الأصغر ليحيى) استأثر بالخلافة » وقاتل أخاه وأتسباعه وقتلهم بعد فترة من موت «الباب». 
وأعلن أنه «بهاء الله».. وأنه الموعود فبايعه «البابيون» فى حديقة الرضوان #بخورم شهر».. 
وسميت نفس الأيام من كل عام بعيد «الرضوان» يحتفلون كل سنة اثتى عشر يوماً. وأعلن 
بهاء الله أنه صاحب ديانة جديدة وعقيدة مختلفة وشرائع هى الأخرى جديدة. وأعلن أنه 
«ألغى» شريعة وعقيدة وكتاب «الباس» وأحل كتابه محله ومحل عقيدته وديانته وشريعته. 

وكتب «بهاء الله) كتاباً مقدساً آخر أسماه الأقدس . يعنى أقدس من أى شىء وأى 
كتاب وأى مكتوب آخرء وأوصى أتباعه بألا يفسروا ما جاء فيه . إنما ينفذونه بالحرف . 
وبعد ما انتشرت البهائية شرقاً وغرباً » ادعى «البهاء» أنه روح الله » ثم قال بأنه هو الله. ثم 
مات » وخلفقه «عباس أفندى» ابن البهاء » وبهاء الله تزوج ثلاث مرات » أول مرة كانت 
«أم الكائنات» نوابه هانم . ثم «مهد على» ثم «كوهر هانم». وأنجب من الشلاث. عشرة 
أبناء مات منهم ثلاثة » وبقى سبعة أكبرهم «عباس أفندى» الذى أوصى له أبوه بالخلافة. 
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وقد أصاب الحنون «بهاء الله آخر أيامه .» فبعد ما أعلن أنه «البهاء» روح الله.. وانتظر 
قليلاً ليعلن أنه هو الله » مشى فى الناس يلبس «برقع» على وجهه . لثلا يشاهد أتباعه النور 
الإلهى فيه . 

والبهائية تدعو إلى «المحبة» و«الوحدة» .. حب كل الناس » والوحدة مع كل الناس ١‏ 
فهم لا يؤمنون بالبلد ولا العائلة ولا الزوجة ولا الأبناء » ولا الأديان أو اللغات المختلفة. 
يسعون لبلد واحد ولغة واحدة يسرى فيهم حب واحد ؛ حب حب الكل للكل. فكان أن كانت 
كل البلاد بلادهم , » ووطن البهائى هو ما أراد أن د يحيا فيه » لذلك فهم يطالبون بوحدة 
البلدان ووحدة الأراضى : 

وللبهاء عندهم عدة ألقاب . منها «حضرة الأعلى» و«النقطة» و«النقسطة الأولى».. 
و«الرب الأعلى». ما يعنى أن البهاء هو «الله» بعدما كان «روح الله».و«النقطة» تعنى أنه هو 
البداية » بداية خلق الكون عندما خلقه خالقه. أو هو أول شىء خلقه. . يعنى.. خلق قبل 
خلق الكون. وكان أول نقطة وضعها الخنالق على خريطة العالم. فى الوقت نفسه هو 
الخالق. وهو المقصود بالآية القرآنية «أتئ أمر الله فلا تستعجلوه». 

أما كتاب «الأقدس 210 فقد ألغى كل العقوبات الجسدية القرآنية » فالزانى يدفع 
غرامة ء والسارق والمغتصب والحرامى وقاطع الطريق . كلهم يدفعون غرامة . أما المشمرك 
«ببهاء الله؟ . فيقتل أو يصلب وتقطع أيديه وأرجله من خلاف. 

وهم يصومون عن الطعام فى شهر مارس كل عام . ويحجون إن رغبوا لبيت «النقطة» 
فى شيراز » ليس فى وقت معين . كل أوقات السنة تصلح للحج . وحجهم قاصر على 
الرجال ولا شعائر ولا مناسك › فالبهائی يفعل ما يحلاو له أمام بيت النقسطة أو داخله أو 
حوله أو بالقرب منه » يصلى . وهو صائم.. أو يقرأ بعض اللوح الأقدس. والزكاة لديهم 
4 والرجل يرث كما ترث المرأة .. أو المرأة مثل الرجل. ولها الحق فى الزواج من أربعة 
رجال . ومعاشرتهم حلال بين كل حيضين. 

وللبهائى هيئتان دينيتان بيت العدل . وبيت العدل العمومى . ويمكن تأسيس بيت 
العدل فى أى مكان وجد فيه تسعة بهائيين . أما بيت السعدل العمومى . فله السلطة 
والشرعية فى تغيبر كل القوانين والأحكام والشرائع » حتى ما ورد فى كتاب الأقدس. 
وبموافقة ١8‏ من أعضائه يستبدلون أيا ئما جاء فى الأقدس أو يقومون بإلغائه أو إضافة 
كلام جديد له قوة القانون وقوة التنزيل. 
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والرقم (15) رقم البهائية المقدس . وهم يحسبون القيمة الرقمية للحروف » ويصلون 
منها لأحكام ونتائج وتكهنات . فيقولون أن حروف البسملة «بسم الله الرحمن الرحيم» - 
4وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية 14 . على أساس أن (و +أ+ح -د) -14. 
والكون عندهم باق حتى القرن التاسع عشر أو اضعافه. والبهاء يظهر كل ١94‏ عاماً 
ويختفى ثم يعود للظهور بعد تبعة عشر عامأ آخر. ولهم ١4‏ حديثاً نبوياً يؤمنون بها. 
ومقتنعون أن محمد «يَكِةِ0 لما قال «أنا مدينة العلم وعلى بابها».. كان يقصد «على محمد 
رضا».. فالمحديث ظاهر وباطن » معلسن ومدفون . ومعلن حديث الرسول أن «الباب» هو 
باب مدينة العلم . 

: 

أما «الحشاشين»(١٠)‏ فهم شيعة إسماعيليون.. ويحكى التاريخ أن الإمام جعفر الصادق 
قبل وفاته كان قد عهد بالإمامة لابنه الأكبر إسماعيل › ولا مات إسماعيل قبل وقاة والده. 
حدث الخلاف بين الشيعة » هل تنتقل الإمامة المحمد» ابن إسماعيل › أم من حق الإمام 
جعفر الصادق أن ينقلها إلى ابنه الآخر «موسى الكاظم». 

مجموعة قالت #محمد بن إسماعيل». فما دام جعفر الصادق قد أعطى الإمامة 
لإسماعيل , فهى له.. ولابنه من بعده . ولا رجعة › لكن الإمام جعفر الصادق.. عاد 
وأعطى الخلافة فعلا لموسى الكاظم . وبعد موت الإمام جعفر أصر أتباع موسى الكاظم 
على أن الإمام جعفر له أن يفعل ما يشاء. يعطى الإمامة لابنه هذا » أو ابنه ذاك » فلا دخل 
لأحد فى رأيه ولا حجة لأحد على إمام ابن إمام والد إمام. 

واستمر هؤلاء على رأيهم.. وظل الآخرون أيضا على رأيهم › فانقسمت الشيعة 
لفرقتين.. شيعة إسماعيلية.. وشيعة اثنى عشرية. الشيعة الإسماعيلية هم من ناصروا 
الإسماعيل» اين جعفر الصادق وابنه محمد. أما الاثنا عشرية » فقد أيدت الإمامة لموسى 
الكاظم ابن جعفر الصادق وأولاده من بعده . ولما مات الخليفة المستنصر سنة ٤۸۷‏ ه. 
وضع الأفضل وزير المستنصر أصغر أبناء الخليفة على العرش وسماه «المستعلى».. بدلا 
من نزار الابن الأكبر » الذى عهد له المستنصر بالحكم قبل وفاته. 

والمستنصر وأولاده من أتباع محمد ابن إسماعيل.. شيعة إسماعيلية. وبموت المستنصر 
وتولية أصغر أبنائه «المستعلى؟ العرش . انقسمت الإسماعيلية لفرقتين.. إسماعيلية 
انزارية» وإسماعيلية «مستعلية» أتباع للمستعلى. 
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والحشاشون.. من نسل الإسماعيلية النزارية مظاليم الشيعة فى أنحاء الأرض ». على 
أساس أن الشيعة الإسماعيلية قد ظلموا مرتين.. مرة بولاية موسى الكاظم مكان محمد 
ابن إسماعيل » وأخرى بولاية المستعلى مكان نزار » ولا مات المستعلى » وضع الأفضل 
طفل للخليفة لم يتجاوز خمس سنوات مكان أبيه. ومنحه لقب «الآمر بأحكام الله». هذا 
الطفل قتله فدائيو الحشاشين.. فى غرفة نومه. بسكين مسموم. 

والله عند «الحشاشين؟ منزه عن التشبيه » فهو لا يعرّف ولا يوصف ولا يسمى.. يعنى لا 
ينسب له صفة ولا نعت ولا وجود ولا عدم وجود ولا يجوز قولهم بآن الله حى. وهم لا 
يقولون أنه قادر ء ولا هو عندهم عالم ولا عاقل ولا ينام . ولا يقولون أنه له ذات . 
والسبب أنه لا تدركه الأبصار . وما لا تدركه الأبصار لا تدركه العقول. فهو غيب الغيوب 
ومبدع الوجود فى الوقت نفسه. فالمبدع فوق الكائنات . وهو ليس بكائن ولا يكون. فقط 
هو يمنح الكينونة .. أى هو يقول للشىء كن فيكون. 

أما «التنزيه» فهو إبعاد الأسماء عن الله . فيما كان التجريد هو تبريده من الأعمال 
المسبب لها . فقط هو الذى خلق ومن فعل فعل . إنما هو ليس سبب حدوث الفعل. 

والحشاشون يقولون إن الله قد خلق الدنيا دفعة واحدة . يعنى أبدع العالم فجأة على 
شكل أشباح نورانية متساوية فى الكمال . ثم حدث أن واحداً من تلك الأشباح نظر إلى 
نفسه وأبناء جنسه . فعلم أنه له صانع . وأن هذا الصانع مختلف عنه كل الاختلاف » فعلم 
أن هذا الصانع هو الإله . عندهاء اتصل به الله » وكلمه أو وصله كلام اله > وعلم كل 
شىء عن الله » وصار هذا العلم كمال المخلوق الأول . وصار هذا المخلوق عقلاً محيطاً 
وعالماً لكل شىء . ما كان وما يكون وما قد يكون ء لهذا أعجب الله بمخلوقه هذا وسماه 
«الاسم الأعظم» وصار شفيعاً لكل المخلوقات لكن فجأة انتبه شبحان آخران من الأشباح 
النورانية إلى نفس ما انتبه إليه العقل الأول . لكن أحدهم سبق الآخر.. فشاهد نفسه 
بنفسه » ونظر إلى بنى جنسه كما فعل العقل الأول » وعلم كما علم الأول » أن له مبدعاً 
وصانعاً.. فوحده ونزهه وقدس العقل الأول أو العقل «السابق» له فى العلم والمعرفة › 
فاتصل بواسطته بالنور الإلهى . وعلم عن طريق العقل الأول كل العلم وكل المعرفة . 
فصار هو الآخر عقلاً كاملاً أزلياً لا نهاية ولا بداية له » فصار الأول «سابق».. وصار الثانى 
«لاحق»..أو تالياء وبعد فترة » اتحد الأول والشام. . فصارا واحداً.. فنادى «الواحدا فى 
الظلمات . ودعا لتوحيد الله » فاستجاب له سبعة أشباح الواحد بعد الآخر . كل منهم 
وحد الله ونزهه . واعترف بزينة العقل الأول.. و + «سابق» » والعقل الثانى «تالى». 
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هنا وصل العلم من عند الله للسبعة أشباح » وصاروا عقولاً سبعة كاملة . وهى عقول 
الكواكب السبعة فى السماء. 

بعد فترة.. ارتكب الشبح النورانى «التالى» خطأ فظيعا. فقد اعتقد أنه هو والشبح 
الأول «السابق» فى مرتبة واحدة » وأراد أن يتخطاه ويتصل بالخالق مباشرة › فكانت 
النتيجة أن انقطعت كل الإمدادات النورانية الروحانية عنه . وأظلم وأظلمست ذاته . 
وسقطت مرتبته وصار العاشر بعد ما كان «التالى» لكنه لما علم أنه ارتكب زلة لا تغتفر . 
اعترف بخطثه وتاب وأناب وعمل صالحاً.. وتوسل للكواكب الستة التى عطفت عليه 
ومدته بأشعتها النورانية لتشرق ذاته من جديد » ومن الظلمة وعاد لكماله مرة أخرى لكن 
بشکل جديد » وروح جديدة ونور جدید » هو من نور الله » لكنه نور مغضوب عليه » فقد 
ظل الخالق غاضبا على هذا العقل حتى بعد أن أمدته الكواكب بالنور من جديد » أما هذا 
«العقل».. فهو آدم .. أبو البشر أو هى روح آدم» التى نزلت للأرض مع حواء بعد فترة. 
والحشاشون لا يعرفون الحكمة من خلق الخلق . ولماذا خلق الخالق خلقه. ويعتبرون أن هذا 
السؤال غير منطقى.. وما دام هو غير منطقى . فهو غير مقبول فإذا كان الإنسان عاجزا عن 
إدراك كيففية خلق الله للناس والنبات والحيوان » فهو أيضاً عاجز عن معرفة الحكمة من 
خلق كل هذه الأشياء . وإذا كانت كل الأمم وكل الكتب المقدسة تقول أن الخلق تم 
بالأمر.. أمر الله لخلق الله. فإن «الحشاشين» لم يعرفوا بعد كيف كان هذا الأمر؟! ولا متى 
كان؟ ثم إن ملكة المعرفة التى يستخدمها الإنسان فى محاولة معرفة حكمة خلق العالم . 
هى جزء من هذا العالم. 

والسؤال هو .. كيف يمكن معرفة خلق العالم . مع أن ملكة المعرفة جزء منه ؟! لذلك 
فحكمة خلق العالم مجهولة , لايمكن اكتشافها قبل معرفة كيفية كون العالم ؛ فالإجابة 
عن سؤال «لم:؟ يتوقف على إجابة السؤال «كيف؛؟! أو هكذا قالوا. 

هم يقولون أيضا أن نظامهم الدينى مبنى على الأرض تماما كما نظام عالم الكائنات 
والكواكب فى السماء فأنبياؤهم قد شيدوا نظام اسدين فى الأرض . على غرار نظام 
الوجود . من أجسام متحركة ونفوس وأولياء تابعين » كلهم لهم نفس ما للنظام العلوى 
فى السماء . أو هم كما هو _مثله تماما لذلك فإن معيار صحة الشرائع والقوانين 
والاتفاقات على الأرض يرجع لدرجة تشابهها مع نظام الكواكب فى السماء , فإذا كانت 
الكواكب تطغى على بعضها البعض يطغى الناس على بعضهم ٠‏ وإذا سرقت الكواكب . 
يسرق الناسر وإذا قتلت يقتلون .. ولأنها ‏ أى الكواكب - لا تفعل أيا من هذا . فلايصح 
فى الأرضر. “ى من هذاء لا قتل ولا سرقة ولا حرب ولا ضرب ولا خيانة. 
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أما مصير «الحشاش» . فيتحدد روحاً وجسداً بعد الموت على أساس انتسمائه العقائدى 
أو على أساس إلى أى قسم ينتمى » فهم يصنفون الناس قسمين: قسم يؤمن بمذهبهم.. 
وقسم كافر لا يؤمن لا بالمذهب ولا بأصحابه ولا بنظرياته ؛ بينما المؤمنون ينقسمون 
نوعين هم الآخرون لكل منهم مصير يتناسب مع درجته فى الإيمان ونصيبه من المعرفة 
والعمل. 

والنوع الأول من المؤمنين هم أهل المعارف الحقيقية » وأهل العلوم الإلهية . أهل 
الأعمال الصالحة . هؤلاء عندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم . فإنها تتخذ طريقها إلى 
الجنة » فالروح عندما تفارق الجسد نتحد بالروح التى فوقها.. أى الأعلى منها رتبة فى 
الإيمان ويستمر الصعود إلى أن تتنصل كل الأرواح مع الروح الكلية التى تعود إليها كل 
الأرواح » وأجساد المؤمنين . تتحلل وتتبخر وتصعد للسماء » ثم تنزل أمطارا تلطف 
الأرض . وتحى النبات وتمتصها الأرض لتتبخر مسن جديد وتصعد ثم تمطر وتنزل وتدفن 
وتعود من جديد . وتظل هكذا إلى مالا نهاية. 

أما الطبقة الثانية من المؤمنين .. فإن أرواحهم تصعد للهيكل النورانى الأعظم فى 
السماء » لكن تظل فى درجة أقل من أرواح الطبقة الأولى من المؤمنين ولا تبلغ أجسامهم 
ما بلغه الآخرون من نقاء وصفاء وراحة أبدية . إنما تظل معلقة بعض الوقت فيما بين 
السماء والأرض › بسبب ما فعلته من أفعال وتأخذ جزاءها ثم تعود لتصعد إلى حيث 
تحفظ فى «أحرز.. أحرزا.. واأعز .. أعرا. 

أما الكافرون عقابهم شديد وقاس إذا أن أرواحهم تظل فى الطبيعة الأرضية . داخل 
مجال كوكب الأرض . تتناسخ من جسد لجسد ومن شخص لآخر . فتتعرض للألم 
والحسرة . ومن ثم لا يموت الكافر بسهولة ولا تنتقل روحه مسن جسد لآخر بيسر. إنما 
عذاب فى عذاب. 

والعلم عند الحشاشين إما بالعقل والنظر . وإما عن طريق العلم اذى هو اماه نون 
كان العقل يخدع ويعجز . وتتحكم فيه العواطف والأحاسيس. فإن الإمام لا «يخدع» ولا 
يعجز لأنه معصوم من كل هذا . وإذا ثبتت الحاجة لمعلم وإمام » فإن هذا الإمام لابد أن 
يكون معصوماً من الأخطاء , ولا يوجد فى وقت واحد أكثر من إمام لأنه لا يجوز التعلم 
من عدة معلمين . حيث كثرة عددهم تؤدى - أو لابد أن تؤدى - لتنوع الآراء » وبالتالى 
تنوع الأهواء والأغراض . وتنوع شكل وحقيقة الإيمان. 

والأرض لا تخلو من إمام أبداً . فلكل زمان ومكان إمامه . وعلى المؤمن أن يعرفه 
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ويتحقق منه ويتبعه ويحبه أكثر من نفسه , فهو محور الكون . ويجب أن يكون محور حب 
ووجدان بنى آدم › فإذا عرفه أحبه كما لم يحب لا نفسه ولا آمه ولا أباه ولا أخاه ولا أى 
شخص آخرء والمحبة الخالصة تستوجب الطاعة المطلقة والتسليم التام بكل ما يقوله هذا 
الإمام » حتى لو كفر أو فسق . والإمام أعلى رتبة ومقام من بنى آدم كلهم » وهو سنة 
الوجود . التى يتحقق بها كمال الوجود » وهو العالم الوحيد . والإنسان الناقص الجاهل 
يمكنه أن يرتفع من درجة الجهل إلى درجة العلم إذا وضع نفسه تحت أمر الإنسان العاقل 
الكامل وسلمه حسه وعقله ونفسه ليتغير حاله » ويعلم بعد أن كان أجهل جهول. 

والجاهل هو الذى لا يعرف وليس مفروضا فيه أن يعرف . أما الجهول فهو من لا 
يعرف مع أن مفروضاً فيه أن يعرف . فالتلميذ الذى لا يعرف جاهل أما الأستاذ الذى لا 
يعرف فهو جهول. 

وهم مؤمنون بآن طبيعة الإمام ليست بشرية خالصة ١‏ فهو ليس بشرا صرفا لانه مميز أو 
هو أسمى » يجمع بين طبيعة الإنسان . وطيبعة الآلهة . أما طبيعة الإنسان ففى جسده 
العادى , اللحم والدم والعظم وأما طبيعة الإله » ففى طيقه الذى لا تدركه الأبصار . 
وليس كبقية الآخرين إذ أنه مسكون من مغناطيس لا يراه أحد ء تنطلق منه أشعة لطيفة 
تتصاعد من سماء إلى سماء ؛ موجات إشعاعية غريبة . تنزل من السماء بعد أن تختلط 
بأشعة القمر التى لا يراها ‏ أيضا ‏ باقى البشر » هذه الموجات تتحول لندى على سطح الماء 
والأشجار . فيشرب منها الإمام وزوجته ويأكلان من هذه الشمار » وعندما يتكائران . 
يصبح الندى نواة سد نورانى لطيف هو الإمام القادم » الذى يتشكل جنينا فى رحم أمه . 
(زوجة الإمام الحالى ) ترعاه الكواكب السبعة . أو العقول السبعة الاولى. 

والإمام لا يخاف ولا يفرح . حتى أنه لا يبكى وهو طفل مثل باقى الاطفال . وهم 
يرون الإمام نمثل الته على «الأرض» ء أو هو «ظل الله؛ ووجهه ء وهو الإنسان الكامل 
الوحيد » وهو رجل الله » وأن معرفته هى المعرفة الوحيدة لله. والإمام أعلى من النبى ٠‏ لان 
الإمام هو الامتداد لتجلى اله على الأرض . أما النبى فهو فقط رسول انه » وبذلك يصبح 
جعفر الصادى فى زعمهم اهم من محمد عليه الصلاة وانسلام ٠‏ وموسى الكاظم أفضل 
منه تثنذ ايضا . أمأ #نزاره وامحمد بن إسماعيل». . فأفضل من ال البيت جميعاً. 

(الملاحظة الآخيرة أن كل هؤلاء المخرفين جاءوا من فارس. ودخلوا الإسلام من فارس 
وصنعوا إسلام مختلف من فارس أيضا ). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان فى أمنيّته فينسخ الله 
ما يُلقى الشيْطَانْ نم يحكم الله آياته وَاللهُ علِيم حكيم 9 ليجعل ما قى الشَيّطان فتنة 
َْذِين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِنْ الظّالمين لفى شقاق بعيد4 
صَدََانَدُالعَظ 
[59-55 سورة احج ] 
فى العصور البدائية لم يكن عقل الإنسان قادراً على أن يجد حل ولا لظواهر طبيعية 
عديدة . فلا هو وجد سببا لحما الأنثى . ولا تصورا معقولا لدورة حياة النبات . فلم 
يلاحظ الإنسان البدائى أن اتصال الرجل بالمرأة هو السبب الأساسى للحمل » إذ أن وقت 
الاتصال بعيد إلى حد كبير عن ظهور علامات الحمل على الأنثى . إضافة إلى آن النساء - 
فى العالم القديم ‏ كن فى حالة اتصال دائم مع كل الرجال دون تمييز. 
اعتقد الانسان أن المرأة هم صاحة قرار الحما . وإن «دماء الدورة الشهر بة»؛ عندما 
تظهر على الفتاة » بعنى أن الطغلة لها القدرة عل الإنجاب . وأصحت "«دماء الدورة» 
علامة على القدرة على الإنجاب . ودخول الفتاة مرحلة الأمومة . والأه هم التو تملك قرار 
وتوقبت حملها وحدها . فأطلقوا على الأنثى بعد اللسلوغ ‏ حتنى لو لم تكن اما لفظ 
11 تنسيها لها «بالأرض_» . الت تخرج الزرء ‏ أوتلده ‏ دون ممارسة مع ذكم . 


ب 
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حاول الإنسان تفسير كل شىء . أو الوصول لحقيقة كل شىء » لذلك قدس كل 
شىء ٠‏ وظهرت الأسطورة » ولا لم يكن العقل قد نضج » أطلق الإنسان البدائى خياله 
لسرد حقائق وقصص وتواريخ قديمة جداً» ذات طابع غامض وغريب » ليس مهما أن 
كانت حدثت فعلا » أو لم تحدث. أيضا ليس ضرورياً التحقق من ماهيتها » ولا فى أى 
أرض نشأت ٠.‏ ولا إن كانت «منطقية».. المهم أنها ‏ الأسطورة ‏ كانت تفسيرا منطقيا لما 
يراه الإنسان غير منطقى. 

واستطاع الإنسان البدائى عن طريق الأسطورة ربط أحداث كثيرة ومختلفة فشلت أى 
طريقة أخرى فى ربطها ء أهمها علاقة الخالق بالمخلوق . وظهر مفهوم «القربان» الذى 
يجب أن يكضر به الإنسان عن خطاياه » وانتهى الأمر إلى أن نزل الإله ذاته ليقدم نفسه 
قربانا للتكفير عن خطايا البشر » فاعتقد الفرس أن الإله هبط فى فارس باسم «ميثراً» 
ومات فى فارس › وأنه سوف يعود لفارس من جديد. واعتقد الصينيون أنه نزل باسم 
«بوذا».. وبوذا يعنى المخلص» أو «الفادى» أو الشخص الذى انكشفت أمامه كل 
الخطايا » لذلك عبدوه قبل أن يصعد للسماء من جديد » وعند البراهمة الهنود » قال 
«كريشنا» آنه ولد من أم دون أب. وكلها قصص مأخوذة عن الإله «بعل» الذى نقشت 
قصة محاكمته على صخور المعابد البابلية (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م). 

وظهرت عبادة «ميثرا» حوالى /٠١‏ سنة قبل الميلاد فى إيران » ثم سافرت ليعتنقها 
كثيرون فى روما سنة 8١‏ قبل الميلاد » ثم انتشرت فى شمال ايطاليا وبريطانيا . واكتشفوا 
آثاراً لها فى «يورك» ومدينة مانشستر ومدن أخرى فى المنطقة نفسها. 

عند «الميثرائيون» ولد ميثرا ٠١‏ ديسمبر › وبعد أحداث كثيرة مات أو قتل . ودفن إلا 
أنه عاد للحياة قائماً من قبره. 

اعتقدوا أنه مات مكفراً عن خطاياهم » وكان ما أطلقوا عليه من أوصاف «الحمل 
الوديع» ويقيمون عشاء مقدس يتناولون فيه جسده ودمه. ميثرا عند أتباعه تاج للمؤمنين › 
ورمز للطهارة » وهو وسط بين الخالق و المخلوق . بعدما حلت فيه الروح الإلهية وهو - 
أيضا - شمس الحياة. وإله «عبدة النار». 

و«بوذا» الصينى له نفس القصة. 

ويذكر فى القصص الأسطورية عن «بوذا» أنه عرف ذات يوم أنه أصبح «بوذا».. أى 
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«الإنسان المستنير' . عالم الحق . وانكشفت أمامه كل الحقائق . بعد ما تساقطت عند قدميه 

قال بوذا أنه لا إيمان فى الدنيا دون النظر لها نظرة عميقة متأنية . نظرة لكل شىء وفى 
كل شىء . فكرة صحيحة . فهم صحيح . وبالتالى عمل صحيح . ثم تأمل صحيح 
وأخيرأ كلمة صحيحة وكل هذا لا يتأتى إلا من الإيمان بأن الحياة فى عمومها تعسيسة . 
مصدر التعاسة شر الإنسان وأنانيته . وحبه لذاته . مع أن كل الكوارث الإنسانية لن 
يستطيع الإنسان الفكاك منها إلا بالزهد والرفض. 

زهد كل شىء . ورفض كل متع الحياة » إذ أن صورتها براقة . مع أنها خالية من أى 
معنى ١‏ لو حدث وشعر الإنسان بهذا ٠‏ فقد حقق أسمى هدف . وربما اقترب من الكمال . 
فالتجرد أصل العالم . وحقيقة المخلوقات . والزهد يرفع الإنسان إلى سلم الخلود . حيث 
١النيرفانا»‏ أو الدرجة العالية من الشفافية . فتنعدم الشهوات . وتموت الرغبات. لأن عند 
«النيرفانا».. كل شىء عدم . أو كل شىء لا شىء فى أصله. 

و«النيرفانا» هى مرحلة طلب اللاشىء. ورفض أى شىء. أو المادى فى كل شىء. 

بوذا مات فى ثلاثينيات عمره. وكان عندما بلغ عامه الواحد والعشرين . هجر بلدته 
متفرغاً للتأمل والبحث عن الحقيقة . ثم استقر بعد فترة دارسا على يد أحد رجال دين 
هضية التبت . وهناك اكتشف أن حلول مشاكل البشر عنده . وليست فى الكتب . 
واكتشف أيضا أن الزهد هو الحل الوحيد والأسرع أو هو «الأفضل» فامتنع “بوذا» 
لسنوات طويلة عن الأكل إلا القليل › والشرب إلا القليل أيضا ٠.‏ لكنه سرعان ما اكتشف 
بإقناع وترغيب للصواب » عدل عن إضرابه عن الطعام ومشى مبشراً بين التاس ولم تقر 
سنوات قصيرة حتى انتشر مذهبه دون أن يراه أحد .حتى تلاميذه لم يعودوا يرونه » لقد 
ذهب دون رجوع ‏ قيل أنه رفع للسماوات. وقيل أنه فى مكان ما على الأرض ينتظر ساعة 
الخروج . وبعد فترة ظهر من طوائف البوذيين من يؤمن بأن «بوذا» بعد أن رفع 
للسماوات . فإنه سوف يعود وينزل للأرض من جديد لتحقيق العدل وتبديد الظلم . 
للبوذيين . والذى يعتبرونه إنساناً «إلهيا» بكل المقاييس . فإن «روح الله» هى التى تختاره . 
وهى التى تحكم تصرفاته » و هى التى تظل بجانبه تحميه من كل الشرور ء إضافة إلى أنها 
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هى الى تلقى على لسائه يكل ما يقول والروح الإلهية أيضا ا 5 
8 

ولآن روح بوذا من روح الله » فقد ولدته آمه اما TET‏ وقال 
البوذيون أن ملكا صينيا تبناه فى عامه الخامس عشر. ۰ 
5 ويقولون أيضا أن ولادته جاءت بعد حلول روح الخالق المقدسة على أمه . فنزل من 
الا ا ل a E LE‏ 
منه بوذأ كزهرة - جميلة » ودل على ولادة بوذا مجم ظهر فى السماء » نجم غريب لم يظهر 
من قبل. وفى البوذية أن جئود السماء ل ا ا 
للمولود المبارك قائلين: 000 

بوذا اليوم على الأرض. 

منقذاً ومخلصاً. ) 


کی 0 الناس ام 

شافى السريرة » والمرضى › شافى أهل الأرض. ) 

وتقول الأسطورة أن حكماء زمانه أدركوا أسراره الإلهية » ولم تمض أيام على ولادته 
حتى جاء الناس إلى أمه » مسقدمين هدايا عديدة وثمينة. ولما وصل خبره للملك «جمارا) 
سعى لقتله ؛ لآنه خاف منه على بملكته » فكما قال الكهنة أن هذا الغلام سوف يقضى على 
الملك لو ظل حياء لكن «مايا» هربت بطفلها لمقاطعة أخرى . وأخفته » ومن هناك بدأ ' 
دعوته » وظهر له الشيطان «مارا» ؤحاول أن يضلله » فوعده بامبراطورية العالم وقال له 
أنه يستطيع أن يجعله «ملكاً» على العالم لو ترك ما كلفه به ربه » لكن بوذا ابتعد عنه » ولا 
استمر الشيطان فى مطاردته.. رجمه بالحصى حتى ابتعد » وأمطرت السماء زهرا ووروداً 
على القور » وامتلاً الهواء سعبير جصيل » فقد انتصر «بوذا» على «مارا» وبدأت الدعوة . 
المنتظرة » وبدا «بوذا» يطارد الظلمات فى كل مكان. 

بعد معسركة الشيطان ‏ كما تحكى تفاصيل الأسطورة البوذية حوالى 4٠١‏ منة قبل 
الميلاد ‏ اغتسل «بوذا» فى أحد الأنهار » ولما مات ودفنوه » شق قبره بقوة من قوى ما فوق 
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الطبيعة وأعاد نفسه للحياة .. وأوضى أتباعه بالشفقة والحب + ومؤكداً لهم بأنه سوف 
يعود للأرض آخر الزمان ليواصل دعوته ويملا الأرض نعماً وسعادة"'. ْ 

وقالوا أنه قال للمقربين منه : «احمل سيئات البشر عنهم ليصلوا إلى السلامة». وقال 
أيضاً : «اخفوا أعمالكم الطيبة » وأعلنوا على إخوتكم سيئاتكم التى ترتكبونها». ونادى 
بعدم الزواج وشبهه بالاحتراق فى الفحم .. لكنه عاد وأجازه عند الخوف من الزنى. 

كريشنا نبى البراهمة الهنود له نفس القصة أيضا (؟) 

فقد ولد من عذراء اسمها «ديفاكى» » اختارها الخالق لطهارتها ونقائها. وقد مجدت 
ملائكة السماء «ديفاكى» الأم » وابنها «كريشنا» قائلين يوم ميلاده : 
يحق للكون أن يفاخر بابن تلك الحكيمة. 


ابن الله .. الحكيم. . 

حامى الكون .. منعم الإنسان. 

وقد عرف كريشنا يوم ميلاده بنجم ظهر فى:السماء » وقال أتباعه أن الأرض سبحّت 
باسمه » وآنارها القمر بنوره .. كما ترنمت الأرواح وغنت » وهامت الملائكة فرحا وطرياً.. 
ورتل السحاب أيضا*2 » ولدته أمه فى كهف مظلم فى الشتاءء ذليلة فقيرة ‏ إلا أنه فور أن 
«حلت» روح الإله فى رحمها » أضاء الكهف نور عظيم . خرج من وجه «ديفاكى» 
واستقر فى وجه الابن » وعرفت إحدى البقرات الموجودة بالكهف الطفل كريشناً وعلمت 
«بالوهیته» فسجدت له » وآمن التاس بعدها به .. واعترفوا بللاهوته » وذهب كثيرون لآمه 
مقدمين صندلا وطيبا وأفضل أنواع البخور. وشاع الخبر هنا وهناك. حتى وصل أسماع 
الملك القاسى «نارد»(21 » وأيقن نارد أنها أيام الطفل الإلهى الذى حكى عنه الأجداد » وأن 
كريشنا هو ذلك الطفل » فزاره فى مدينة «كركول» . وأحصى ما فوقه من نجوم فتأكد أنه 
هو ء ولما عاد لقصره أمر بقتله. 

وفى ديانة براهما .. أن كريشنا جزء من روح الإله براهما. تماما كما لدى الفاطميين 
فى مصر أن الحاكم بأمر الله جزء من روح الله » ويعتقد الهنود أن الإله براهما خلق نفسه 
قبل ا خلق كله . ثم خلق باقى الخلق .. وسمى نفسه الخالق. 

و«كريشنا» ابن الإله براهما ء هو الذى خلص الإنسان وأبناءه بتقديم نفسه للصليب 
فداء عنهم ‏ لذلك تصوره طوائف البراهمة فى رسوماتهم مصلوباً مشقوب اليدين 
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والرجلين على قميصه صورة قلب إنسان ملق كناية عن ذل البشر وهوانهم لو لم يقتل 
كريشنا أو يرضى بالصلب. 

أما الإله «بعل» الإله البابلى القديم الذى تحول لهبل؛ أحد المعبودين فى الجسزيرة 
العربية قبل البعثة المحمدية.. فله نفس القصة أيضا . (وللمرة الثالثة). 

وتصوره الرسومات القديمة على حيطان المعابد البابلية منذ ميلاده وحياته ومحاكمته 
ثم ئماته وقيامته من جديد . وبعدما نطق بأفكار ترفض تعدد الآلهة . حكموا عليه 
بالإعدام . لكن الجماهير الغاضبة كان حكمها أعنف وأسرع . ولم ينتظروا تنفيذ الحكم . 
فأعتدوا عليه فور خروجه من المحكمة.. جرجروه على الأرض . ونزعوا ثيابه . لكن جنود 
الملك خلصوه . وحبسوه فى أحد سجون الجيل . 

وتقول أسطورة «بعل"' أنه صادف سجيناً آخر ينتظر هو الآخر الإعدام . لكنه أعفى 
لأسباب لم يعرفها . وحل «بعل» مكانه. وفى الصباح نفذوا حكم الإعدام فى بعل . فعم 
الظلام : وانطلق صوت الرعد . واضطربت أحوال الناس . لذلك آمر الملك بحراسة قبر 
١ابعل»‏ حتى لا يسرق أتباعه جثته . وتصور إحدى المخطوطات البابلية إلهتين جالستين 
حول مقبرته تبكيانه قبل قيامته فى اليوم الثالث لدفنه. 

عاد «بعل» للحياة فى الربيع أو فى عيد الربيع وصعد للسماء . بعدما وعد أنه سيهبط 
مرة أخرى لخلاص العالم . وقال أنه سيعود اخر الزمان . 

ومنذ ذلك الوقت والبابليون ‏ والشعوب المحيطة ‏ يحتفلون بعيد الربيع وسماه 
الإيرانيون «بالنيروز» أو «ناروز» » وتكثر اسماء «زوران' بين المجوس . وهو المقلوب 
اللغوى الشائع فى اللغات القديمة للفظ «ناروز». ولأن ابعل" مثل «ميثرا» كانا الهة للنور 
والضياء فإن ميلادهما - خصوصاً ميثرا - كان يوم 75 كانون أول (ديسمير) نفس يوم 
بداية دورة الشمس الجديدة حول الأرض وربما عبدالفرس «النار'» لأنها رمز للشمس . 
التى يمثلها «ميثرا» على الأرض بعدما حلت فيه روحها("). 

ألى 

وانتقلت أساطير العالم القديم للجزيرة العربية . وتدريجياً اكتسب العرب أخلاق بقايا 
«ديانات» العالم القديم . فامتزجت قصص خلق الأرض . بقصص أول البشر .. حتى 
التفاصيل الصغيرة » وأدق الدقائق » لذلك حلق العرب رؤوسهم حزنا على الموتى . 
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وغطوا شعورهم أمام الكبير وفى صلواتهم » وظهرت «الندابات» . وتفاخر العرب بأعلى 
«صياح» على أساس ارتباط الصياح بمكانة الميت وثرائه » وموقع قبيلته بين القبائل 
الأخرى. 

ظاهرة «الندابات» عرفتها «سومر) ثم «بابل؛ وعرفتها شعوب الهند قبل العرب . 
ودخلت التراث اليهودى كطقس دينى مهم . وجرت العادة أن يظهر اليهود حزنهم على 
وفاة أصدقائهم عن طريق جرح أجسامهم وقص جزء من شعورهم إلى درجة أن تظهر 
فروة الرأس . وفى التوراة أن النبى أرميا يقول : : فيموت الكبار والصغار فى هذه 
الأرض ء لا يدفنون ولايندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم»(2). 
وهو نص حزين يشير إلى أن أرميا النبى يتنبأ بكارثة تبدل العادات المقدسة . مايدل على أن 
جرح النفس والصياح وقص شعر الرأس كان مقدساً » وعلامة على الحزن .. أو الخشوع 
فى العبادة. 

الأمر نفسه لدى الفراعنة المصريين القدماء فقد غطى الكهنة شعورهم داخل «قدس 
الأقداس» أو حلقوها . وتحولت العادة إلى أن غطى الرجال والنساء شعورهم علامة على 
«الخلق الدمث» بعدما كان غطاء الرأس عادة مقصورة على الأمراء والملوك » وحتى القرن 
التاسع عشر كان من المستحيل أن يخرج الفلاح المصرى من بيسته دون غطاء رأس. وفى 
«التوراة» أن «شمشون17) كان قوياً ولم يستطع أحد قتاله » وهو ما جعل «دليلة» تسأل 
الآلهة عن سر هذه القوة . فكانت الإجابة أن قوته تكمن فى شعر رأسه الذى لم يحلقه ولا 
يغطيه » وباعت «دليلة» السر لأعداء شمشون فأمسكوا به وقيدوه وقصوا شعره بالقوة فعاد 
ضعيفاً.. كأنه رجل عادى .)١١(‏ 

وفى سفر أرميا أيضا : «أن رجالا أتوا من شكيم ومن شيلو من السامرة › ثمانين رجلا 
محلوقى اللحى و«شعور الرأس» ومشققى الثياب وبيدهم تقدمة ولبان ليدخلوهما إلى 
بيت الرب» .)١١١‏ ويظهر فى النص أن الرجال وصفوا بأنهم أتقياء لأنهم قصوا 
شعورهم » تعبير عن الخشوع والحزن العميق . 

ورث أبناء بنى إسرائيل عادات الشعوب القديمة » وحولوها لطقس دينى » فأمروا 
بقص الشعر إلى درجة «الصلع؛ › وإن لم يذكروا عادة تجريح الأجسام » فالنبى «عاموس» 
أقدم نبى وصلت كتاباته يعلن فى أحد الأسفار على لسان الرب زوال دولة إسرائيل 
فيقول : «وأحول أعيادكم نوحاً وجميع أغانيكم مراثى وأصعد على كل الأحقاء مسحاً 
وعلى كل رأس قرعة واجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا»"'). 


۱۵ 


وما ورثه التراث اليهودى عن بقايا الديانات القديمة قصة الخلق. 

تخلص هذه القصة أن الرب 2١١7‏ خلق الكائنات وخلق الرجل والمرأة بعد ذلك من 
طين » وفى الإصحاح الثانى من سفر التكوين أنه خلق المرأة من ضلع الرجل وأسكتهما 
فى الجنة » وأغدق عليهم بالنعم . فيأكلا ما يريدان على ألا يقتربا من ثمار شجرة المعرفة. 
وجاءت الحية (ثعبان كبير) لحواء وقالت إن الرب قد حرم عليهما الأكل من هذه الشجرة 
كى لا يعرفان أى شىء عن الخير والشر. فما كان من حواء إلا أن مدت يدها وأكلت هى 
وادم. 

لم يكن الرب قد علم بما ارتكبه آدم وحواء من حماقة » وذات يوم عندما كان الرب 
يتمشى فى الجنة » وجد آدم وحواء مختبئين خجلا بعد أن انكشفت لهما عورتهما أثر 
أكلهما من الشجرة.. فنادى عليهما وطردهما من الجنة » خوفاً من أن يستهورا مرة أخرى 
فيأكلان من شحرة الحياة فيصبحا خالدين مثله. 

فى هذه القصة ثلاث ملاحظات تفتح باب المقارنة بين القصة اليهودية وقصة الخلق 
لدى الشعوب البدائية والقديمة. 

أولى الملاحظات هى خلق الإنسان الأول من الطين. ثانيا: الدور الذى لعبته الحية فى 
القصة » وأخيراً حرمان الإنسان من الخلود. 

تتفق حكايات جميع شعوب العالم البدائية والقديمة على خلق الإنسان من طين. 
سكان أستراليا الأصلييون السود - سكان ضواحى ملبورن - يعتقدون أن «بندر - جل» 
الخالق قطع ثلاث شرائح من ورق الشجر » ووضع بعض الطين على إحداهاء وسواها 
بالسكين حتى صار رجلاً معتدل القامة. 

ووضع كمية أخرى من الطين فصنع الأقدام أولا ثم الأرجل و أخيراً الأذرع والرأس . 
ثم جاءه شعور بالارتياح والسرور . فرقص حول أول ذكر وأنثى » ولما انتهى جاء بخيوط 
من ورق شجرة الكافور وصنع منها شعراً لصقه فى رأس آدم وحواء » ثم أستلقى فوقهما 
لان الس N A‏ 

أما إقحام الحية فى قصة الخلق . يرجع ‏ وفق كثير من التقديرات ‏ إلى اعتقاد الإنسان 
البداء OEE‏ ا تغير جلدها باستمرار . الأمر الذى 
اعتبره الإنسان تجديدا لحياتها كلها » لذلك تعمدت الحية غواية آدم وحواء كى يعصيا أمر 
ربهما فيحرمهما من الخلود ولا يشاركونها فيه. 


فل 


فلأن الحية تغير جلدها فى مواسم معينة » لذلك تصور الإنسان البدائى أنها تجدد 
شبابها ولا موت على الإطلاق . على أنها ‏ أى الحية ‏ ليست الحيوان الماكر الوحيد الذى 
ربط الإنسان البدائى بينه وبين حرمانه من الخلود . فقد روت حكايات عديدة أن القمر 
(الإله) أرسل الكلب ليلغ الإنسان أنه عندما يموت ١‏ فسيحيا مرة أخرى فى حياة أخرى 
تماما كما يحدث للقمر الذى يصبح محاقاً يعود ويولد هلالا مرة أخرى. 

ويرد فى حياة الشعوب البدائية أن الكلب غير «محتوى الرسالة » » و بهذا كتب على 
الإنسان الموت بسبب الخطأ .)١6(‏ 

وربما هذا ما يجعل الكلب ملعونًا أو نجسآ عند رجال الدين 

رواية التوراة رواية محرفة لحكاية أخرى أصلية (ربما تعود للعصور السومرية) حكت 
عن شجرتين فى الجنة حرمتا على الإنسان ؛ شجرة الفناء وشجرة الحياة » فقد آمن 
السومريون أن الرب كان رحيما كل الرحمة بالإنسان فأسكنه الجنة وأنعم عليه بخيرات 
كثيرة » وأمر الإنسان ألا يأكل من شجرة الفناء و أن يأكل دائما وباستمرار من شجرة 
الحياة » إلى أن جاءت الحية الماكرة التى شاءت أن تحرم الإنسان من الخلود الدائم .)١1(‏ 

بمرور الزمن تغلغلت القصة بتفاصيل أكثر دقة والأساس صراع الخير والشر. نفس 
فكرة صراع (أوزير) و(ست) فى العقيدة المصرية القديمة » وصراع (مردوك) و(تهامة)فى 
عقيدة بلاد الرافدين القديمة . ثم صراع (بعل) و(موت) فى العقيدة الكنعانية. ونفس 
الفكرة القديمة الشائعة فى بقية معتقدات العالم القديم من تنين الصين حتى تنانين بلدان 
أمريكا الجنوبية التى رمزت للشر. 

فقد حاول الإنسان عندما اكتشف فكرة الشر أن يجد لها رمزا طب طبيعياً . ولم يكن أمامه 
مثل على الخبيث الذى يضمر السوء » ويتوارى بسرعة عن النظر أقرب من الحية التى 
تزحف على التراب وتندس فى الجحور وتمارس الخديعة بتغيير جلدها لتستمر فى الحياة 
وتستمر فى الأذى » وظلت الفكرة تكبر حتى بقيت الحية مقترنة بالشر أو رمزاً له(١1‏ 
فنسجحت حولها الأساطير التى امتدت جذورها لما قبل خلق الإنسان. 

وفى العقيدة الفارسية القديمة › أن (اهرمان) إله الشر تشكل بشكل حية وملا الوجود 
كله ؛ ثم أرسل سمومه فى كل شىء » ولم ينهزم حتى هبط «هرمز إله الخير إلى الأرض 
وأصلح كل شىء. 

¥ 


وفى سفر أشعياء النبى (العهد القديم) جاء أن طائفة من الملائكة تسمى«السرافيم» 
تحرس هرق ابق تد ار وق ا ف أن كا سرافيم» فى اللسان 
العبرى جمع للمفرد (ساراف).. (وساراف) تعنى الحية *. والحية هى التى أغوت 
حواء للأكل من الثمرة المحرمة » فهى إذن رمز (ابليس) أو هى الشيطان الذى كان ملاكاً 
فى الأصل . 

والكتاب المقدس يقول: «وكانت الحية أصل جميع الحيوانات البرية التى عملها الرب 
الإله. فقالت للمرأة : احقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة » فقالت المرأة للحية من 
شجر الجنة نأكل . وأما ثمرة الشجرة التى فى وسط الحنة » فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه . 
لتلا قوتا. فقالت الحية للمرأة بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما . وتكونان 
كالله عارفين الخير والشر . فرأت المرأة أن الشجرة جيدة الأكل وأنها بهجة للعيون وأن 
الشجرة شهية للنظر . فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها. ولما علم الرب بذلك 
قال للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم وفى جميع الوحوش البرية. 
على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك". 

وتحولت الحية فيما بعد الإبليس». أو رمز للشيطان . وربما تحولت فى أفكار 
الحضارات القديمة التى استمد منها كتاب التوراة ثقافتهم للشيطان نفسه . حتى أن 
الشيطان ‏ حتى الآن ‏ فى فكر بعض الحضارات عبارة عن تنين خرافى يطلق النار من 
فمه أو تنين له رؤوس متعددة , الملاحظ أن التنين هو فى الأصل جسم حية » ورأس 
ثعبان » وعند البوذيين أن «الشيطان» يظهر دائما فى صورة تنين له ملامح عبان كبير › 
ويصور الفكر المسيحى القديس «مارجرجس» وهو راكبا حصانه يقتل الشيطان » والرسم 
القديم للوحة يبين القديس راكباً حصانه ويقتل برمح طويل تنين يطلق ناراً من فمه.. له 
جسم حية ورأس تشبه إلى حد ما رأس «التيرانوصور» (أحد أنواع الديناصورات) 
والأقرب شبها لشكل رأس الثعبان . 

ولا كان كاتب التوراة قد استمد ثقافته من الفكر السومرى والبابلى القديم . فقد كانت 
صفحات التوراة صورة حديئة لأساطير سومر القديمة. فتحكى التوراة أن الإله (يهوه) 
دخل صراعاً رهيباً مع التنين (الشيطان) الذى اسمه (لوياثان) فيقول: «أنت شققت البحر 
بقوتك » كسرت رؤوس التنانين على المياه» (مزمور ۷٤‏ الكتاب المقدس). ويقول أيضاً 
«فى ذلك الوقت ستقتل لوياثان الحية » الهاربة ‏ لوياثان الحية الملتهبة . ويقتل التنين الذى 
فى البحر»(*). 

۸ 


وكشفت البعثات الأثرية كثيراً عن (الشيطان) أو إله الشر المرموز له «بلوياثان» فوجدوا 
صورة طبق الأصل لما أورده الكتاب المقدس: «فى ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسى 
العظيم الشديد لوياثان » ويضع نهاية للحية الملتوية الهاربة » شالياط ذات الرؤوس 
السبعة»(51). 

وفى نص بابلى آخر تقوم زوجة الإله بعل بقتل الشيطان » فيخاطبها قائلا” «ألست أنت 
التى أفنيت التنين؟! وسحقت الحية ذات الرؤوس السبعة؟!» . 

ويبدو أن الكانتب التوراتى أصر على أن الشيطان تمثل لآدم وزوجته فى صورة حية 
حين أغراهما بالأكل من الشجرة المحرمة » ومن وقتها لم تنقطع العلاقة بين الشيطان 
والحية أبد) » ومن وقتها اكتسب الفكر الدينى ‏ أيضا ‏ فكرة الحلول ‏ أى أن نحل روح فى 
جسد آخر » كأن تحل روح الثسيطان فى الحية ٠‏ أو أن يحل روح الله فى المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام » و أخيراً حلول روح على بن أبى طالب فى أئمة صالحين لدى الشيعة 
وروح الله فى جسد الحاكم بأمر الله عند الفاطميين. 

لم يقتصر نقل اليسهود لأساطير الحضارات القديمة على العرب فقط . إنما تطور الأمر 
ليصل للفكر المسيحى. 

فأصبح الشيطان هو «الحية» و«التنين» فى الفكر المسيحى القديم » واستمرت - حتى 
الآن اللوحات الفنية المسيحية تمثله بالحبة وبالتسين فى جميع أعضائه عدا الرأس الذى 
حول إلى رأس إنسان ذى قرنين أو أذنين مكان القرنين. وأوضح إشارة أنجيلية لتسمية 
الحية بالشيطان جاءت فى أعمال الرسل: (إنه التنين العظيم . الحسية القديمة . المدعو 
إبليس » الشيطان الذى يضل العالم» (إصحاح ٠١‏ أعمال الرسل). 

ولما انتفل الفكر اليهودى (السومرى الأصل) للعرب . انتشر فى الجزيرة العسربية أن 
الشيطان ثعبان كبير» وفى الإسلام تفسيراً (للنيسابورى) يقول: «أن أبليس أراد أن يدخل 
الجنة ليوسوس لآدم وحواء فمنعه خزنتها (حرس الجنة) من ذلك » فذهب إلى الطاووس 
وكان سيد طيور الجنة يتحايل عليه ليدخل جسده . فدله على الحية لأنها أقدر على ذلك › 
وكانت الحية من خزان الحنة » وكانت صديقة لإبليس › فأدخلته فمها ومرت به على 
ال حرس وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة دون أن يراه أحد». 

وتدلل الاكتشافات الأثرية على تأثر العقيدة العبرية (والمسيحية والعسربية بعدها) 
بالأساطير السومرية والبابلية القديمة » فقد عثر العلماء على نقش سومرى يعود لثلاثة 
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صورة طبق الأصل لما أورده الكتاب المقدس: «فى ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسى 
العظيم الشديد لوياثان » ويضع نهاية للحية الملتوية الهاربة » شالياط ذات الرؤوس 
السبعة»(51). 

وفى نص بابلى آخر تقوم زوجة الإله بعل بقتل الشيطان » فيخاطبها قائلا” «ألست أنت 
التى أفنيت التنين؟! وسحقت الحية ذات الرؤوس السبعة؟!» . 

ويبدو أن الكانتب التوراتى أصر على أن الشيطان تمثل لآدم وزوجته فى صورة حية 
حين أغراهما بالأكل من الشجرة المحرمة » ومن وقتها لم تنقطع العلاقة بين الشيطان 
والحية أبد) » ومن وقتها اكتسب الفكر الدينى ‏ أيضا ‏ فكرة الحلول ‏ أى أن نحل روح فى 
جسد آخر » كأن تحل روح الثسيطان فى الحية ٠‏ أو أن يحل روح الله فى المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام » و أخيراً حلول روح على بن أبى طالب فى أئمة صالحين لدى الشيعة 
وروح الله فى جسد الحاكم بأمر الله عند الفاطميين. 

لم يقتصر نقل اليسهود لأساطير الحضارات القديمة على العرب فقط . إنما تطور الأمر 
ليصل للفكر المسيحى. 

فأصبح الشيطان هو «الحية» و«التنين» فى الفكر المسيحى القديم » واستمرت - حتى 
الآن اللوحات الفنية المسيحية تمثله بالحبة وبالتسين فى جميع أعضائه عدا الرأس الذى 
حول إلى رأس إنسان ذى قرنين أو أذنين مكان القرنين. وأوضح إشارة أنجيلية لتسمية 
الحية بالشيطان جاءت فى أعمال الرسل: (إنه التنين العظيم . الحسية القديمة . المدعو 
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بالأساطير السومرية والبابلية القديمة » فقد عثر العلماء على نقش سومرى يعود لثلاثة 
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آلاف عام قبل الميلاد (قبل ظهور اليهودية بمسات السنين) يصور ذكرا و أنثى يتناولان ثمرة 
من نخلة » وخلف الأنثى ظهرت حية قريبة من الأنثى.. بعيدة عن الرجل » وهى نفس 
الصورة التى حكت عنها التوراة فيما بعد»(؟1). 

وفى متحف حلب معروض نقش سومرى قديم لآخر صورة من صور الشيطان التى 
لازال فقكر البسطاء والعامة مصراً على الاحتفاظ بها › فالشيطان فى هذه الصورة له جسم 
حية وأرجل ماعز وذيل ووجهه إنسانى وعلسى رأسه قرون . ومن هذا النقش بدأ الباحث 
أندريه بارو بحثه عن الشيطان وأصله فى الحضارات القديمة . وكان أن نشر كتابه الدقيق 
(بلاد آشور) .. ووصل لتتائج قوية جداً عن صدى الفكر السومرى والبابلى فى ثقافة 
كتاب التوراة الاسرائيليين. 

اكتسى التراث العسربى بالفكر اليهودى وبالتالى تحولت ثقافة العرب إلى خلاصة 
أساطير الحضارات القديمة . فى الوقت نفسه استمر اليهود فنسبوا بطولات الملاحم 
القديمة إلى آبائهم الأوائل . وحولوا أبطال الأساطير السومرية و البابلية لأبطال من نسلهم 
هم . واستطاعوا أن يختاروا لكل بطل أسطورى . شجرة نسب وقصة ميلاد فى أرضهم 
وبين أجدادهم . 

والنتيجة أن ظهر «العهد القديم» حاملاً لثقافات وأساطير متعددة. 

فى مقدمة الكتاب المقدس بطبعته الكاثوليكية الصادرة عام ١45١‏ من كتب يقول : 
«مامن عالم كاثوليكى فى عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة . 
أو أنه اشرف على وضع النص الذى كتبه عديدون بعده. بل يجب القول أن ازدياداً 
تدريحيا حدث سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية٠("'.‏ 

الباحثون التوراتيون اختلفوا اختلافاً شديداً فيما بينهم حول تاريخ الانتهاء من كتابة 
التوراة » ووصل الكثيرون منهم إلى أنه أى الأسفار الخمسة الأولى ‏ لم تكتب بيد 
مؤلف واحد . إنما قام بهذه المهمة مؤلفون كثيرون › فى عصور مختلفة .. وانتهى الكثير 
من علماء نقد التوراة (علم حديث ظهر فى أوروبا) أن أسفار التوراة انتتهت كتابتها 
بحلول المائة سنة الأولى قبل ميلاد السيد المسيح. 

وهناك دراسات كثيرة دقيقة التوثيق والبحث . أهمها وأشهرها دراسات اهنرى 
بريستيد» حول تأثير الحضارات القديمة فى التراث التوراتى. ووصل عالم الآثار السومرية 
«صموئيل كريمر» إلى أن هناك تأثير شديد ومباشر ‏ لبابل وآشور - فى التوراة. 
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التأثير الذى نقله اليهود للعرب فى شبه الجمزيرة العربية » وبعد الإسلام ساعد 
«الموالى» على ترسيخ هذه الأساطير فى فكر المسلمين ووصل الأمر إلى تفسير من علماء 
الإسلام للنصوص القرآنية وفقًا لمرجعية معتقدات العالم القديم الثقافية » وبمرور الوقت 
أصبحت أساطير #سومر» مسلمات فى الفكر الإسلامى لدى كل العامة ومعظم الخاصة . 
ولم يكن غريباً أن تظهر هذه الأساطير كل فترة فى ثوب جديد وشكل جذاب ٠‏ فتظهر مرة 
فى عقائد الشيعة » ومرة فى فكرة حلول روح الله فى جسد الحاكم بأمر الله خليفة الفاطميين 
المشهور. 

لا 

قصة الطوفان ‏ أيضا ‏ دخلتها أساطير كثيرة وكبيرة » حتى أنه الطوفان ‏ ظل حتى 
الآن لغز معظم الديانات السماوية - وغير السماوية ‏ أو اللغز الذى يضيف إليه البعض 
أجزاء . ويلغى الآخرون منه أجزاء أخرى. 

الثابت فملا ‏ لدى العلماء ‏ أن الطوفان غمر الأرض كلها منذ آلاف السنين.. وفى 
نظريات أخرى أن الطوفان اجتاح الأرض أكثر من مرة » ورغم أن الكثير من الباحثين فى 
«الجيولوجيا» مصرون على أن تلك الوقائع حدثت فى زمن ما يسمى «بعصر انحسار 
الجليد» يرجع أخرون غمر الطوفان للأرض لا قبل هذا العصر بسنوات طويلة أخرى. 

ومثلما كان الطوفان لغرً لدى العلماء » ظل لغزاً كبيراً لدى «البوذيين» و«الزرادشتيين» 
و«المجوس».. ولدى اليهود والمسيحيين والمسلمين. وقد اعتمد الكاتب التوراتى مرة أخرى 
على تجميع قصاصات تراث الحضارات القديمة فى كتابة تفاصيل القصة . فقد جاء فى 
ملحمة جلجامش إحدى أساطير الحضارة السومرية القديمة (قبل اليهودية بمئات السنين): 

إن طوفانا سبهلك مراكز العبادة. 

وتهلك ذرية البشر. 

إن هذا هو القرار الذى أصدره الإله. 

قم فابن فلكاً. 

هذا ما همس به الإله لعبده الصالح زيو سودرا (4؟). 
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اعتقد السومريون أن زيوسودرا العبد الصالح قد بنى مركباً ضخماً بعدما تلقى إلهاماً 
بهذا.. وتستمر الملحمة حسب ماورد من ترجمات النقوش السومرية القديمة فتقول: 

أرعد الإله حداد فى الغيوم. 

وبعد أن زلج زيوسودرا الباب (باب السفينة). 

كان الإله حداد يرعد فى الغيوم. 

وأصبحت الرياح عاتية » فأرخى الحبال. 

وانطلقت السفينة مع التيار. 

وجاءت كل الرياح والعواصف المدمرة. 

واكتسحت الزوابع العواصم. 

وبعد أن اكتسحت الزوابع البلاد. 

فى سبعة أيام وسبع ليال. 

وتأرجحت السفينة مع الرياح المدمرة. 

فى المياه العالية. 

بغت الشتمس تنيز الآر د 4790 

قبل منتصف القرن الماضى أعلن (صموئيل كريمر) غالم الائريات والباحث فى الآثار 
السومرية والبابلية القديمة: أن «قصة الطوفان التى دونها كتاب التوراة العبريون لم تكن 
أصلية » إنما هى من المبتكرات السومرية التى اقتبسها البابليون » ووضعوها فى صيغة 
الطوفان البابلى». 

فبعد السومريين.. أتى البابليون. وظهرت ملحمة الطوفان مرة أخرى . باسم جديد 
وصياغة جديدة » فيما كان المحتوى واحداء البطل هذه المرة حول من «زيوسودرا" . إلى 
«اوتنابشتيم» فتقول قصة الطوفان البابلية. 

أوتنابشتيم يا رجل شوربياك. 

اهدم الدار وابن سفينة. 

دع أملاكك . وانقذ حياتك. 
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وفيما ظلت الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم (السوراة) حتى وقت قريب 
يهودية صرفة تغير هذا الاعتقاد تماما لدى علماء الأثريات » خصوصاً بعد حل اللوح 
الحادى عشر من ألواح ملحمة «جلجامش» البابلية.. التى هى فى الأصل تراث سومرى 
اقتبسها البابليون مع بض التغيبرات الطفيفة أيضا (". ولأن التراث الفكرى اليهودى 
اختلط بالتراث العربى . بعدما استقر اليهود بالجزيرة العربية وأصبحوا جزءاً من شعبها . 
بدأ العرب يتحولون للاعتقاد ‏ الذى ترسخ فيما بعد - بأن نوح أحد مشاهير الأنبياء 
الخمسة أولى العزم . وأخذوا بروايات اليهود ‏ غير المنطقية ولا العلمية على أنه النسل 
التاسع فقط لآدم"". رغم آن العلم يؤكد أن الفارق بينهما أكبر بكثير من تسعة أجيال. 

وإعمالا لتملك الفكر التراثى الخرافى من العقل العربى » يصف (الخحزائرلى) سفينة 
نوح قائلاً : « مقدار طولها فى الأرض ألف ومائتى ذراع » وعرضها ثماغائة ذراع .. 
وطولها فى السماء ثمانون ذراعاً». 

ويكمل «فلما ركب نوح السفينة ضربتها الأمواج حتى وافت مكة » وطافت بالبيت 
(لاحظ أن إبراهيم عليه السلام لم يكن قد ولد بعد ولا رفع قواعد البيت) وغرق جميع 
الدنيا إلا موضع البيت. وإنما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق». 

ويضيف (الجزائرلى) أن الله قال لنوح (عليه السلام) بعد ما انحسرت الياه : «يا نوح 
إننى خلقت خلقى لعبادتى . وأمرتهم بطاعتى . وقد عصونى وعبدوا غيرى واستوجبوا 
بذلك غضبی فغرقتهم » وأنى جعلت قوسى (قوس قزح) أماناً لعبادى وبلادى , وموثقاً 
منى بينى وبين خلقى . يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق. وقال:* ففرح نوح وتباشر ه 
وكانت القوس فيها سهم ء فنزع الله عز وجل السهم والوتر منه» وفيما ينسبه الجزائرلى 
للنبى يني أنه قال: ١لا‏ تقولوا قوس قزح فإن قزح اسم الشيطان ؛ لكن قولوا قوس الله». 

أما ابن كثير فيشير إلى قصة العهد الذى أخذه الله على نفسه بألا يغسرق عباده فيما بعد 
ودلل عليه بقوس قزح فيقول: «اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك 
وجميع الدواب التى معك » وليمنوا وليكثروا فى الأرض › ؛ فخرجوا وابتنى نوح مذبحاً لله 
عز وجل وأخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قرباناً إلى الله عز وجل . 
وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهل الأرض ٠‏ وجعل تذكارا لميثاقه القوس الذى 
فى الغمام وهو قوس قزح)(١").‏ 

ويستمر الفكر الأسطورى ويختلط بالتراث العربى.. وتتكائر تفاصيل طوفان 'نوح" . 
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فيحكى (الجزائرلى)7؟"؟: «ويوم النيروز هو اليوم الذى استقرت فيه سفينة نوح عليه 
السلام على جبل اسمه الجودى». (لاحظ أن النيروز عيد سومرى قديم). ويكمل: "إن الله 
أوحى إلى الجبال أنى واضع سفينة على جبل منكن فى الطوفان فتطاولت وشمخت . 
وتواضع جبل بالموصل يقال له الجودى فأخذت السفينة تدور فى الطوفان على الجبال 
كلها حتى انتهت إلى الجودى فوقمت عليه فقال نوح: «بارات قنى ١‏ بارات قنى».. يعنى 
اللهم أصلح اللهم أصلح. وفى حديث أخر قال «يا ماريا أتقن . يعنى يارب أصلح». 

الملاحظة أن الجزائرلى كان يعرف لغة النبى نوح ء أو يعتقد ‏ كما انتشرت التفاصيل فى 
التراث العربى - بالمعرفة الحسقيقية لتفاصيل أيجديات لغة نوح عليه السلام » فيما لم تكن 
هذه اللغة سوى بقايا للغة الحضارات الرافدية. 

ويكمل الجزائرلى يقول: إن نوحا» لما ركب السفينة أوحى الله إليه يا نوح إن خفت 
الغرق فهللنى ثم سلنى النجاة انجيك من الغرق ومن أمن معك . فلما استوى نوح ومن 
معه فى السفينة ورفع القلص عصفت الريح عليهم . فلم يأمن وح من الغرق . فأعجلته 
الريح فلم يدرك أن يهلل ألف مرة فقال هلوليا ألفا ألفا . يا ماريا أنقن . فاستوى القلص 
وجرت السقفينة». 

بينما الحقيقى أن النداء (هلوليا)(""'. نداء مستعملاً فى أناشيد الإلهة عشتار إلهة 
ا لخصب فى الحضارات القديمة. وعرف عباد الإله (ديونيسيوس) بالألولييون (أصحاب 
هلوليا) . أو الذين يستعملون هذا النداء فى العبادة. والإله (ديونيسيوس) هو النسخة 
الرومانية من الإله البابلى (تموز) زوج الإلهة (عشتار). 

ورغم ما دخل التراث العربى والإسلامى من وقائع موروثة عن التوراة ؛ الذى ورثها 
بدوره من حضارات سومر وأكاديا ويابل. يؤكد (ابن كثير ) فى مقدمته لكتاب البداية 
والنهاية أنه سيجعل روايات اليهود القديمة مصدرأ لا غنى عنه فى مؤلفه. ويعقب (ابن 
كثير) على الحديث النبوى:« بلغوا عنى ولو أآية . وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج» بقوله 
هو محمول على الإسسرائيلييات المسكوت عنها عندنا . فليس عندنا ما يصدقها ولا 
مایکذبها». 

والنتيجة التى يراها ابن كثير أنه: «تجوز روايتها للاعتبار»47 "2. 

ولما تعرف الدارسون الغربيون على مؤلفات «بيروسوس»/9". وهو المؤرخ البابلى 
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الأصل الذى كتب تاريخ بلاده فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد » وجدوا أن 
بيروسوس دون بدقة قصة الطوفان قبل اليهودية بقرون. 

فقال أن الطوفان حدث فى عهد الملك «اكسيسو ثروس؛ الملك العاشر الذى حكم 
بابل. فظهر الإله "كرونسوس» لهذا الملك فى منامه. وحذره من أن طوفاناً سيغمر الأرض 
ويهلك الناس جميعاً. فطلب منه أن يبنى سفينة يركبها مع أقربائه ويخزن فيها اللحم 
والشراب. كما أمره بأن يأخذ فيها الطيور والحيوانات والحشرات . ولا انتهسى 
اكسيسوثروس» من إعداد السفينة سأل الإله إلى أين يبحر ؟! فقال له الإله: «إلى الآلهة 
بعد أن تصلى من أجل خير الناس». 

فأطاع «اكسيوثروس؟» ما أمربه وبنى سفينة طولها مائة وألف ياردة » وعرضها أربعمائة 
وأربعون. وبعدما هدا الطوفان . أطلق «أكسيسوثروس» سراح بعض الطيور . التى لم تجد 
طعاماً ولا مكاناً تستقر فيه فعادت للسفينة » إلا أنه أطلقها مرة أخرى بعد أيام .. فعادت 
هذه المرة وأرجلها ملوثة بالطين.. فيما لم تعد المرة الثالثة » عندها عرف الملك أن الماء قد 
انحسر عن الأرض فنزل هو وزوجته وابتته وقائد الدفة » وسجد على الأرض وبنى 
مذبحاً للآلهة. ثم اختفى هو ومن معه. فلما قلق الذين لا زالوا على السفينة من غيابه › 
نزلوا للبحث عنه » فسمعوا صوتاً يقول «اخشوا الآلهة». وكفوا عن البحث عن 
«اكسيسوثروس» لآن الآلهة قد اختارته إلى جوارها. مع زوجته وابنته وقائد سفينته. 

وأخبرهم الصوت أن الأرض التى يقفون عليها هى أرمينيا. فرجعوا لبابل . بينما ظل 
جزء من السفينة فى مكانه. 

ظل الباحثون الأوروبيون قروناً طويلة لا يعرفون رواية أخرى للحكاية البابلية عن 
الطوفان إلا تلك التى احستفظت بها مذكرات «بيروسوس؟ إلى أن اكتشفوا بقايا مكتبة 
الملك الآشورى «اشوربنيبال» (حكم فى 578-5548 ق.م) آخر عصر الامبراطورية 
الآشورية الزاهر. 

العلماء قالوا أن الروايات البابلية لأسطورة الطوفان ترجع لعصر «أشوربنيبال؟ فى 
القرن السابع قبل الميلاد. وقال اخرون بل أقدم . وعلى كل فإن الشواهد القاطعة للآثار 
القديمة الهائلة لأسطورة الطوفان تؤيدها الكتابات المدونة على لوح مهشم اكتشف فى 
مدينه «ابو حبة» فى تركيا نحتوى على روايات مختلفة فتذكر أن اللوح كتب فى الثامن من 
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شهر «شباطو» الشهر الحادى عشر من السنة البابلية » فى السنة الحادية عشر فى حكم الملك 
اعمى صادوقاً17'.. حوالى عام 1175 ق.م. 

وهناك رواية أخرى وأقدم لأسطورة الطوفان. اكتشفت بمدينة «نيبور؛ على يد 
متخصصى جامعة «بنسلفانيا» . ومدونة على كسرة من الفخار غير المحترق. ورأى 
*البروفيسور» «ه. و. هيلبرخت» بعد ليل آسذوب الكتابة والمكان الذى عثر عليها فيه 
أنها لم تكتب بعد سنة ۲٠٠١‏ قبل الميلاد. 

هذه الروايات كتبت باللغة السامية البابلية والآشورية . لكن هناك رواية أخرى مكتوبة 
عثر عليها علماء الآثار فى «نيبور؛ أيضا . وفكوا ر موزها بعد عناء لأنها مكتوبة بلغة غير 
سامية تكلم بها الشعب الذى سكن أرض بابل قبل الساميين. 

واكتشف العلماء أن قصة الطوفان السو .ري: نكمذة لحكاية خلق الإنسان. 

تقول الحكاية السومرية أن الألهة خلتت الإنسان قبل الحيوان. 

والذين يقرءون الكتاب المقدس لا يمكن أن يغيب عنهم التناقض الصارخ بين قصتى 
خلق الإنسان . اللتين تقعاز فى كل من الإصحاحين الأول والثانى من سفر التكوين. 

ففى الحكاية الأولى (عهد قديم) يبدأ الإله بعملية خلق السمك . ثم يمضى بعد ذلك 
فى خلق الطيور والوحوش حتى ينتهى إلى خلق الرجل والمرأة (۷". 

.يلما يخلق ‏ فى الحكاية الثانية ‏ الرجل . ويخلق بعسده الحيوانات.. وينتهى بخلق 
المرأة ٠‏ ويدل هذا التناقض ببساطة على أن القصتين قد استمدهما الكاتب من مصدریں 
مختلفين . ثم جمع بينهما فى كتاب واحد. 

قصة الخلق فى الإصحاح الأول مصدرها (كهنوتى) ألفه كتاب يهود أيام السبى البابلى 
بينما الواضح أن قصة الخلق فى الإصحاح الثانى مصدرها عبرى ألف قبل المصدر 
الكهنوتى بمئات السنين . 

فيما كان المصدر العبرى اليهودى تكملة بصورة ما لقصة بابلية قديمة. 

ويبدو من نصوص مختلفة من الآدب البابلى أن البابليين كانوا يعتقدون أن الإنسان 
خلق من طين . وهناك رواية إغريقية احتفظت بحكاية عن أصل الخليقة «لينييوسوس» 
الكاهن البابلى تقول: «الإله (بل)^". قطع رأسه . وجمع سائر الآلهة الدم المتدفق منه 
وعجنوا به التراب. وخلقوا البشر من هذه العجينة المخلوطة بالدم » لذلك كان الرجال 
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- كما يعتقد البابليون ‏ حكماء كل الحكمة . لآن الطين الذى خلقوا منه كان مخلوطاً بدم 
الإله. 


وتقول الأساطير الفرعونية أن الإله «خنم:17"©. أبو الآلهة خلق الإنسان من الطين 
على نفس المكان الذى كان يشكل عليه الفخار. 

وتحكى الأسطورة الإغريقية أن «بيروميشوس» خلق الإنسان الأول مسن الطين . 
وتخلفت عن عملية الخلق كمية من الطين كان من الممكن رؤيتها بعد هذا الوقت بزمن 
طويل على شكل صخرتين كبيرتين تشرفان على واد ضيق». 

واعتقد السومريون أن الذى ينسب له فعل خلق الإنسان هو الإله (أنكى) فتقول سطور 
أحد ألواح سومر المحفوظة بمتحف اللوفر الفرنسى: 

الأم الأولى «نمو» تأتى إلى «أنكى». وتخاطبه قم يا بنى من فراشك. واعمل ماهو 
حكيم لائق. اصنع عبيداً للآلهة وعساهم أن يضاعفوا من عددهم فتدبر «أنكى» الأمر وقال 
لأمه «نمو» يا أماه.. إن المخلوق الذى نطقت باسمه موجود فاربطى عليه صورة الآلهة. 
اعحنى لب الطين الموجود فوق مياه العمق. واجعلى الصانعين المهرة يكثفون الطين 
وعليك أنت أن توجدى له الأعضاء والجوارح وستعمل اننمأه) الأم الآلهة من فوق 
يديك. وستقوم بجانبك إلهة الولادة. وستربط ننماه عليه صورة الآلهة. إنه الإنسان(*؟2. 
اعتقد السومريون أن الإنسان صنع من طين وأنه خلق من أجل غرض واحد فقط .. أن 
يعبد الآلهة ويخدمها بتزويدها بالطعام والشراب والمسكن ليتوافر لها وقت الفراغ 
لأعمالها الإلهية»(١‏ ئ 

وأطلق السومريون اسم (إنسى) على أول مخلوق إنسانى طينى. وكلمة انسى فى 
تحليل سيد القمنى (باحث التراث) تعنى «الشبيه والاسم «انسى" فى كل اللغات السامية 
يدل على الإنسان ٤‏ . ومؤنثه (أنتى) أو (أنثى) وجمعها فى اللغة العربية «إناث». 

وكان الاسم «انسى» لقب لملوك سومر › وهو ما اعتبر لفظا لجلال الملوك والتأكيد على 
أبوتهم للمحكومين . وفى اللغات السامية القديمة لقب الملك أيضا بلفظ «لوجل»9؟4). 
أو «الرجل العظيم». 

اعتقد السومريون أيضا أن (نن تى) إلهة خلقت بغرض تمريض وعلاج الإله (أنكى) 
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الممرضة (نن تى) ء وانن) يعنى السيدة . وبذا يصبح الاسم بالكامل (سيدة الضلع) ويقول 
صموثيل كريمر (أحد علساء الآثار السامية) فى مؤلفه الموسوعى (من ألواح سومر) أن 
الكاتب التوراتى أخذ ما جاء فى الأسطورة السومرية بشكل مشوه . وبعد مرور فترة من 
الزمن.. تعاقبت الأجيال ولم يعد هناك من يتذكر الأصل. يقول كريمر أيضا أنه طبقاً 
لقضية (نن تى) السومرية » ظن اليهودى الأول أن الأنثى الأولى مخلوقة من ضلع الإنسان 
الأول. لذلك فسر لفظ «حواء» التى تدل على الأنثى الأولى فى اللغات السامية ٠‏ على 
أنها «السيدة التى تحيى أى التى تسيب الحياة»(0؟)2. 


ويشير «سيد القمنى» إلى الاعتقاد لدى السومريين الأوائل باختصاص الأم الأولى 
بلقب (مونوس) .ء التى يظن أنها الأصل للكلمة السامية (موموس) التى انحدرت للعربية 
«مومس». للدلالة على المرأة التى لا تعرف معاشرة رجل واحد فقط . وهو ما يتفق مع 
نظريات علم الاجتماع فى أن المرأة كانت مشاعاً للرجال فى المجتمع القديم أو ما يطلق 
عليه الآن (العصر الأمومى)477). 

وتستمر القصة فتشير إلى أن الآلهة خلقت ثمانية نباتئات » فأكلها الإنسان الأول 
فغضبت آلهته وقامت تلعنه قائلة «لن أنظر إليك بعين الحياة حتى تموت:(577). وتعتبر هذه 
القصة السومرية - حتى الآن ‏ أول قصة تتكلم عن خطيئة الإنسان الأولى. فكانت الآلهة 
قد طلبت من الإنسان الأول ألا يأكل من النباتات الثمانى . ولما أكل منعته من الخلود . 
وكما تستمر القصة فقد أصاب المرض أحد اضلاع (أنكى) (الإنسان الأول) من استمرار 
وطول الغضب الإلهى . وتعرض للموت بسبب خطيئته » لكن شفاءه تم بانتزاع الآلهة 
للضلع المريض ٠‏ ليصبح هذا الضلع هو (نن تى) أو (المرأة المخلوقة من ضلع الرجل) ولم 
يمت الإنسان بعدما كان معرضاً لخسارة حياته بسبب خطيئة . إنما استمر مع (حواء) كل 
إلى أجله ؛ فيما خسرت البشرية كلها صفة الخلود التى كانت الآلهة قد وعدت بها من 

واعتقد البابليون والسومريون فى عالم تحت الأرض تنتهى فيه حياة الإنسان » فتذهب 
الروح إلى قبر العالم السفلى الذى اسمه ارالو . وهى مدينة كبيرة يعيش فيها الموتى بحزن 
وكابة ٠‏ يشربون الماء القذر ويأكلون التراب . فيد لا يمكن التخفيف من هذا البلاء إلا 
بالقرابين التى يقدمها أصدقاء الميت وأقرباؤه.:(54). 

واعتقدوا أيضا أن هناك عالما آخر يذهب إليه اديت وهو «الادمو»“؛). وهى أرض 
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كبيرة ؛ مكان ظلمة يوجد فيه البيت الذى يدخله الإنسان ولا يخرج منه . وهو مكان تحت 
الأرض تحيط به أسوار سبعة . لكل منها باب واحد ء والموتى تنبت لهم أجنحة كأجنحة 
الطيور » وهناك .. فى الادمو أمراضا خطيرة وحيوانات تمنع الموتى من العودة للحياة مرة 
أخرى. 

وتبدل اسم «ادمو» فى الإشارة للعالم التحت أرضى إلى (ادين).ونطقت «الدين'» 
و«أدن» وتحولت فيما بعد إلى «أديم». واعديم». . وأخيراً ١عدم»‏ . وأصبح العالم تحت 
الأرض أسمه ادن . الدين . ادين . اديم . ادمو » أدم » عدم. وكلها تعطى معنى العودة إلى 
«العدم: أو التراب. ال وادم من تراب وإلى تراب أو «اديم» سوف يعود. وعند 
اليهود (ادون) أو (ادن) تعنى السيد.. أو الرب. 

و اللففظ آدم لفظ سامى يدل على أب البشر7؟4). 

وجاء فى نصوص الألواح السامية الفينيقية (الاوجارتية) المكتشفة حديثاً: 

أب أدم ويقرب (أى يقترب الأب أدم) 

أو ظهر له فى الحلم إيل . فى رؤياه ظهر أبو آدم7**». 

آدم تعنى هنا الإنسان » والملاحظ فى النص الاعتقاد القديم فسى عبادة الأب الأول . 
فجاء (إيل) الإله القديم فى النص كأب للبشرية ء وهو الذى لقب عند الفيئيقيين بأنه: 

خالق الخلائق 

خالق الكائنات. 

لطفان (كثير اللطف بعباده) 

O ES إله الرحمة‎ 

وكلها صفات تشير إلى الألوهية الممزوجة بالحنان الأبوى » فيما كان (إل) أو (إيل) 
يعد لدى الفينيقيون الإله الأعلى. ولقبوه ب (العلى)*. وهو أبو الآلهة جميعاً . وأبو 
البشر أيضاً. ولمزيد من الاجلال حرموا ذكر اسمه . فذكروا صفاته » وأخفوا ألفاظ أسمائه. 
ويبدو أن نفس الفكر وصل للعرب . فخافوا من ذكر أربابهم بأسمائهم خوفاً من بطشهم. 
والفكر نفسه ‏ حتى الآن - لدى المنصوفة المسلمون .. الذين يحرمون تماما ذكر لفظ 
الحلالة ويكتفون بالإشارة إلى الله ب «هو»("*. 
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نحو تأويل أكثر منطقية لآبات الله 


القران ليس تراثا » فالتراث هو النتاج المادى والفكرى الذى تر كه السابقون للاحقين 
الذين هم نحن . وهو الذى يؤدى دوراً أساسياً فى تكوين شخصياتنا وفى عقلنا الباطن 
وسلوكنا الظاهر ؛ هكذا نفهم التراث على أنه من صنع الإنسان ونتاج النشاط الإنسانى 
الواعى فى مراحل تاريخية متعاقبة» والمعاصرة ليست إلا تفاعل الإنسان المعاصر مع النتاج 
المادى والفكرى . والذى هو أيضا نتاج الإنسان : فبهذا المعنى يكون الستراث والمعاصرة . 
مفهومين متداخلين تفصل بينهما لحظة «الآن». 

فإذا صدر مقال فى صحيفة منذ عشر سنوات . فهو يدخل ضمن مفهوم التراث . 
وليس للناس خيار فى الانتماء إلى تراثهم .. لكن ‏ غالبا ما يكون لهم الخيار والاختيار 
فى انتقاء معاصرتهم وطريقتها وأسلوبها وأسلوب معالجة ما يرتبط بها من مصالح 
ومعاملات ؛ إننا لا نصنع تراثنا كما نريد » إنما ورثناه » وفى الوقت نفسه نستطيع أن نختار 
بأنفسنا ما نحتاجه لحاضرنا ومستقبلنا . والقران الكريم نفسه نهى عن أن نقف من تراثنا 
موقف التسليم» و«التقديس». 

والذين صنعوا التراث العربى الإسلامى ليسوا إلا أشخاصا مثلنا مثلهم - هم من 
الناس . ونحن ‏ أيضاً ‏ من الناس . «هم رجال ونحن رجال». 

أما الأصالة فلها عنصران يتمم بعضهم البعض .. يفهم كل واحد منهما حسب 
الموضوع تحت عنوان الأصالة . فإذا قلنا أن اللسان العربى لسان أصيل فهذا يعنى أنه لسان 
له جذور قديمة .. هذا هو عنصر أصالته الأول . وأنه مازال حيا وهذا هو عنصر أصالته 
الثانى. وإذا قلنا أن العالم ؛ مندليف» قام بيبحث أصيل فى الكيمياء » حيث وضع جدول 
العناصر الطبيعية .. فقولنا (بحث أصيل) معناه أنه بحث فيه إبداع وابتكار لم يسبقه إليه 
أحد . لكن هذا البحث لم يأت من فراغ .. بل اعتمد على تراكمات سابقة فى المعرفة 
الكيمائية.. يعنى الجذور.. أى أن مندليف بدا يتعامل مع الجذور وخرج بنتائج معاصرة. 

السؤال.. هل الكتاب الذى يحتويه المصحف والذى أوحى إلى محمد ينيةٍ.. والذى 
يحتوى على نبوته ورسالته هو من التراث .. أم أنه ليس تراثا ؟ ! 

للاجابة لابد مبدئياً أن نفترض أحد فرضين. 
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فأما أن ما يسمى بالكتاب (المصحف) من تأليف محمد ينظ نفسه. وإما أن ما يسمى 
بالكتاب الموجود بين دفتى المصحف موحى من الله (سبحانه) بالنص ومحتوى النص. وأن 
الفصول فيه تسمى سوراً . وأن السور مؤلفة من مقاطع كل واحدة منها تسمى أية. 

إذا أخذنا الأفتراض الأول .. وصدقناه . فمعنى ذلك أن الكتاب (المصحف) تراث › 
لأن محمد يي ليس إلا شخص من السلف .. أو من السابقين. والسابقين من الناس هم 
الذين صنعوا التراث. وفى هذه الحالة يمكن أن يصف محمد يَقْةٍ من العظماء العباقرة لا 
من الأنبياء والرسل .. وهذا فعلا ما فعله أحد الكتاب الأمريكيين (مايكل هارت).. إذ 
صنف محمد ياي على أنه عظيم تاريخى.. وانطلت هذه الخدعة علينا . وعلى الكثير من 
المسلمين أنفسهم ‏ لأن هارت بحسبانه محمد ييه عظيم » أبعد عنه صفه النبوة » وحول 
الكتاب من کلام الله إلى مجرد تراث خطه محمد ب بيده من عقله ! ! 

الفرض الآخر أن هذا الكتاب من عند الله .. موحى إلى محمد ية > وهو فى الوقت 
نفسه خاتم الكتب .. ومحمد َي هو خاتم المرسلين فعلا » لذلك يجب أن يحتوى الكتاب 
غل واف مع ارلا أنه مطل وتي ق القت ب 

فاته سبحانه وتعالى مطلق وكامل المعرفة ولا يتصف بطايع النسبية .. وبالتالى . فإن 
كتابه يحمل الطابع المطلق فى المحتوى .. يعنى صالح لكل زمان » و فيه من العلم ما لم 
نعرفه حتى الآن .. لآن علم الله مطلق وعام. وبما أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن 
يعلم نفسه أو يهدى نفسه فقد جاء الكتاب هداية للناس .. وهو آخر الكتب » لذلك وجب 
أن يحمل ‏ أى الكتاب نفسه ‏ طابع النسبية فى الفهم الإنسانى له. وبما أن نمط التفكير 
الإنسانى لا يمكن أن يتم بدون لغة » فيجب أن يكون الكتاب مصاغا بلغه إنسانية أولا.. 
وثانياً أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص .. فتحتوى المطلق الإلهى وتتماشى مع 
النسبية الإنسانية فى فهم محتواه.. المحتوى المطلق !!.. 

المعجزة أن القرآن يحتوى المعنى المطلق المتغير المحتوى فى الوقت نفسه . يعنى كلما 
زادت المعرفة الإنسانية فى العلوم والفيزياء والكيمياء وحساب المثلشات وقوانين النسبية . 
فإننا نعود للنصوص القرانية ونجد فيها ما يدل على هذه المعلومات! ! 

المطلق المتغير المحتوى موجود فى الآيات المتشابهات .. الآيات المتشابهات هى الآيات 
القرانية التى تحتوى نبوة محمد #فة وهى تختلف عن الآيات غير المتشابهات (ايات 
الأحكام) التى تحوى الرسالة .. الرسالة التى بعث بها محمد رسولا. فالنبوة فى الكتاب 
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هى مجموعة من المعلومات الكونية التى أوحيت إلى النبى وسمى بها نبياً » يعنى كل 
الأخبار والمعلومات التى جاءت فى الكتاب هى من التبوة. 

أما الرسالة » فهى مجموعة التشريعات التى جاءت إلى محمد ية وبها أصبح رسولاً. 
يعنى النبوة علوم.. والرسالة أحكام. والنبی 4 كان نبيا ورسولا فى الوقت نفسه. 

بمعنى آخر.. نظرية الخلق الكونى والإنسانى وتفسير التاريخ هى نبوة » ما التشريع من 
«مواريث» و«حدود» و«أحكام» والأخلاق والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات.. 
فهى من «الرسالة». 

المعنى .. أن الكتاب (الذى بين دفتى المصحف) ينقسم إلى جزءين القسم الأول.. 
آيات الرسالة أو الآيات المحكمات . وهى التى تمشل رسالة النبى ج وقد أطلق عليها الله 
مصطلح (أم الكتاب). وهى قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية . 
بينما يخرج عن إمكانية الاجتهاد حسب الظروف كل من العبادات والأخلاق والحدود. 

أما الآيات المتشابهات.. وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح «القران والمسبع المثانى».. 
وهى تلك الآيات القابلة للتأويل . وهى الثابتة النص المتغيرة المحتوى .. يعنى كلما نضح 
الإنسان وجد فيها علوماً كثيرة .. ووجد فيها فيزياء وبايولوجى وكيمياء. 

يمكن أن نسمى هذه الآيات «ايات الكون». 

والتحدى للناس جميعاً بالإعجاز فى الكتاب .. وقع فى الآيات المتشابهات «القران 
والسبع المثانى».. والقران والسبع المثانى هما الآيات المتشابهات ٠.‏ ويخضعان للتأويل على 
المحكمات). 

والتشابه فى الآيات المتشابهات » هو ثبات فى النص .. وحركة فى المحتوى وقد تم 
إنزال القرآن بشكل متشابه عن قصد . وقد كان النبى ينه ممتنعاً عن التأويل للآيات 
المتشابهات عن قصد أيضا ء فيما كان كل تأويل لآيات القرآن فى عصر ما (حتى عصر 
الصحابة والخلفاء الراشدين) هو تراث. 

محاو لات تأويل القرآن هى التراث » أما النص القرانى الصالح لكل زمان بما فيه من 
معلومات نبوة فلا هو تراث ولا هو موضوعات للسابقين فقط .. ولا تعريف له إلا أنه من 
معلومات أللّه (المطلقة) . لعلم الإنسان (النسبى) !! 
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الفرق بين المتشابه وغير المتشابه ء هو أن المنشابه (يعتى القرآن) فرق بين الحق 
والباطل.. أى أعطى للإنسان فكرة عن قوانين الوجود بصرف النظر سواء كان هذا 
الإنسان كافراً أم مؤمناً لذلك قال (سبحانه وتعالى) إن الآيات المتشابهة التى هى قرآن 
(هدى للناس).. يصرف النظر عن إيمان أو عدم إيمان ٠‏ تدين أو عدم تدين هؤلاء الناس. 
أما آيات الأحكام.. فهى (هدى للمتقين) يعنى ضرورة أن يكون المتقى مومنا » ولو لم يكن 
مؤمناء فلن ينفذ أحكام الله من صوم وصلاة على سبيل المثال » لكن الكافر - ومع كفره- 
لن يستطيع أن يتحكم فى تتابع الليل والنهار كما هو مذكور فى آيات «النبوة».. أو الآيات 
المتشابهات !!.. يعنى لا يمكن للكافر أن يعصى معلومات «التبى» إنما يمكن له أن يعصى 
أحكام «الرسول». 

والآيات الكونية هى «الخاتم الإلهى» كى نصدق أن آيات الأحكام من عند الله » لأنه 
وضع الآيات المتشابهات مختلطة فى السور القرآنية مع الآيات غير المتشابهات.. فنصدق 
الأحكام ونؤمن بضرورة العمل بها لأنها من عند الله بدليل الآيات المتشابهات (الآيات 
الكونية التى تحوى معلومات ليست بشرية). فالمتشابه من الآيات جاء تصديقاً للرسالة التى 
بين يدى محمد 225. 

وموقفنا من النبى يك مشرعاً موقف دقيق للغاية ؛ إذاً يمكن القول بأن ما فعله النبى 
ب طوال حياته هو الاحتمال الأول لتطبيق الإسلام فى القسرن السابع الميلادى وفى شبه 
جزيرة العرب بالذات ٠‏ والقول بأن السئة هى كل فعل أو قول أو إقرار أو نهى قام به النبى 
يف إنغا قول فقهاء » وليس قول النبى نفسه ب » حيث كان محمد ية يصر على تدوين 
الكتاب «القرآن؟ أو حفظه , بينما كان يأمر الناس بعدم ندوين أقواله الشخصية ولا 
حفظها. ثم إن الآية «إن هو إلا وحى يوحى» تشير إلى أن الوحى فى القرآن فقط .. وفى 
الكتاب الذى أنزله الله على خاتم المرسلين › ولا تعنى أبداً أن كل ما صدر عن النبى هو 
وحى يوحى. 

لقد كان دور النبى يكل محاولة تحويل المطلق إلى نسبى حسب العصر الذى عاشه فى 
القرن السابع الميلادى » وفى الجزيرة العسربية » ولا شك أنه يق نجح فى هذا نجاحاً باهرا . 
أما الذى يجب أن يكون لنا «أسوة حسنة» هو محاولات النبى ب تحويل المطلق إلى نسبى 
.. أى أن باب الاجتهاد فى الأحكام لا يقفل . وباب التأويل (بالنسبة للآيات المتشابهات) 
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هو أيضا لا يقفل . أما كل اجتهاد ماضى سواء فى الأحكام . أو فى تأويل الآيات 
المتشابهات فيدخل ضمن التراث. 

على الأساس السابق يمكننا أن نقول أن الكتاب بين دفتى المصحف ليس كله قرانا 
(يعنى ليس کله آیات متشابهات) » کما آنه لیس کله آیات غیر متشابهات . ويمكننا - 
على نفس الأساس - أن نقسم المصحف إلى انبوة محمد» ورسالة محمد. 

ويحتوى قسم «رسالة» محمد .. على الآيات المحكمات . أو أم الكتاب التى تتضمن 
الحدود بما فيها العبادات » ويحوى أيضا ‏ الوصايا التى وصى الله بها الأنبياء جميعهم 
قبل محمد ية وتضم أيضاً تعليمات عامة وتشريعات خاصة بالنبى ولنسائه وبناته 
وحدهن ووحده. 

والإعجاز فى القرآن فقط.. يعنى فى الآبات المتشابهات . وليس فى الآيات غير 
المتشابهات (أم الكتاب).. وإلا ما قال الله سبحانه وتعالى: «ويل للدين يكتبون الكتاب 
بأيديهم».. وهو هنا بتكلم عن اليهود الذين ككتبوا أحكاماً لم نرد عندهم فى التوراة.. 
كتبوها بأيديهم وقالوا إنها من عند الله › إذا استطاع اليهود أن يكتبوا «أحكاما» جديدة . 
لكن أحدا لا يستطيع أن يكتب مشل القرآن.. يعنى الآيات المتشابهات !!.. 

كلمة قرآن جاءت من (قرن) أو جمع الشابت من قوانين الكون مع الجزء المنغير.. لذا 
فالقرآن يحتوى على موضوعين. الأول.. المزء الثابت ١‏ وفيه القانون العام وينمثل فى 
الكلام عن الانفجار الكونى الأول وقوانين الساعة ونضختى الصور الأولى والثانية والبعث 
والحساب والحنة والنار. هذا هو الجزء الذى قال عنه «إبل هو شرآن مُجيد 09 فى لوح 
محفوظ وهذا الجمزء لا يرده الدعاء ولا يمكن أن يغير الدعاء منه . لأن الدعاء لا يمكن 
أن يعر الليل يتقف او أن يأتن يع الليل:. .ليل 1!:: 

وهذا الجزء ‏ أيضا هو كلمات الله لا مبدّل لكلماته». 

القرآن هو أيضا «حسب تعبير الله» (الكتاب المبارك). والبركة فى اللسان العربى تعنى 
التكاثر والنوالد . وتعنى الشبات أيضا ‏ فى نفس الوقت ‏ ووصف القرآن بأنه مبارك يعنى 
«ثابت النص» «متغير المحتوى». وبما أن القرآن حقيقة مطلقة تفهم فهما نسبباأ . فإن حركة 
«فهمه؟ دائمة التبدل والتغيرء فالعلماء يستنبطون منه نظريات علمية على مر الزمان ٠‏ 
والصحابة فهموه حسب معرفتهم وعلومهم ذلك الوقت .. وبما أن معلومات الإنسان 
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صاعدة لأعلى. بشكل دائم › فإنه على مر السنين سترى الأجيال معلومات حلا لم تكن 
الأجيال السابقة تعرفها.. فالنص القرانى (الثابت) يستوعب كل ما يصل إليه الإنسان من 
معلومات.. وباستمرار » مهما طالت أو تغيرت طبيعة العلوم » لهذا سمى كتاباً مباركاً. 

أما الأحكام (آيات أم الكتاب) فلا إعجاز فيها.. لأنها تحمل صفة الثسات فى النص 
والمحتوى و الحركة. آية الوضوء مثلا فهمها الصحابة كما نفهمها نحن على حد سواء لا 
هم زادوا۔ ولا نحن نقصنا. ) 

ولما كان القرآن كتاب الوجود الادى الشاريخى » يعنى يمحتوى على الات المادية 
التى حدنت من قبل والتى سوف تحدث مثل الجنة والنار» فلا تتطبق عليه عبارة «هكذا 
اجمع الفقهاء» أو «هكذا قال جمهور العلماء». وأننا فى فهه القرآن غير مقيدين إطلاقاً 
بأى ما قاله علماء الفقه قبلنا.. إنما مقيدون بما يكتشفه علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء 
يومنا هذا . مقيدين بقواعد البحث العلمى والتفكير ال موضوعى وما وصلت إليه المعرفة فى 
عصرنا الحالى ‏ أبناؤنا أيضا سوف ليا سرس سار 
زمانهم! ! ْ ظ 

والقرآن حقيقة موضوعية خارج وعينا.. سواء فهمناها أو لم نفهمها.. قبلناها أو لم 
نقبلها .. لهذا قال الله عمن القرآن «هدى لَلنّاس» سواء كانوا كفرة أم مؤمنين › مع أن 
الأحكام (أم الكستاب) «هدى لَلْمتّقين» يعنى المؤمنين فقط » لأنه لا يوجد غير مؤمن 
يصلى .. إنما يوجد ملحد يمر عليه الليل والنهار كما يمر على المؤمنين. 

على نفس النسق يمكن أن نتكهن بطبيعة ومعنى «السبع المثانى» فى القرآن الكريم. 

السبع الثانى ليس مسن الضرورى أن تكون النفائحة (فائحة الكتناب) كما بعتقد أغلب 
المسلمين. أولا لأن من أول لفظ السبع المثانى وأثبت وجعلنا نصدق أن المقصود بها فاتحة 
الكتاب لم يكونوا إلا بشرا مثلناء ولا يوجد ما يقفل باب النقاش فيما هو مقصود «بالسبع ‏ 
المثانى» لأن التأويل فى كل زمن يختلف ‏ حسب المعرفة ‏ عن الزمن الذى قبله. 

قال لله سبحانه وتعالى #ولقد َك عا من القن والْفرآن الْمظيم) وهنا عطف ) 
القرآن على السبع المشانى ما يعنى أن السبع المثانى شىء والقرآن شىء آخر. وأن السبع ‏ 
المثانى ليست جزء من القرآن .. وأن الله قد وضعها قسبل القرآن فى السترتيب ميزة عليه 
بالأفضلية من حيث المعلومات. 
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1 ثم إنه لايمكن أن يكون القرآن جزءاً مسن السبع المشانى » لأن السبع المثانى» سسبعة 
وآيات القرآن أكثر من ذلك . ثم إن العرب يعطفون ‏ دائما ‏ العام على الخاص. وفى 
العطف يحب أن يكون هناك تجانس بين العطف والمعطوف .. فلا يمكن أن يقول العربى 
جاء محمد والسيارة » لآن التجانس واجب بين الشيئين المعطوفين بعضهما على بعض 

فأقول.. جاء محمد وسعه السيارة.. أو جاء محمد وجتاءت السيارة. فإذا تم عطف 
القرآن على أم الكتاب » فوجه التجانس بينهما أنهما موحيان من الله .. وأيضا نرى نفس 
الشىء عندما عطف #إثيبات وأبكارا» [سورة التحريم : 0] أن الثيب غير البكر.. لكن 
كلتيهما نساء. ولقسد ميز سبحانه وتعالى السبع المثانى عن القرآن بأن أطلق عليها مصطلح 
«أحسن الحديث» وذلك فى قوله «اللَه رل أحسن الْحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه 


جود الذين يخوت رهم م تاين لوهم وقُويُمْ إلى ذكر الله ذلك دى الله پهدی به 
من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد» [الزمر: [YF‏ 


'ونجد أنه قد أطلق على القرآن مصطلح الحديث بأ حديث 5 
على السبع المثانى مصطلح أحسن الحديث › حيث إنه تم تمييزها » وهنا التمييز بأن القرآن 
آيات متشابهات فقط » بينما أحسن الحديث يحمل بالإضافة إلى التشابه صفة المثانى 
«كتابا متشًابها مشانی).. أما القرآن فكتاب متشابه فقط » وهو ما يجب أن يفتح النقاش 
لدى العاقل عن ماهيه السبع المثانى وما هو الدليل على هويتها حسب منطق التأويل 
الحالى. ايعو فى الغرن الوا جد والعشرين وبعدعا يزيد عن الف وإريعبالة سنة ين 
الهحرة؟ ! 

جاء فى اللغة العربية «الثاء والنون والياء أصل واحد ء وهو تكرا لياه توا 
جعله شيئين متواليين أو متباينين». وأيضا: «المثناة هى الطرف» » وإنما يثسى الشىء من 
أطرافه.. والمثانى هى الأطراف. ْ 
ولكل سورة فى القرآن طرف.. فا لمثانى هى أطراف السور.. وفواتحها !! ٠‏ 
لذلك لايمكن أن نسمى «فاتحة الكتاب» بالسبع اا الفاتحة هى محمو عة آيات 
فى فاتحة واحدة » لكن المثانى السبع هى سبع أيات.. كل منها فاتحة » أى هى سبع آيات 
- وهى فى الوقت نفس سبعة فواتح › وبما أن الكتاب واحد وبما أنه مكون من ١١5‏ سورة › 
فالأكثر منطقية أن نعتبر السبع المثانى سبع فواتح للسور » بحيث تكون كل آية منفصلة فى 
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ذاتها . الأمر الذى يظهر فى حروف الإعجاز. (ألم . المص . كهيعص ٠‏ يس › طه . طسم. 
حم) مع استبعاد المر . طس ٠‏ ن › فى » ص . . لآن هذه الحروف كل منها جزء فى أبة E‏ 
منفصلة. فالآية الاولى فى سورة نون لت والقلم وما يسطرون+ أما الآية الأولى فى سورة 
البقرة #الم# ٠‏ أما إعسق؟ فهى ليست فاتحة لسورة › لأنها الآية الثانية فى سورة 
الشورى . والاية الأولى #حمم#. 


ومعجزة المثانى السبعة فى القرن الواحد والعشرين لابد أن تكون مفهومة فهماً أوقع 
وأدق من مفاهيم القرن الرابع عشر مثلا . فإذا نظرنا إلى عدد الممروف «الأصوات» 
الموجودة فى الآبات السبع نراها تنألف من أحد عشر حرفا أو «صوتا» هى الألف . اللام . 
الميم . الصاد . الكاف ف . الهاء . الياء . العين . السين . الطاء . الحاء. ولو أخذنا بقية 
الحروف «والأصوات» ذ فى «الرا ٠‏ «المرا » طس۲ › + اعسقا › نا » اقا › (ص؟». . والتى 
لا نشكل ايات منفصلة فى ذاتها . فدرى أن فيها للاثة حروف «أصوات» غير موجودة 
فى آابات السبعة الفواتح.. هى القاف والراء والدون . ومن هذه الحروف تتألف كلمة 
«قرآن' لآن كلمة قران مشتقة من «قرن".. أو قرن العام بالخاص . ومن «قرآن».. أيضا . 
لأن «قرآن» و«قرن» جمع للاستقراء والمقارنة. و إذا أضفنا الحروف الثلاثة الإضافية إلى 
السبعة الفواتح النى تشمل أحد عشر حرفا . يصبح المجموع أربعة عشر حرفا «صوتا' 
مختلفا أی ۷ × ۲وهذه هى أيضا سبع مثانى. ويبدو أن جوامع الكلم الهى تكلم عنها النبى 
وقال أنه أوتى مجامع الكلم وأنه تن اختصر له الكلام اختصاراً.. كانت إشارة للسبع 
المنانى. 

الكلام فى اللسسان العربى يعنى الأصوات - مجرد أن تخرج أصواتا من فمك.. فهذا 
فمك ويدخل معناها مدركاتى .. أى أننى أفهم منها معنى. ويعتقد العلماء أن نشأة اللغات 
نشأة صونية . يعنى أصوانا معينة تدل على معان معينة ‏ لكل لغة ‏ والسبع المثانى ماهى إلا 
حروف - أو أصوات ‏ هى جوامع الكلم وهى اختصار الكلام كلد . وأول ما يمكن أن 
نستتتيجه ‏ بالنضرورة ‏ من حتروف (أصوات) السبع مثانى انها أعطت مقاطع صونية نآلاف 
منها أصل الكلام الإنسانى وليس اللغة العربية فقط . وأن عدد الأصوات الأحد عشر فى 
الآبات السبع الغواتح تشكل الحد الأدنى لای كلام إنسانى. 
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أي أنه لا يمكن أن توجد لغة إنسانية يقال عنها لغة , إلا إن كانت أصواتها الأصلية 
مكونة من أحد عشر حرفا على الأقل.. وهذا ما توصل إليه العلماء والباحشون فى علم 
اللغات .. إذ أنهم اكتشفوا أن الأاحد عشر حرفاً للسبع المثانى هى المد الأدنى لأى لغة 
انسانية معروفة فى العالم . ويعطون أمثله للغة «البرونوكاس» وهى لغة أهل جزيرة 
سيشيل القدماء. 

ممكن - أيضا - أن نعستقد أن الإحدى عشر صوتاً تحمل «الصيغة الكونية» للغات 
عموما . ولو أن هناك مخلوقات عاقلة فى الكون . فإن طريقة النواصل معها هى طريقة 
صونية عن طريق الحروف الأحد عشر للسبع المثانى . الغريب أن هذا ما فعله الأمريكان.. 
فقد وضعوا نماذج من المروف الصوتية الأساسية ‏ الأحد عشر حرفا فى موضوعنا - 
وسحلوها على شر يط كاسيت وبعثوا بها للفضاء على مئن سفينة الفضاء «فويحر". فقد 
اعتقدوا أنه إذا كان هناك كائنات فى الفضاء .. فإن وسيلة نفاهمنا معهم يجب أن تكون 
بوسيلة مشتركة. والأحد عشر حرفا .. أو السبع مثانى هى حروف التفاهم بين الأرضيين 
والفضائيين فإذا ما تيسر لنا اللقاء بعقلاء فى كوكب آخر غير الأرض . ثم أردنا أن نتفاهم 
معهم ٠‏ أو نبث إليهم إشارات فعلينا أن نستعمل هذه الأصوات الأحد عشر.. فهى القاسم 
الملشترك بين كلامنا وكلامهم! !. 

لقد حوى الق آن الحقيقة المطلقة للوجود . بحيث تفهم فهسما نسبيا حسب معرفة 
وإدراك كل عصرء القرأن حوى الحقيقة المطلقة والفهم النسبى لهذه الحقيقة فى وقت 
واححد . وهو ما لا يمكن لأى إنسان مهما كان أن يفعله. 

القرآن ‏ مرة أخرى ‏ ثابت النص متغيرالمحتوى . فإذا أردنا أن نعرف الأرضية المعرفية 
للعصر الذى عاش فيه ابن كثير . فما علينا إلا أن نقرأ تفسيره وإذا أردنا أن نعرف 
الأرضية الممرفية لعصر الصحابة.. فما علينا إلا أن نتتبع تفسيراتهم.. فتفسير ابن كثير 
وغيره يحمل المعرفة النسبية لفهم القرآن لا المعرفة المطلقة. 

الوجه الآخر فى الاعجاز هو صياغته .. فنحن نعلم الآن أن هناك نوعين من الصياغة 
اللغوية ٠‏ أولهما الصياغة العلمية كصياغة نيوتن أو ألبرت أنيشتين للنظريات ٠‏ وثانيهما 
الصياغة الأدبية الخطابية والشعرية الغنية بالصور الفنية كصياغة شكسبير وبوشكين 
والمتنبى. 

السؤال هل يمكن صياغة نظريات نيوتن وأينشتاين وابن الهيشم صياغة المتنبى 
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وبوشكين دون أن تؤثر هذه انصياغة على الدقة العلمية ودون أن يطغى الكلام الآدبى على 
المعلومات؟ ! 

إلى يومنا هذا لم نر هذه النوعية من انصياغة.. ولن نرى ١‏ وكل ما كتبه «السلف 
الصالح» وتكلموا عنه فى كتاب الله تعلق بالجزء الآدبى للاعجاز القرانى . كلما لو كان 
كله إعجازاً أدبي فقط . وهذا يعنى أن العرب اهتموا بفهم الرسالة (التى هى مجم موعة 
الأحكام فقط) اهتساما شديدا أو أعطوها كل وقتهم وجهدهم وجاهدوا فى سبيل نشرها 
بين الأمم لكنهم لم يهنموا بفهم القرأن . فهم القرآن يحمتاج إلى وضع حضارى معين 
وبحث علمى ؛ فكلما زادت معاهد البحث العلمى وزاد عد المتفرغين لهذا البحث فى 
الكيمياء والبايولوجى وعلم التشريح . كلما زاد فهم القرآن . هذه الشروط لم تكن متوفرة 
فى عهد النبى #ة.. ولم تكن الشروط متوفرة فى جميع الناس » بما فيهم الصحابة والخلفاء 
الراشدين من أبى بكر افصاديق إلى على بن أبى طالب › والدليل.. أنه بعد وفاة النبى 346 
حارب أبو بكر الصديق المرتدين من أجل الزكاة وهى من ١أم‏ الكستاب».. ثم إن الآبة التى 
تطلب من النبى أن يأخذ مسن أموالهم صدفة تطهرهم ونزكيهم كانت خخاصة بالنبى 
وحده.. ولا تتطبق على أى شخص آخر حتى لو كان خليفة المسلمين من بحده 8ة 

ومع أن حروب الردة استشهد فيها مسلمون كثيرون ء إلا أن أبا بكر كان وانقا من 
قراره بثسنها وقد أجاب فى الوقت نفسه عندما سئل عن تفسير حرف من القرآن : أى 
سماء تظلنى وأى أرض تقلنى. . وآين أذهب . وكيف أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب 
الله بغير ما أراد الله. وقرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه على ابر قوله تعالى «وفاكهة 
وأبا» فقال «ما الاب؟! ثم استرجع نفسه وقال: «إن هذا هو التكليف ياعمر فما عليك 
أن تدر به؛ ثم قال: «اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه . وما لم تعرفوه 
فكلوه إلى ربه.؟. 

موقف العرب أيام النبى 6 كان علميا من الناحية التاريخية ٠‏ لآن القرآن كان معظمه - 
إن لم يكن كله - غياً بالنسبة لهم ٠‏ ولم تكن ارضيتهم المعرفية تسمح لهم بالتأويل. .لذا 
قال القرآن عن الكافرين «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويلة» [سورة 
يونس: 78]. 

وقد سلم المسلمون الأوائل بالقرآن نسليماً . وآمنوا به على أنه الحق . علما بأنه كان 
غيبأ بالنسبة لهم . وقد تكلم النه عن هذا التسليم فى سورة الواقعة «#والسابقون السابقون 
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أولتك المقربون (7) فى جنات النعيم (7) نة من الأوؤلين (*0) وقليل من الآخرينة. 
فعند نزول القرآن آمن به من امن تسليماً ٠‏ وهؤلاء ف الاو اعام ديكا عا 
بقوله #أوامك المقربون». أما قوله «إثفة من الأؤلين (7) وقليل من الآخرين4.فهنا 
يعكس التطور العلمى والتاريخى لفهم القرآن ‏ فالذين آمنوا بالقرآن نسليماً أول نزوله 
كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة . إن لم يكونوا كلهم . ٠‏ لذلك قال ثل من الأرلين4. 
لكن بعد مرور الزمن وتقدم العلم فإن الناس الذين سيؤمنون تسليما على طريقة يقة الأولين 
- سیکون عددهم أقل . . لأننا نعرف الآن معنى قوله # مرج البحرين يأتقيان (7) بينهما 
برزخ لأ ييغيان) والناس يؤمنون بها اليوم تصديقاً لا تسليماً . وعلينا ألا نفهم إوقليل من 
الآخرين4 على أن المؤمنين من الآخرين سيكونون قفلائل. هذا غير صحيح . لكن نسبة 
ا مؤمنين فى الآخرين على طريقة الأولين ستكون قليلة. 
ل 

التميبز ضرورى بين نوعين من علم الله 

الأول ععلم انه بالأشياء وظواهرها وحركاتها وهو ما لاخلاف عليه . أما الدوع الثانى 
فهو علم الله بالسلوك الانسانى الواعى والاختيار الانسانى وهذا هو محل الخلاف . لقد 
حدث جدل طويل وخلط كبير وأخذ ورد والتباس فى النوع الثانى . سبب الالتباس أن 
بعضنا أدخل فى علم الله حول الاختيار الإنسانى ما لا يدخل فيه .. ولم يرد له ذكر فى 
کتابه تعالی. 

كل الآيات القرانية تنحدث عن سلوك إنسانى واع ومختارء ولنأخذ مشلا قوله تعالى 
ذويعلم ما تخفون وما تعلدون4 جاءت الآية فى صيغة المضارع للدلالة على استمرارية 
المعرفة أولاً.. واستمرارية الاختيار الإنسانى. 

فإذا كان زيد فى لحظة ما لايخفى شيئاً.. فالنه (سبحانه) يعلم أن زيدا لا يخفى شيأ فى 
هذه اللحظة . وفى الحظة تالية إذا أخفى زيد شيأ ٠‏ فإن الله يعلم أن زيدا يخفى شيتا فعلا. 
وبما أن السر والعلن متغسيرفى الإنسان بتغير نواياه . فقد جاء العلم الإلهى فى الآية بصيغة 
المضارع للدلالة على استمرارية المعرفة الإلهية. 

الالتباس يظهر فى الاعتقاد بأنه إذا نوى زيد غدا القيام بآمر ماء فإن انه منذ الازل يعنم 
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أن زيداً فى يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سيقوم بالأمر كذاء مع أن الملوضوع ‏ فى 
حقيقته - ليس كذلك. 

البعض يعتقد فى أن الله علم منذ الأزل أن أبا لهب سيكون كافراً. وأن أبا بكر 
الصديق سيكون مؤمنا مع أن الملاحظة المهمة أنه لو كان الله يلم ١‏ أو قدر لأبى لهب أن 
يكون كافراً. وقدر لأبى بكر أن يكون مؤمنا.. فالاننين ينفذان ‏ فى هذه المالة ‏ إرادة 
ربانية .. ولو لم ينفذ أحدهما الإرادة الربانية فسوف يعصى . ولو آمن أبولهب «بعد أن 
كتب الله عليه الكفر' . فإن أبا لهب سوف يكون عاصى.. لأن وظيفته أن يظل كافراً . 
والمسألة بهذه الطريقة ا 
الإلهية مهما حاولنا التبرير !!.. 

الله كامل المعرفة بالأشياء وأحدانها (الطبيعة وظواهرها) فعلمه سبحانه رياضى بحت 
«#وأحصئ كل شىء عددا» «إوكل شىء عنده بمقدار» ونقول على علمه رياضى . لآن 
الرياضيات اليوم 002 أنواع العلوم ؛ ومادمنا لا نعرف علما أرقى من الرياضيات . فإننا 
اذب إلى أو علحة إسبجاه) قلع جرد واكثار صور ريد فى الرياضيات .. 
فالرياضيات نتصف بالدقة والتنبؤ.. فلو حدث وعلمنا القانون الرياضى لظاهرة ما يصبح 
من السهل التنبؤ سلفاً بسلوك هذه الظاهرة. 

وهو ما يحدث الآن فى الاكتشافات الطبية والعلمية ٠‏ إذ يمكننا أن نتنأ بموعد وصول 
الصاروخ إلى القمر إذا عرفنا قدرته وسرعته. وبما أن قوانين الوجود هى كلمات الله . فقد 
أعطانا الله الاطمئنان بأنه لامبدل لقوانينة #و لا مبدل لكلمات الله لذا قال «#سبحانه إذا 
قضئ أمرا فإنْما يقول له كن فيككون4 [مريم: ه8] ظ إِنمَا أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن 
فيكون». 

لذلك.. فإن معرفة الإنسان لكلمات الله هى مفتاح خلافة الإنسان نه في اللوجود .. 
رهى مفناح رقيه أيضا.. فعلم الذه بالطبيعة إما علم محفوظ سلفاً يحوى قوانين الطسيعة 
راخلق والتطور رالساعة والبعث واليِوم الآأخر والجنة والنار . وإما علم فى *كلية 
الاحتمالاث ١‏ ١بعنى‏ كل الاحدمالات التي بمكن أن محدث! لظواهر الطبيعة الحالية . 
والنى نمهمها من خلال عدم الرياضيات والتوافيق والتباديل. 

و حت لهم السالوك الإنسانى *الواعي'. يبحب علينا آلا ننسي أن الانسان احديفة ا.' 
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فى الأرض. لذلك ففى النفس الإنسانية شىء من ذات الله وهو الروح . بها اصبح الإنسان 
خليفة النه فى الارض واكتسب المعارف وأصبح قادرأ على المعرفة والتشريع . فلو نسينا 
الاختيار الإنسانى واعتقدنا أن كل شوء مكلتوب . لتحول السلوك الإنسانى لجموعة من 
الصور المتحركة يديرها الذى صممها تماما مثل أفلام الكارنون . لككن لو هناك امرآا مشتركأ 
بين الله والإنسان أى أن «الصور المتحركة» فيها شىء من ذات المصمم ء لتغير الأمر وعدنا 
من جديد لنظرية علم الله الكامل الذى يدخل فيه كل ما يمكن. أن يحدث . وكل المسالك 
التى يمكئن آن يسلكها الإنسان ١‏ كل إنسان على حدة أمامه ملايين الاختيارات فى اليوم 
الواحد . موعد نومه وطعامه وملابسه وكلامه وعلاقاته مع الآخرين وصلاته وصومه 
وزيمانه وكذبه وهكذا. ولا يمككن لأى إنسان أن يقوم بأى عمل علنى أو يخفى أى أمر أو 
ينبنى أى فكرة سرأ أو علنا . إلا وتصرفه داخل فى هذه الاحتمالات التى يعلمها الله 
جمعياً . وبالتالى فسلوك الإنسان فى هذه الحالة داخل فى علم الله الكلى. 

بعنى لا يمكن لأى إنسان ‏ مهما عمل - أن يقوم بفعل ما سرأ أو علنا.. ويفاجو' به 
انه » لان كل سرا أو علن يدخل فى كلية الاحتمالات التى يعلمها الله وهذه هى عين كمال 
المعرفة الإلهية ١‏ تماما كسرعة الضوء . فإنها تحتوى كل احتمالات السرعة الممكنة للآشياء 
.. وكل سرعة لا تخرج عنها. 

على ذلك .. نستطيع أن نقول أن أبا بكر لم يكتب الله عليه ايمانه . وأن أبا لهب كذلك. 
أبو بكر وآبو لهب كل منهما اختار طريقه بكامل إرادنه .. إن الله كتب أخطاءهم وتقواهم 
عليهم بعد حدوثها . إضافة إلى أن أبا بكر لما ولد . لم يكن مكتوباً عليه الإيمان أو 
الكفر . اللذان يدخلان فى علم الله وفى قوله لمن شاء منككم أن يستقيمة [التكوير: 
. ذكر الاستقامة فى ححيز التبعيض (أى البعض) . فالذى لايشاء الاستقامة يتحرف . 
ففى علم انه أن هناك استقامة وانحراف معا.. لذا قال فى مجال الكل وليس مجال البعض 
كالآية *وها تشاءون إلا أن يشاء الله ف [الإنسان: ]۴١‏ 

ففى علم اله ومشيتته اللاستقامة والانحراف معا وفى مشيلتنا أن نستقيم أو ننحرف . 
غير آن من يستقيم . لا يفاجئ الله باستقامنه ومن ينحرف لا يفاجئ الله بانحرافه ويصيح 
الخيار الإنسانى الواعى خيارأ حرأ يستلزم اننواب والعقاب . وتصبح خيارات الإنسان غير 
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مكتوبة عليه من قبل. . يعنى ليست مقدرة عليه سلفا وفى هذا قال القرآن #إوقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرة . 

وإذا قلنا الآن أن الله منذ الأزل علم أن أبا بكر سيؤمن . وأن آبا جهل سيكفر فهذا عين 
نقصان المعرفة . فالعلم الإلهى فى هذه الحالة يحمل الاحتمال الواحد . ولو كفر أبو بكر 
وامن أبو لهب . لكانت مفاجأة كبيرة لله تعالى ١‏ فى حين لو منع الله آبو لهب من الإيمان . 
ومنع أبو بككرمن الكفر.. لما أصبح هناك أى مجال لحساب أى منهماء إذ أن الله هو الذى 
فعل وقدر وأراد 

نه إن باب الكفر والإيمان لم يكن مفتوحاً أمام الاثنين..على حد سو.. 

لكدن علم اله كامل بأحداث مسبقة بكلياتها وجا ثياتها. . وذلك أنه فو الحظة أن نوى بر 
بكر الإيمان وقبل أن يخبر بهذه النية أحد . علمها النه وهى لا زالت سرا فى نفس أبى بر 

مرة أخرى هله المعرفة داخلة فى احتمالات علم اله الكامز ؛ أى سم يفاجا بها فققد 
خلقنا النه أحرارا فى اختياراتنا.. ونحن بالنسبة له لسنا لهوا ينهو بنا . والشذاى هر انه كامار 
المعرفة «عليما . ونحن ناقصو المعرفة «متعلمون" لدأ فهر حر وله لماه أحرية . ونحر 
متحررون . ولكبى يبين اله حرية الأختيار لالإنسأن ١‏ وأن الإنسان الما د المظة اختياره لأمر 

د الأمر من علم الله الكلى ١‏ كمال المعرفة) الى علمه المصدب الذى سيسحله 

على الإنسان قال #يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء# . وقال *لا يهدى القوه 

الفاسقين* . فاذا أختار الإنسان الفسق بملء إرادته . لم يهده الله . 

فقد وضع انه تعالى صيغا بالنسبة للاختيار الإنسانى على الشكل التالى «إولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدفوا وليعلمن الكاذبين؟ [المنكبوت: ۳] وقوله 
#وليعلم الله الذين آمنوا وينخذ منكم شهداء * وآيات كثيرة مشابهة تحمل المعنى. 

هناك آيات تكلم عنها «الملحدون؟ (من نوعية الآيتين السابقتين) ووصلوا معها إلى أن 
الله ناقص المعرفة . فهو لا يعلم الشىء ‏ كما تشير الآبات ‏ إلا بعد وقوعه ؛ لم يكونوا 
بعرفون . أن هذه الآيات لا علاقة لها بكمال المعرفة . لآن كمال المعرفة كلى » وهذه 
الآيات تدخل باب المعرفة اللنزئية ٠‏ والتى هى جزء من المعرفة الكلية . أى لا تحتوى على 
عنصر المغاجأة ولكن تدخل تحت باب التصنيف الجزنى › فالإنسان عندما يختار الجهاد 
والإيمان . يصنف اختياره فى كتاب أعد لهذا الإنسان بالذات . أى أن اختياره ينتقل من 
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باب المعرفة الكلية للاحتمالاات جميعها عند الله .» إلى باب التصنيف الشخصى لأعمال 
إنسان بعينه. 

وهكذا نفهم الآبات الشالية إن رسانا يكتبون ما تمكرون».8 كلا سنکتب ما یقول 
ونمد له من العذاب مدا)[مريم: 1۹ و نلاحظ من مفهوم الكتابة أنه تصنيف لأعمال 
الإنسان وأفعاله بعد حدوثها. وفى قوله تعالى «إونكتب ما قدموا وآثارهم14[يس: 1۲[ 
«والله يكتب ما يبيّتون فأعرض عنهم * [النساء: ]١‏ #بلى ورسلنا لديهم يكمتبون» 
[الزخرف: 4°[ 

والإكراه يعنى انخفاض الاأحتمالات الممكنة للخيار الإإنسانى › فموجود خمر وماء 
يصبح للخيار الإنسانى معنى فى شرب أحدهما . لكن إذا كان لا يوجد إلا الخمر . وشربه 
الإنسان . يدخل مفهوم الركراه . حيث إن الإكراه وجود احتمال واحد للاختيار » وعندما 
بنخفض عدد اححتمالات الاختيار الإنسانى للاحتمال الواحد فقط . فالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة تقول لا ثواب ولا عقاب .. ولا يصلح أن يككون هناك تكليف !!. 


الأرزاق والأعمار.. وحقيقة الحديث النبوى 


القرآن اعنمد على العقل . وخاطب العقلاء «الذين يعقلون» «الذين يتفكرون» «أولى 
الألباب» . والعقل فى اللغة من «عقل". ويقال أن فلان «عقل» حصانه جوار بيته ٠.‏ يعنى 
أحكم ربطه . والمقلوب اللغوى ل«عقل » هو «لقع» يعنى أطلق الشىء ونركه . وفى اللغة 
أيضاً «نهر» هو انسياب الشىء وجريانه » ومقلوبها اللغوى «رهن؟ يعنى قبض الشىء 
وأحكام حجزه. 

الفعل «كتب» «لغويا» هو صف أشياء بعضها بحوار بعض . فيقول كتب العروف.. 
وعكسها «بتك» ٠‏ أى فصل شىء عن شىء ٠‏ وفى القران الكريم «فليبتكن آذان الأنعام . 
أى يفصلوها ويمزقوها عن باقى الجسد. 

والفعل «ربط» مقلوبه اللغوى «طبر».. و«الطير؟ عكس «الربط؛ ١‏ فيما كان «العقل" 
يعنى صف الحقائق والأدلة العقلية ببراهينها جنباً إلى جنب تكويئاً الحقيقة منطقية لاخلاف 
عليها. 

۹۸ 


فالعقل هو المنطق . والمنطق فى القول وليس فى الكلام . لأن الكلام لغويا هو كل ما 
يخرج من الفم من حروف وحركات صوتنية مقطعة ولا تدخل إدراكى . لأننى لا أفهم لغة 
المتكلم ٠‏ بينما القول .. هو ما يخرج من فم إنسان وأفهمه . لأننى آفهم لغته . أو على نفس 
درجنه الثقافية والمعرفية . فلو تكلم شخص من الصين فإن ما يقوله هو «كلام' لأننى لا 
أفهمه . وإذا حدثنى شخص آخر من اليمن » فإن ما يقوله هو «قول؛ وليس كلاما. لأن 
اليمنى يتحدث العربية وأنا أفهمها. 

والغرق بين «الكلام» و«القول» فى علم المنطق يقوم على أساس العلاقات المنطقية بين 
مفردات الكلام . والتأليسر والتآثر بين المتكلم والمستمع ؛ والحملة فى علم المنطق ثلاثة 
أنواع . إما صادقة حدما (دون رجوع للعالم الخارجى) . وإما كاذبة حتمأ (دون رجوع 
أيضا للعالم الخارجى أيضا). وإما أنها تجريبية تحناج لرجوعك للطسيعة مثلا للكشف عبن 
'ما صحتها وإما كدبها. 

غير ذلك فإن هناك جملاً يعتبرها المناطقة «لغوا» أو كلاما لا معنى له. 

أفرض أن زيل امن ٣‏ إيمانا شديدا بالقضية (س) ويسعى لاشانها للآخرين ٠‏ وقد 
يموت من أجلها لكن هذا لا يعنى ‏ أبدأ - صدق القضية (س) بالضرورة . ولا يعنى - فى 
الوقت نفسه ‏ أن إيمان «زيد» الشسديد . يفسرض على اخرين ضرورة استعمال (س) 
كقضية مسلم بها . هذا من ناحية «الإيمان؛ بشىء ما ء ولكن «البرهان العقلى» على نفس 
الشىء بختلف ٠‏ فالمعادلة )١ =١ +١(‏ حتى مع أى "إيمان؛ بعكس ذلك. مع ملاحظة أن 
الرمز للرقم (7) ليس قيمة فى حد ذاته . إنما رمز لقيمة لا بمكن أن تختلف عليها الثقافات 
ولا العلوم. 

العقل يربط الندائج لأى عملية منطقية . ثم يخرجها رياضياً فى شكل رموزء ولو لم 
تدوافر المقدمات . لا يمكن أن نرنبط الننائج . ولا يحدث شكل له رموز رياضية فى 
النهاية. 

لا فرق فى المنطق بين حرف (أ) العربى وبين حرف (8) اللانينى . لأنه مع اختلاف 
الشكل . دلالة الرمز واحدة ٠‏ بصرف النظر عن طريقة الكتابة أو النطق. 

ولذلك فإن نتيجة المعادلة السابقة -١ +١(‏ 7) هى هى عند مختلف المضارات ٠‏ وفى 
كل الأزمنة » حستى ولو صادفنا من «اعتقد عن إيمان شديد؛ بأن ١ + ١(‏ = ۳). المعادلة 
بهذه النتيحة خاطئة منطقياً مع عدم وضع أية اعتبارات لأحاسيس «المؤمن شديد الإيمان». 
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«المنطق» مختلف عن «الاحساس». و«العقل»: عكس «العدس». المنطق العقلى قادر 
على الانتقال من المقدمات للنتائج بصرف النظر عن الأهواء والميول ١‏ ومنطقياً لا حاجة 
للبرهان على صدق هذه الجملة «الدائرة مستديرة» فهى صادقة بالقطع دون «دليل» , أو 
«رغبة» » حمتى مع إيمان آخرين بأنها «ليست مستديرة؟ » وإن وجد من يرفض صدق 
الحملة (الدائرة مستديرة) . لانه مؤمن بالعكس . فإننا نستطيع إرجاعه لأصل المسألة . 
فنقول أن هناك رسوماً هندسية . سمى بعضها مستطيل وشكله كذاء وآخر مربع وشكله 
كذا » وآخر داشرة. إلى أن تصل معه أن الاسم «دائرة» مدلول لصفة الاستدارة » والعقل 
يرفض أن نتعارض الصفة مع الموصوف . لذلك لم يحدث طوال تاريخ البشرية من يثبت 
أن الدائرة «مستطيلة» أو «متوازية الاضلاع». 

بنفس المنطق نكون الجملة «الدائرة شكل متوازى الاضلاع» كاذبة دون حاجة لأى 
برهان خارجى . مهما كثر عدد «المؤمنين» بصدقها . ومهما أعطى هذا الإيمان من 
أحاسيس .. عملية الاقتناع فى المنطق تأتى بعد الاسندلال . نستخلص نتائج من مقدمات › 
ويكون حكم «المقل» بحسب ما دخله من مقدمات . المشكلة أنه لو امن أحدهم بأن 
الدائرة «مستطيلة» رغم أن هذا منطقياً ليس صحيحا ‏ فأن أولاده يكبرون متمسكين 
باعتقاد أبيهم . وفى الكثير من الأحيان . متعصبين له ولا يملكون أى رغبة فى التغيبر ولا 
الفهم. 

أما المملة الكاذبة دون حاجة لإثبات من خارجها فتكون مثلا «زيد كان فى المكان (أ) 
والمكان (ب) فى نفس الوقت» هذه الجملة تحمل تكذيبها فى داخلها . لأن الشىء لا يمكن 
أن يكون فى أكثر من مككان فى نفس الوقت. 

العقل هنا يعمل ٠‏ لكنه لا يرجع فى استدلاله للواقع الخارجى . وحكمه نتيجة آلياته 
المنطقية فى العمل . والثابت منطقياً أن ١ + ١(‏ = ۲) . وأن (زيد لا يمكن أن يكون هنا 
وهناك فى الوقت نفسه) . لكن فى الجملة «التجريبية» يضطر العقل للعودة للواقع 
الخارجى . فلو قيل «صخور جبال الهمالايا جيرية' . ضرورى أن نذهب للهمالايا ونحلل 
صخورها . إما أن نقتشم . و إما أن نرفض . أما «كلام اللغو . فهو الخالى من المعنى . 
والجملة الخالية من المعنى هى تلك التى تحنوى على ألفاظ لا ترابط فيما بينهم . مع أن كل 
لفظ له معنى فى حد ذاته. 
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«الكلام الفارغ» لا هو كاذب بالضرورة . ولا هو صادق حتماً ولا هو تجريبى. فلا 
تستطيع رفضه ولا قبوله ولا حتى فهمه › كأن يقال: «الانجليزى شكل ليلا دون غيوم» 

لا مقدمات ولا ننائج ولا أى شىء ولا بمككن إخضاع مثل هذا «الكلام» للاختبار. 
e IAP rE‏ 
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عقلك . وما يخرج منه. 

الحزثيات د نترابط لتتحول لأفكار مركبة . و : تترابط هذه الأفكار بدورها لتصبح أكثر 
rs‏ الكلية. 

هذا عن العقل . لككن الإيمان م: مختلف . فالعقل يحكم على أساس العلاقة بين السبب 
ا ل لمان > ولكن الإيمان درجة عالية من الاحساس . 
والاعتقاد فى شىء . سواء أكدنه ظواهر معينة أو لم تؤكده .. الإيمان ليس مرهوناً 
بوقت . فإيمان اليهودى بيهوديته لا يحدها وقت معين . كذلك إيمان «اليونانى» الأول 

المسلم «المؤمن» لا يستطيع البرهنة على وجود الملائكة بعقله . لأن الحكم العقلى ‏ غير 
أنه منعلق بموجودات ‏ فهو أيضا يعمل فى وجود سلسلة من الارتباطات والعلاقات 
المنطقية بين ظاهرة وأخرى . وحسب علوم المدطق . وباستخدام «التفكيك" و«التركيب» 
للمقدمات ومحاولة الخروج للنتائج يصبح إيمان المسلم بالملاتكة لآ معنى له . ولفظ 
الملائكة نفسه يعتبر ‏ منطقياً ‏ لفظاً خالياً من المعنى. 

وتصبح جملة «الملائكة موجودة» لاهى جملة صادقة ولا هى كاذبة . ولا هى تجريبية. 

ومنطقياً تصبح العلاقة بين وجود الملائكة ٠‏ وبين عبادتها لله ليست ذات معنى . بانعدام 
القدرة على إثبات وجود تلك الكائنات «عقليا» ومنطقياً من الأساس . لكن مع 
«الايمان» . نعتقد أن «الملانكة"كائنات نورانية فطرت على «طاعة الله». إيمانى بوجود 
يشملها البحث . إما كقضية «مسلم بها".. أبحث ما بعدهاء أو ما يترتب عليها . من 
قدرتهم مثلا على علم الغيب وما مدى صحة هذا . أو مدى ضرهم ونفعهم للبشر إن 
كانوا يستطيعون. 
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المسلّمة الايمانية اضطرتنى للاعتقاد فيها دون جدال . ودون عمل للعقل والمنطق . 
إيمانى بوجود الملائكة لأن الله ذكرهم فى أيانه . مختلف عن اقتناعى ١عقليا"‏ بوجودهم . 
العقل دائما مستقل فى استخلاص أحكامه ونتائحه ٠‏ ولو رفض تصديق فكرة ماء فإن 
هذا يعنى أن مقدمات هذه الفككرة . أدت لنتائج تستدعى رفض الفكرة كلها. 

العقل فطر على قوانين وسلاسل منطقية . فإذا رفض.. لم يكن رفضه قصورا فيه 
والقاعدة الفقهية «الإسلامية؟ «التكليف لا يكون إلا فى وسع المكلف» أو أن المستطاع 
يحب أن يكون أساسأ لطلب الطاعة. فلا يمسكن ‏ على سميل المثال ‏ حل معادلة من هذا 
السوع «عدد النجوم <- ؟ + 54> ' الخلل هنا ليس فى مساحة إدراكسنا . إثما فى راضصء 
المعادلة . أو المعادلة نفسها. 

ولا اختلاف ‏ منطقيأ وعقلياً ‏ بين الإيمان بوجود «ملائكة"' وبين الإيمان بوجود 
الطائر النرافى «العنقاء". ولو لم نحتكم لكتاب الله الذى يؤكد وجود الملائكة . لا يسع 
العقل الاقتناع «بالملاتكة"» ولا الاقتناع «بالعنقاء" 

ودو: إيمان يتساوى قولنا «الشوح موجود؛ مع قولنا «الملائكة؛ موجودة . مع أننا لا 
نعرف مأ المقصود «بالشوح" أو ماذا يعنى هذا اللفظ. 

المنطقى آبضا أن الله لم يكتب على أبى بكر الإيمان . ولا كتب على أبى لهب الكفر. 
أبو بكر وأبو لهب كانت لهما حرية الاختيار . والعدل هو محاسبتهما على ما اختاراه يوم 
الحساب. ولو كان مكتوبا على أبى بكر الابمان بانه والإسلام ومحمد تنة فإنه فى هذه 
الحالة يستحيق المنة ليس لإسلامه ء وإئما لأنه نفد إرادة الله. 

فيما بستحق أبو لهب هو الآخر الجنة رغم كفره , فقد كتب الله عليه الكسفر منذ 
الازل ١‏ وبذا لم يكن لأبى لهب أى اختيار غيره . وهو فى هذه المالة ينفذ إرادة الله . لذلك 
لابد أن يدخل الجمنة . ولو حدث واستجاب أبو لهب لدعوة محمد جي وتحول من الكفر 
للايمان ١‏ فإنه فى هذه الحالة يستحق جهنم وبئس القرار . إذ أنه خالف إرادة اله الذى كتب 
عليه الكفر . بينما حول هو للويمان. 


أبسط قواعد المنطق العقلى تنفى تماما «القدر والمكتوس» «والوعد المكتوس» رغم أن 
نسبة كبيرة من المسلمين «مؤمنين» بهذه المسلمات «تمام الإيمان». والأكيد أن أى صاحب 
منطق لابد أن ينظر لهذه «المسلمات» نظرة دونية . لأنها ندخل ‏ وفق علمه ‏ فى إطار 
الحملة التحريبية الكادية » ذات الاستد لال الفاسد وربما هى من لغوا الكلام. 
۴ 


فلو كان يدخل فى علم الله منذ الأزل ‏ منذ بداية الخلق ‏ ماذا مسيفعل أبو بكر فى 
حيانه . وماسى اخيارات التى سيختارها منذ أن يصبح قادراً على الاختيارحتى يموت › 
لابد أن يترتب على هذا عدة نتائج. 


أولا تصبح دعوة محمد بن لا معنى لها . لأن سواء نزل الوحى أو لم ينزل فإن أبا 
بكر سسوف يكون مسلماً » أو سواء كان محمد اڈ هو المصطفى أو غيره . فإن أبا بكر 
سوف يحبه ويخلص له. ثانيا تصبح مسألة إيمان أبى بكر مسألة مرحلة ؛ بمعنى أن الله قدر 
أن بمجرد وصول أبى بككر سن الأربعين ‏ مثلا ‏ سوف يدخل الإيمان قلبه ۰ وبالنالی ھی 
ليست مسألة إيمان . إنسا تصبح مسألة طبيعة قدر فيها على أبى بكر أن يكون مسلماً 
الثاً.. لا معنى لإرجاء حساب أبى بكر حتى يوم المساب ؛ لأن النتيجة معروفة لله 
(سبحانه) قبل ميلاد أبى بكر وأنه سيدخل المنة ٠‏ فى نفس الوقت يصبح من غير العدل 
أن يدخل أبو لهب النار . إذ أن الله أمره (كتب عليه) الكفر . وبذا (كتب عليه أيضا) النار . 
دون اختيار حقيقى واع من أبو لهب نفسه. 

الخرافة أن يبسرر كثير من المسلمين الأمر. ا و يا 
سيكون كافراً . وأن أبا بكر سيكون مؤمنا ء نم يقولون أن أبا لهب اختار لنفسه الكفر وأبا 
بكر اختار لنفسه الإيمان فى الوقت نفسه. 


المعنى النهائى بهذه الطريقة أن المياة نوع من «العبث».. فلا معنى لأى شىء. أو هى 
كالقطار تمشى على «سكة حديد؟ ولا معنى للعمل ولا الصلاة ولا الصوم ولا أى شىء ٠‏ 
ا ت من السبداية وكتبها : والبشرمجموعة من الدمى لا تملك من أمر أى 

شىء ... شيا » وهذا هو عين الجهل .. وعدم الايمان. 

د. محمد شحرور فى بحثه الخنطير «الكتاب والقرآن» يقول : أن علم الله سبحانه 
بالطبيعة نوعان: إما علم مبرمج سلفاً فى اللوح المحفوظ كقوانين الخسلق الأولى والساعة 
والبعث واليوم الآخر . وإما عملم فى كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الحزئية (العلم 
الرياضى) التى سماها سبحانه «كتاب مسبين». والآيات القرانية برهن على أن سلوك 
الإنسان سلوك احتمالى. #إنا نحن نحيى الموتئ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء 
أحنصيناه فى إمام مبين * [يس :11[ 

وححيث إن كلام القران غاية فى الدقة . واللغة العسربية (علميا) لا تحمل مترادفات . 
ولا يمكن أن يكون هناك لفظ يحمل نفس معنى ودلالة لفظ آخر على خلاف أى لغة 

۴ 


أخرى. وبما أن القرآن نزل عربياً.. فإن معنى «أحصيناه» أو فعل «أحصى» يستوجب وجود 
الشىء قبل إحصائه. أو إقرار حادثة بعد حدوثها. 
| وتستوجب الآية الكريمة السابقة ا نحیی الموتی ونکتب ما قدموا وآنارهم 
كل شىم أخصينا فى إمام مين» [يس ]١‏ ضرورة حدوث الشىء كى يسم تسجيله . 
أو يأمر الله بتسجيله. 

بمعنى آخر أن الله سبحانه يترك للإنسان الاختيار ثم يسجل اختياره » وبذلك يستحق 
الإنسان إما العقاب وإما الثواب . ولا يمكن أن يكون سلوكه وتصرفاته مكتوبه عليه. ولا 

وعلى هذا فإن الله سبحانه لا يكتب فعل فلان إلا بعد وقوعه . ونقول أن فعل فلان 
الكلية التى يعرفها الله. 
ظ ا او تدك ا ر ةو ت ان ر ا واد ا 
الاحتمالات الكلية أو الأكيد أن الطفل سوف «يختار» أحد هذه الألوان › أو كلها . 
| لكنك لم تقدر عليه أن يأخذ لوناً بعينه » فى الوقت نفسه لا يمك:ن أن يأتى الطفل بلون 
آخر غير تلك الألوان الثلاثة لأن غرفته مغلقة عليه. 

وفى حالة الخلق الإلهى للكون لن يستطيع الإنسان خلق اختيار آخر غير مجموعة 
الاختيارات التى خلقها الله » فالإنسان غير قادر على الخلق . ولا قادر على الخروج عن 
كلية الاحتمالات التى تدخل علم الله. 

. ووفق التأويل المنطقى لخبرة الله (خبير بما تعملون) هو أنه تعالى يعلم تمام العلم أنكم 
انام ا و و واله ای موف ار جيل احدهم ورو ) 

وهكذا نفهم الآيات الكريمة ‏ إن رسلا يكتبون ما تمكرون» [يونس: .]١‏ ظكلاً 
سنکتب ما يقول ونمد له من الْعذاب مدا) [مريم: 4 ولفظ سنكتب يعنى تصنيف 
أعمال الإنسان وتسجيلها بعد وقوعها. 
ظ وقوله تعالى إونكتب ما قدموا وآثارهم4[يس: 1 ] و #واللّه يكتب ما يبيتون فأعرض 
عنهم 4 [النساء: ]8١‏ و#ابلئ ورسلنا لديهم يكتبون4 [الزخرف: .]8١‏ 
٠‏ هذاعن كمال معرفة الله الكلية. أما قضاؤه فشىء آخر. 

>34 


يقول د. شحرور أن فعل ٠قضى»‏ جاء مرة بمعنى «أخير» كقوله تعالى رضي إل ببى 
إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا) [الإسراء: ]٤‏ وقوله 
تعالىٍ «وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) [الححر: .]٦١‏ وقوله 
رما كنت بجانب الْغربى إِذ قينا إلى مُوسى الأمر» [القصص: %4[ 
١‏ وجاء اقضى» بمعنى ا (أو الالتسزام بأداء فعل والنهى عن آخر) فقال تعالى 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 77]. 

وجاء مرة ثالئة - قضى - بمعنى انهاء الشىء كقوله « فوکزه موسی فقضی عله 
[القصص .]٠١١‏ وقوله لفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر4 [الأحزاب: ۳ 

وجاء نفس اللفظ «قضى» بمعنى الإرادة الإلهية النافذة فقال تعالى «سبحانه إذا قضئ 
مرا فانم يقرل له كن فیکون) [مريم ه" ]. ل نما قولنا لشىء ! إذا أردنَاه أن تقول له كن 
فيكون4 [النحل: 4°[ إنَمَا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون4 [يس: [A۲‏ « 
فإذا و قضئ أمرا فَإِنمَا يقول له كن فَيَكُون4[غافر: 6" ]. 

خد رور ا ي اأ ات افا ورل ا اها 0 
صارمة «يقول له كن فيكون». وهو مايعنى أن قضاء الله النافذ لايأتى إلا من خلال كلماته 
سبحانه و#«قوله الحق4. لز ويحق الحق بكلماته». وكلماته هى الوجود وقوانينه 
الموضوعية «وكل شىء أحصيناه كتابا). 

اكتابً» هنا لا تعنى المكتوب » إنما تعنى الظروف الموضوعية التى حين تكتمل (تكتب 
أو تصف أو تترتب بعضها بجوار بعض) يحدث أمر ما. 

اة ل كن أى ملك كت ع بعضة حر اتتعقن: والشارق سنن وح 
فى كتب فقال «كتاب الصلاة» و«كتاب الصوم ) ما د يعنى أن للصلاة والصوم والزكاة ظروفاً ظ 
وطقوساً معينة لو اجتمعت كلها أو «كتبت» E‏ تنج اد أو 
«صيام» أو «زكاة» ولا تعنى الآية وکر شىء أحصيناه کتابا) أن سلوك الإنسان مقدرا 
عليه منذ ولادته. ) 


أما«إذن» الله ء فهو ضرورة لحدوث شىء ليس للإرادة الإنسانية رفعه . فقد جاء الإذن 


من «أذن» وهو فعل يعنى فى اللسان العربى «إعلان الشىء وتأكيد الحصول والنفاد». 0 


۰0 


طوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا» [آل عمران: ]١4©‏ . الكتاب فى هذه 
الآية لا بعنى أن الموث هو الآخر مكتوب . إنما يعنى أن هناك ظروفاً تجتمع بموجب القوانين 
الدنيوية لو حدثت . فإن الله يعطى الإذن باللموت وأن هذه الظروف غير موقوتة » يعنى لم 
بقدرها الله سلفاً. 

فالله سبحانه قد يعطى الإذن بالوفاة لو وصلت حرارة الجسم إلى ما فوق 44 درجة 
مثوية ٠‏ أو إذا شنق الإنسان نفسه. 

ونستطيع أن نقول فى الآية الكريمة «إن الله عنده علم الساعة #أنه سبحانه وتعالى 
برمج أحداث الساعة (أو كتابها وهو مجموعة الظروف الموضوعية الفاصة بها) فى اللوح 
المحفوظ» . لذلك وصف لنا ماهى الساعة وماذا سيحصل فى هذا الكون المادى حين 
نقدم » لكنه سبحانه لم يضع نوقيت قيامها أو منى «يأذن» بقيامها. 

علم الساعة هنا علم إلهى بحت . لا يعلمه إلا الله » ويتعلق بإذن* الله وحده . وحتى لو 
حدثت الأمور الموضوعية الكونية لحدوثها . ولم يعط الله «الإذن".. فلن تقوم. 

وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء لأنهم بستطيعون كشف أموراً كثيرة ١كونية'‏ قالها 
الأنبياء بطريق الوحى دون أن يعرفوا حقيقتها . وجاء العلم بعد ذلك وفسر بعضها ١‏ فإن 
علم الساعة ‏ حسب آيات القران ‏ مختلف نماما » فقد يتنبأ العلماء بأن الشمس قد تنطفئ 
بعد مليون سنة أو أن الكون سوف ينكمش بعد مليون سنة لكنهم لا يستطيعون التدبؤ منى 
يعطى الله الإذن «للقيامة» بالحدوث . ومعرفة العلماء بتوقيت انطفاء الشمس . أو انكماش 
الكون ليس مشاركة نه فى علمه . إنما اكتشاف سر قوانين وضعها الله فى هذا الكون . فيما 
بظل «إذن» اله وحده .. لا یعلم توقیته ولا سره إلا هو. 

فالله «ينزل الغيث». يعنى حدد سبحانه أن هناك ما ينزل من السحاب اسمه مطر . وقد 
وضع سبحانه مجموعة من القوانين مثل قوانين البخر وتشكل الغيوم التى إن اجتمعت نزل 
المطر . لكنه لم يحدد ‏ سبحانه ‏ سلفا كمية المياه التى ستنزل على كل كيلو متر مربع من 
سطح الأرض. 

من هنا يصبح لصلاة الاستسقاء والدعاء ننه سبحانه وتعالى بإرسال المطر معنى. 

ولو كان الله قد كنب كمبة المطر وتوقيته سلفا . ولآن #قوله الحو ورلا مبدل 
لکلماته؟ فإنه مهما حدث لن يمكن للمطر أن ينزل مهما كثر الدعاء أو قل ١‏ ويصبسح 

۳۳ 


- أيضا ‏ لا معنى للدعاء الإنسانى . إذ أن الله فى هذه الحالة ‏ يكون قدر توقيت المطر 
وكميته ومن يتمتع به > وإضافة إلى الأعمار والأمراض وفترات السعادة والحزن › فيما لن 
يفيد الدعاء فى شىء ء إذ أنه سبحانه لن يرجع فى قرار اتخده منذ بداية الإنسان بالنسبة 
المرضه أو سعادته. أما لو كانت الأمور تسير «احتمالية» وفق قانون أول وضعه الله للأشياء  »‏ 
فإن أهمية الدعاء تأتى من أن الإنسان يطلب من الله أن ادناق أن «يأذن» فينزل 
المطر أو أن يتدخل اله كى يمنع كارثة رغم توافر الظروف الموضوعية لحدوثها فلو تدخل 
الله » فقد استجاب الدعاء. 

مع ملاحظة أن الله يستجيب للمؤمنين » لكن «الكفرة» فإن القوانين الموضوعية تعمل 
معهم وفق نظامها دون تدخل من الله » فقوانين المرض والشفاء تعمل » والرزق والىغقر 
تعمل . والموت والحياة تعمل » وبذا يمكن للإنسان اختيار أعماله » التى تنتج ١رزقه»‏ . 
فالأرزاق هى الأخرى غير محددة سلفاً » لكنها ستسير وفق الطسيعة الكونية » رغم أن الله 
قد يتدخل فيها «بإذنه» بالنسبة لمن يريد من المؤمنين » فيما لا يعنى هذا أن غير المؤمنين لابد 
أن يكونوا فقراء. 

أما الموت #وما تَدرى نفس بأى أرض تموت4 فيدخل : ضمن «كتاب الموت». أى 
الظروف والملابسات التى حين تجتمع » يعطى الله الإذن بالوفاة » ولوحدث تأجيل أو 
تأخير من قبل إرادة اللإنسان › فإن هذا لايعنى - فى الوقت نفسه ‏ قدرة الإنسان على درء 
الموت تماما » لأنه لا يمكن أن يظل الإنسان حيا إلى الأبد » فكلماته سبحانه «حق) ولولا 
مبدل لكلماته» وهو ما يعنى ضرورة حدوث الموت إن أجلاً أو عاجلاً. 
) ا 5 
العمر وطوله › وترك للبشر التصرف فيها حسب معرفتهم النسبية بها » ولو كانت الأعمار 

مكتوبة » والأفعال هى الأخرى مقدرة منذ الحظة الميلاد » لما دخل «المنتحر» النار ولا اعتبره 
) الله كافرا بنعمته » إذ أن فعله » وقت موته وكيفية موته مكتوبة عليه » ولا ضرورة ولا معنى 
لحسأيه. 


ا الكبير بين «النبوءة» و«الرسالة» يظهر هنا. 


ٍ والمقارنة بينهم تظهر فى الآيتين التاليتين: وما كان لنفس أن موت إلاًبإذن اله كتابا 
ع ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن رد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزی 
لشاکرین) [آل عمران: .]٠٤١‏ 
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الآية الثانية طفإذا فضيتم العلاة فاذكروا الله قياما وفعودا وعلئ جنوبكم فإذا اطمأنتم 
فأقيموا الصّلاة إن العّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقُوتا» [النساء: .]٠١‏ 

الآبة الاولى آبة «نبوة , أو آية كونية تحتوى حديثاً للناس كلهم كافرهم ومؤمنهم 
وتسرى معلوماتها على كل المخلوقات بصرف النظر عن إيمانهم أو عدمه . فلا يستطيع 
شخص ما أن يرفع عن نفسه الموت إلى الأبد . بينما كانت الآبة الثانية أية «رسالة» ٠‏ وهى 
موجهة لمن آمن وارتضى الإسلام دينا » ويستطيع أى شخخص غير مؤمن أن يعصى اله 
فيها . فلا يصلى مثلاً . ولا يذكر الله لا قياماً ولا قعوداً . بينما لا يستطيع أى «كافر؛ مهما 
بلغ كفره أن يدرأ الموت . لاعنه ولا عن اخرين. 

لأن الموت «كتاب مؤجل» . يعنى مجموعة من الظروف إن حدثت فإنها تؤدى للوفاة 
فالوفاة إذاً أكيدة , إنما توقينها هو المؤجل. 

وعند ما يدرس الإنسان كتاب الموت (الظروف التى تؤدى للوفاة) و تزيد معرفته 
بالعوامل المؤدية إليها . يستطيع أن يؤجل الشروط ويطيل الأعمار. 

وقوله عز وجل لط لكل أجل كتاب؟ [الرعد: ۳۸] معناه أن دنوا الأجل (وقت الوفاة) 
لابد أن تسبقه شروطاً وظروفا تؤدى قطعاً للموت مع إمكانية أن يمنع الإنسان هذه 
النفروف فيطول عمره . ولم لم يكن هذا صحيحا . فالأفضل مع مرض أحدنا ألا 
يتداوى . لأن مونه ‏ لو مكتوب - فلن يجدى لا دواء ولا طبيب ولا أى شىء. 

ولو الأرزاق مكتوبة على الإنسان . فلا معنى للعمل ‏ لآن لو رفض فلان العمل 
ورزقه مقدر له بمائة جنيه . فإنه سوف يحصل عليها لاجدال . إضافة إلى أنه لن يستطيع 
أن يحصل على غيرها ‏ الماثة جنية ‏ حتى لو عمل ليل نهار. 

ك 

فرق شاسع بين التفكير المنطقى وأنواع أخرى من التفكير. 

المشكلة الأساسية الى تواجه الدين هى تواتر المسلمات تدريجياً بحيث تصبح قضايا 
دينية لا تحتمل لا الشأويل ولا الرفض ٠‏ فانتشرت «المسلمات» حول العقاب والثواب ٠‏ 
ومصير النصارى وعذاب اليهود . وأسباب الملال والحرام > وظهرت أقوال غاية فى 
السذاجة على أنها من «صميم الدين». 
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الغريب - وهو ليس جديداً - شهرة مجموعة مما نسب للنبى جلا من أحاديث تأكيداً 
المسلمة من مسلمات» أو نفيها. ولذلك يمكن اعتبار الحدديث النبوى بالنتصورات الخاطئة 
نماهه هى إحدى أهم المشكلات التى تواجه الإسلام الصحيح. 

بداية يجب التسليم بأن الحديث النبوى عموماً لا بحل حراما . ولا يحرم حلالا. وإذا 
كان الإسلام كدين مقسم لعبادات وأخلاق وعقيدة ومعاملات ٠‏ فإنه لا يبحوز الاعتماد 
على الحديث النبوى بالنسبة لأى نما سبق فيما يخالف أو يناقض أيات الله فى كتابه. 

وعليه يجوز الأخذ بالمديث النبوى الشريف فيما يتعلق بالعبادات والأخلاق ١‏ بينما 
يجب الحذر من التسليم بأى قول ينسب للنبى يه فيما يتعلق بالعقيدة. 

فقد وردت ابات الله وفيها كل ما يتعلق بالمعاملات تمارية وطلاق وميراث » وإذا 
اعتبرنا ما ينسب للنبى :له شرح آً لما فى كتاب الله . يجوز الاستئناس بما قال (إن صح) . 
أما فيا يتعلق بالعقيدة فيمكن أن نعتبر ما قاله بل . أو قاله الصحابة . لا يخرج عن حدود 
الاجنهاد التى صنعتها الأرضية المعرفية لعصر فجر الإسلام . ومع تقدم العلوم الحالية ‏ 
واختلاف الزمان والمكان . ولأن القرآن صالح لكل عصر. فيجوز اعتبار ما وصل إليه 
الصحابة والأرلون تراث . يمكن مناقشته . ونعديله : أو استيضاح نقاط لم تكن واضحة 
أو فهمها المسلمون الأوائل حسب أرضيتهم الثقافية والمعرفية. 

فيما يظل الدمسك و«التبرك» بتراث الأوائل (فى تأويل آيات الله واتباع سننهم فى 
نصريف أمورهم) بعد ما يزيد على أربعة عشر قرنا من نزول الوحى . ودون أى إضافة منا 
أو تعديل كمن أصابته الزائدة الدودية فترك الطب العديث والأدوية الجديدة . وراح يبحث 
فى كتب ابن سينا عن كيفية إجراء مثل هذه اللمراحة. 

العيسب ليس عيب ابن سينا لآن هذا العالم اجتهد وفق ثقافته وثقافة عصره وعلوم 
مجتمعه . لكن العيب فى صاحبنا الذى لم يستفد من ثقافة عصره (القرن الحخالى) وتمسك 
بإجراء المجراحة على طريقة ابن سينا . فتلوث جرحه ومات . إذ أن تلوث المصانع وعوادم 
السيارات خلق نوعا جديدا من البكتيريا لا عرفها ابن سينا ولا سمع عنها فى عصره. 

التخلف هو أن تتمسك بتراث الأولين ٠‏ رغم تقدم عصرك وإمكانك خلق طرق 
ومصالح وحلولاً جديدة لمشكلات قديمة. 

التمسك بما قاله الصحابة (وفق ثقافتهم وثقافة عصرهم) عن كتاب الله وتأويل أياته 
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قمةالخطأ. بينما التمسك بكتاب انه وتأويله وفق ظروفنا وثقافة عصرنا هو كمال 
الصواب . فلان هذا الكتاب صالح لكل زمان ومككان . فهو لذلك بتصف بالمرونة ٠‏ يحوز 
أن يؤوله أبناء كل عصر حسب ثقافتهم دون المساس بروحه وروح نصوصه . ببنما 
إصرارنا وتمسكنا بما قاله الاولون فى تأويل أيانه يحوله من المرونة للثبات . أو من 
الاستمرارية الدائمة للتراث . لأن تأويل أبى بكر رضى أله عنه لآية من أيانه نراث ١‏ بينما 
يبقى نص الآبة نفسه ليس تراثا . نص الآية متجدد منغير ‏ فد برى فيه أخرون ‏ بعد مليون 
سنة ‏ أشياء جديدة لم يستطع أبر بكر رضى اله عله أن يستشفها فى وفته . لذلك كتاب الله 
.ما ما قالەالأولون ع e‏ اث . وحنی دأ اله محمد (جج) فهو 
ات بن ن الرسول +< بشر #فل إنما أنا بشر ر مخلکم یوحی إلى * وما يوحى إليه هو إبات 
E ELIS LG E‏ 
عاتبه سبحانه نى “كثر من موضع «ورن كادو' ليفتنونك عن الدى أوحينا إليك لتفترى علينا 
غيره واذا لاتخدوك حليلا (<1) ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليل*[الاسراء: 
.و اغىس وتولی ) أن جاءه الأعمى # و««يا أيها النبى لبن تحره ما أحل الله لك تبتغى 
مرضات أزواجك+ ر #وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه+ والآبات الكريمة نعنى وتؤكد 
أن ليس كل فعل أو قول صدر عن النبى كان وحبأ. والوحى فى الآية الكريمة +فل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحئ إلى نقصد كناب الله وآياته . هذا من ا تعمقنا فيما 
يتعلق بالحديث النبوى (آو كل ما نسب للنبى ية ) عموماء فسلح آله أ هى عن 
تدوين أحادينه7١2.‏ وتكلم عن هذا ب ٠وزيد‏ بن ثابت . 
وأبو سعيد الخدرى وعبدالله بن مسعود. فيقول أبو هريرة : *خرج علينا الرسول ونحن 
نكتب أحاديثه فقال ما هذا الذى تكتبون ؟! قلنا أحاديث نسمعها منك. يا رسول اله . 
فقال: «أكتاب غير كتاب الله ؟!».. يقول أبو هريرة *دحممنا ما كتبناه وأحرقناه 
بالنار.). 

وهو أبو هريرة ‏ الذى قال أيضاً ("): «بلغ رسول الله أن أناسأ قد ككتبوا أحاديئه 
فصعد المنبر وقال : ما هذه الكتب التى بلغنى أنكم قد كتبتم .. إنما آنا بشر فمن كان عنده 
شىء منها فليأننى بها" فيقول أبو هريرة: «جمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار؛. 

وأبو هريرة نفسه صاحب الحديث ١لا‏ تكستبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى غير 
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القران فليمحه». وفى رواية لابى سعيد الخدرى قال: «استأذنت رسول الله إلة أن أكتب 
حديثه فأبى أن يأذن لى.». 

وقال عبدالله بن عمر: «خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما كالمودع وقال 
إذا ذهب بی فعلیکم بعدی بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه.2200. 

وروت عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنه اجمع أبى العديث عن رسول الله وكان 
خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلب كثيراً فلما أصبح قال: أى بنية هلمى بالأحاديث التى 
عندك فجثت بها فدعا بنار وأحرقها»7؟). 

أما عمر بن النطاب رضى الله عنه فقد صعد المنبر وقال: «أيها الناس بلغنى أنه قد 
ظهرت فى أيديكم كتب (يقصد مكنتوب الحديث النبوى) فأحبها إلى أحسنها وأقومها فلا 
ببقى أحد عنده كتاب إلا أنانى به فأرى رأبى فيه» فظن الناس أنه يريد أن ينظر فيها فأنوه 
بما كتبوا . فجمعها وأحرقها وقال «أهى أمنية كأمانى أهل الكتاب؟2 وكتب إلى ولانه فى 
البلاد قائلا : «من كان عنده من السنة شىء فليتلفه»(29. 

لذلك قيل إن المسلمين الأوائل خافوا من كتابة أى شىء غير القرآن . بيدما لم تجمع 
الأحاديث النبوية إلا فى عصر التدوين ٠‏ فى العصر العباسى الأول" وقيل أن الخليفة 
عمر بن عبدالعزیز ۹٩(‏ -١١٠ه)‏ أمر بجمع الحديث فى العصر الأموى . لكن أمره لم 
ينفذ فبقيت الأحاديث بدون جمع حتى العصر العباسى ١‏ . 

وبعد جدل كبير بين العلماء قسمت السنة النبوية إلى (متواترة ومشهورة وآحاد). 

أما السسنة المدواترة «الفعلية» فهى ما قام به الرسول ي من أفعال تعبدية لم تذكر فى 
القرآن كالصلاة والحمج ومناسك العمرة . فقد نقل عنه با أنه قال «صلوا كما رأيتمونى 
أصلى؛ وعن المج قال: «خذواعنى مناسككم!. مع ملاحظة أن الأحاديث (السنة) 
العملية لا تضر أبدأ لو كان ما نقل عنه جذ ليس صحيحاً. فالخطآ فى مناسك العمرة لا 
يضر بمصالح المسلمين . إنما يتحمل وزره من نقله على خطله . فيما يصح العمل فى حد 
ذانه ويتقيل الله. 

أما الاحاديث (السنة القولية المنوائرة) ذلم يافق الفقهاء على حديث منها بلفظه . 
فاختلفوا فى متونها جميعاً وفى أسانيدها وقال ابعض أن ثمة حديثاً واحداً ثابت فعلاً 
وهو: «من كذب على متعمدأً فليتبوأ مقعده من الدار:(14. 
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وانفقوا على أن المنوائر من الحديث يعنى ثبوت خروجه من الرسول د لسبوتاً أكيداً . 
اويا عي العو اواو ا 
ادر ل ا ا 
العصور الثلاثة النى كان عماد الرواية فيها على المشافهة والسماع لا يقطع بصحة مثل هذا 
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الحديث ولبوته.""'''. وبذا أصبح الحديث المنوانر (الأكيد) الوحيد: :من كذب على 


متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.". وهو قول الإمام الشافعى. 

أما اللأحاديث المشهورة . فهى التى رواها عن الى ي صحابى أر جمع لم يبلغ حد 
التواتر . نم رددها فى عصر التابعين وعصر تأبعى التابعين جمع بغ حد ال ان الأحاديث 
المشهورة وفق هذا الوصف "انما الأعمال بالنيات واثما لكل امرئ ما نوى" وحدبث الى 
الو سلام على حسس. '. 

والآحاديث المشهورة لا نفبد القطع واليقير (فيهأ شك) بروايتها عن النبى نفسه . 
ار العقيدة. 

فيما كانت الأحاديث الآأحاد هى النى رواها عن النبى < عدد لم يبلغ حد التوام ا 

فى عصر الصحابة ولا فى عصر التابعين ولا عصر تابعى التابعين . لدلك تسمى 'أحبار 
الآحادا. لأنها غالبا ما نكون مروية من واحد عن واحد عن واحد غير متفق عليها عند 
الكل. 

وأغلب الأحاديث المنسوبة للنبى **د احاد . بما يعنى أنها لا تفيد التأكد بصحة نسبتها 
إلبه بل (كالمتوائرة) . ولا القرب من التأكد (كالأحاديث المشهورة)''. لذلك فهناك 
الكثير من العلماء من ينكر سنة (أحاديث الآحاد) ولا يعمل بها ١‏ بينما يرى آخرين عدم 
جواز الأخذ بها فى الأمور العقائدية ١‏ أو ما يتعلق بالشريعة . لأن أمور الشريعة والعقيدة 
لابد أن تؤخدذ عن مصدر أكيد وليس ظنى. 

وبذا ليسر من ينكر الأحاديث ‏ الغير مؤكدة ‏ (ولا يعمل بها فيما يتعلق بالعقيدة) 
كافرا ولا مارقأ ولا عاصى . وقد صدرت فتوى الأزهر ‏ أول فبراير ١99٠‏ وجاء بها 
«أن الايجاب (الوجوب) والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقين القطعى الشبوت والدلالة. 
وهذا بالنسب. للأحاديث لا يتحقق إلا بالمتوائرة. وحيث إن غيرها (المتواترة) نكاد تكون غير 
معلومة . ل دم اتفاق العلماء عليها . فإن السنة (الأحاديث) لا تستقل بإثبات الإيجاب 
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(الوجوب) والتحريم إلا أن تكون فعلية (منواترة فعلية كالصلاة والمج والعمرة) أو 
تضاف إلى القرآن الكريم (أى يقوم عليها دليل مستقل من القرآن تنضم إليه):١١1.‏ 

وعليه بصبح حديث تحريم الذهب ليس أكيدأ . ومن ثم لا يصلح لأمور الاعستقاد. 
فالخلال والحرام حسب كلام النبى ‏ فى إلقران وحده أو كما قال: ١لو‏ ذهب بى فأحلوا 
خلاله وحرموا حرامه». 

ويصبح من المنطق تفسير منع النبى جيذ لبس الرجال للذهب فى عصره دربأ من دروب 
التقشف والاستعداد دائمأ للدفاع عن الدين . وخوفاً أن يتباهى رجاله بلبس الذهب 
واقتناء الحرير فتفتر عزيمتهم . فيفتك بهم الاعداء. 

فيما كان لحم الخنزير حراما أكله على كل الوجوه . لما ورد بخصوصه فى كتاب الله . 
والعموم ألا يناقض الحديث العقل . وهناك أحاديث كثيرة تجافى المنطق وتضرب بالعقل 
الإنسانى عرض الحائط . مثل أحاديث الصخرة الستى تتكلم وتقول أن وراءها يهوديا . وما 
يحكى عن المسيح الدجال . والاختلاف حول ما إذا كان «مسيحاً» أو :مسيخا». 

ومن هذه الأحاديث ما روى عن أبى هريرة وأخرجه ابن ماجه . وأخرجه البخارى فى 
صحيحه ما يقول: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه . فإن فى أححد 
جناحيه شفاء وفى الآخر داء؟. 

وجاء فى صحيح البخارى (المشهور كأحد أوثق مصادر الممديث) «تدرى أين تذهب 
الشمس.. قال (النبى) فإنها تذهب حتى تنسحجد نمت العرش فتستأذن فيؤذن لها . ويوشك 
أن تسجد فلا يقبل منها . ونستأذن فلا يؤذن لها. ثم يقال لها ارجعى من حيث جنت 
فتطلع من مغربها . فذلك قوله نعالى و«الشمس تجرى لمسشقر لها ذلك تقدير المعزيز 
العليم» (رواه أبو ذر وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى) . مع آن ما آثبته العلم 
الحديث أن الشمس لا تسجد عندما تختفى من فوق الجزيرة العربية (موطن عيش مخرج 
الحديث ورواته منذ ما يزيد على الألف عام) إنما تشرق فى أماكن أخرى (لم يعرفها الذين 
أخرجوا الحديث حتى ثماتهم). 

ومثال الأحاديث الآحاد ما نسب إلى رواية عمر بن الفطاب وأخرجه السخأرى مرة 
أخرى البخارى يعتبر أدق کناب الحديث وهو أصدق مخرجها): «خالفوا المشركين وفروا 
اللحى واحمفوا الشوارب». نفس الحديث آخرجه مسلم «جزوا الشوارب وأرخو اللحى 
وخالفوا المجوس». والاختلاف بين الاثنين واضح. 
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ومن الحديث «الأئمة من قريش» ٠‏ أو ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة (الناس تبع 
لقريش فى هذا الأمر؛ (أى فى الولاية والحكم وسياسة مور الناس » وهو الحديث المسئول 
i ig ORE PS‏ 
والعباسيين) , ١57‏ )وصراع الخلافة بعد وفاة النبى يكل. 

لا 

ولد البخارى (صاحب صحيح البخارى) عام ١44‏ هجرية. ومسلم ولد ما بين 4 ٠١‏ 
و6 5١‏ هجرية , ببنما ولد الترمذى ما بين ٠١4‏ و٠٠۲‏ هجرية. وولد النسائى عام ٠٠١‏ , 
بينما ولد أبو داود " 9٠‏ »ء وابن ماجه ۲۰۹ ۰ فيما ولد الدرامى بین ۲٠۰‏ و٥٥۲.‏ 

المعنى أن جمع الحديث وتدوينه كان بعد وفاة الرسول ية بأكثر من مائتى عام ٠‏ وأنه لا 
البخارى ولا ابن ماجه ولا النسائى ولا الترمذى شاهدوا الرسول ولا قابلوه » إنما كتبوا ما 
أخرجوه بالنقل والسماع » وهو ما جعل فرصة وجود «أحاديث موضوعة)» سهلة وممكنة . 
ما أدى لانتقالها بسرعة وسهولة على ظهر التراث حتى وصلتنا. 

فقد أقر مميسرة بن عبد ربه الفارسى أنه وضع أحاديث فى فضائل القرآن . وأنه وضع 
فى فضل على بن أبى طالب سبعين حديثاً وأقر أبو عصمة نوح بن أبى مريم . الملقب 
حي احم ام رضم على مداه بن عبان الجادوك فى لمعيال الفرااسودة 

3 
سو ره 

وروى أن أبا حاتم السبتى دخل مسجداً فسمع شاباً يقول: «حدثناً أبو خليفة حدثنا أبو 
الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس فقال .. ثم ذكر حديثاً». فسأله أبو حاتم: «هل رأيت أبا 
خليفة (الذى روى عنه)؟ قال: لا . قال: كيف تروى عنه ولم تره؟ ! 

فقال الشاب: إن المناقشة معنا من قلة المروءة » أنا أحفظ هذا الإسناد . فكلما سمعت 
حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد»(4 ١‏ ) 

وقيل لمأمون بن أحمد الهروى «ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعه بخراسان؟! فقال: 
«حدثنا أحمد بن عبدالله حدثنا عبدالله بن معدان الأزدى عن أنس . مرفوعاً » قال: «يكون 
رجل يقال له أبو حنيفة » هو سراح آمتی»(°. ظ 

وربما وضع الأحاديث هو السبب فى اختلافها فى كتب الأحاديث » ففى حين ذكرت 

کک 14 ظ 


مجموعة من الكتب بعضها.ء لم تذكرها أخرى. البخارى ‏ على سبيل المثال ‏ أقر VT‏ 
حديث من مجموع مائتى ألف حديث منسوبة للنبى يية ١‏ بينما أخذ مسلم 4٠٠١‏ 
حديث . بما يعنى أن هناك أحاديث أقرها مسلم . وشك فيها البخارى!! ''. 

فقد ظلت الأحاديث تروى من شخص إلى شخص حتى نشا اتجاه يبحمعها فى أمكنة 
مختلفة وفى أزمنة أيضا مختلفة . فجمع ابن جريج (الرومى الأصل) أحاديث من مكة لم 
يوثقها البخارى . وشهر عن ابن جريج أنه لا يتابع فى حديثه. 

وفى المدينة جمع الحديث محمد بن إسحاق (المتوفى سنه ١61١ه)‏ ء ومالك بن أنس 
(المتوفى سنه 1١1/4‏ ه). وبالبصرة جمع الحديث الربيع بن صبيح (توفى ١5١اه).‏ و 
الثورى (توفى سنه ١71١ه)‏ وجمعه فى الشام الأوزاعى (توفى ٠ )٠١١‏ وباليمن معمر 
(توفى سنة ١57”‏ ه)ء وبخراسان ابن الميارك (توفى سنه ١۸٠١ه)‏ وبمصر الليث بن سعد 
(توفى سنة 11ه)230. وكلهم لم يروا الرسول ولا سمعوا من الصحابة. 

وأحاديث الإمام مالك (فى الموطاً) لسيت كلها مسندة . يعنى لا يرويها مالك عن 
سنده اسم صحابى ورواه التابع » دون أن يذكر اسم الصحابى » وبعضها منقطع سقط من 
سنده راو أو أكثر . ولععله السبب ألا يدون لا مسلم ولا البخارى كل أحاديث مالك . إذا 
لم يصح بعضها من وجهة نظرهما. 

وقد أخذ بعض الفقهاء والعلماء مبدأ الحيطة والحذر تجاه البخارى وصحيحه (صحيح 
البخارى) . وانتقده حفاظ الحديث فى ٠١١‏ أحاديث . منها ما اتفق فيهم مع مسلم . ومنها 
ما انفرد بها ء فقالوا إن بعض من روى عنهم ليسوا ثقات . فيما كان بعضهم «تمن تقبل 
دعوته ولا تقبل روايته"("2. 
أما مسلم. فأخذوا عنه عدم حيطته فى الرواية حيطة البخارى . وأضعفوا رجال مسلم 
أكثر تما أضعفوا رجال ال ٠‏ 

كان رآى العلماء ضروريا فى وقت أدت فيه المنازعات السياسية بن المسلمي: بالبعض 
إلى رصع كل شريق أحاديث (منسوية للنبى 57) تو كد افضيته وحشه فی خلافة أسسمين . 


ا لم ل ل وا ا ل موه م اي ا 
ووصف الشفريق الات بالكثر والزندقة . إصافة الى أن هناك مل دخا أحاديث على 
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المسلمين بقصد تفريقهم . أو لمصلحة خاصة. فقال حماد بن زيد «وضعت الزنادقة على 
رسول الله أربعة عشر ألف حديث». من هؤلاء عبدالكريم بن أبى العوجاء الذى قتله أمير 
البصرة سنة ٠١١‏ ه. قال قبل أن يقتلوه: «وضعت فيكم أربعة آلاف حديث › أحرم فيها 
الحلال وأحلل فيها الحرام». 
وقال أحمد بن حنبل أن حديث محمد بن سعيد حسان الأسدى الشامى «حديث 
موضوع». أما ابن سمعان الهندى ققد قتله خالد بن عبدالله القسرى لوضعه أحاديث فى 
ألوهية على بن آبى طالب" . وقال حماد بن سلمة: «أخبرنى شيخ من الرافضه (إحدى 
الفرق الإسلامية) أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث». 
أما مؤلىف كتاب (المفهم فى شرح صحيح مسلم) (أبو العباسى القرطبى) فقد قال: 
«استجاز بعض فقهاء أهل الرأى نسبة حكم دل عليه القياس الجلى إلى رسول الله نسبة 
قولية » فيقولون فى ذلك قال رسول الله كذا». 
والإمام الشافعى رفض كل الحديث وأقر واحد فقط هو «من كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار». رغم هذا أصدر كثير من الفقهاء تهمة أسموها (إنكار السنة». السؤال 
الخطير.. حسب أرضيتنا المعرفية فى قرننا هذا » هو كيف يستطيع فقه اليوم إثبات حديث 
ما مر عليه ١417١‏ عاماء فى حين أن هناك من شك فيه ولم يطمئن له بعد ما قيل ب ١6١‏ 
عاماً فنقط؟ ! 
وليد طوغان 
الفاهرة. ٠٠١:‏ 
E-Mail: WTOUGHAN @ Hot Mail. Com‏ 
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